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 مقدمـــــة:
لقد شهد موضوع حقوق الإنسان تطوراً كبيراً وأصبح من المواضيع التي باتت تشغل المجتمع 

 لإنسانخاصة بعد أن أقر القانون الدولي بكرامة ا (*)الدولي ومختلف الدول والحكومات في أنحاء العالم،
رة مباش الأصيلة وحقوقه المتساوية والثابتة التي تشكل أساس الحرية والعدل والمساواة، والتي تمس بصفة

 وأ عقيدته أو جنسيته عن النظر وبغض ،أنثى أو ذكراً  كونه النظر عن بغض ،بجوهر الكرامة الإنسانية
 لغته. دينه أو

بإقرارها ، المتحدة منظمة الأممإلى  الدولي المستوى على الإنسان حقوق في تطور رجع الفضلوي     
نشاء نشأتها ومع( 1)،بهذه الحقوق الاهتمام تؤكد التي من النصوص العديد ميثاقها وتدعيمها وتضمين  وا 

 وأصبح ذاتيته وظهرت الإنسان قانون حقوق نمو تزايد بها، المهتمة واللجان المختلفة الأجهزة من العديد
 كمعيار الإنسان حقوق إعتماد الإطار تم هذا ، وفيالدولي القانون فروع مستقلًا منو جديداً  فرعا يشكل
عام  الإنسان لحقوق العالمي الإعلان صدور بعد الدولية خاصة مقام القيم إلى ارتقائها بعد إلزامي دولي

، إذ أكد على تعهد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لهذه الحقوقالذي أولى عناية خاصة  (*)1948
 ينبغي الذي المشترك ، كما حدد الميثاق الهدفلهاباتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتعزيز الاحترام الدولي 

منها  العالمية الدولية النصوص لمجمل أساسي مرجع الإعلان أصبحو  الأمم،و  الشعوب كافة تستهدفه أن
  .للدول الداخلية التشريعاتو  الدساتير كذاو  الجهوية أو

 في والوطني الدولي الواقع استجابة لمعطيات الإنسان لحقوق أجيال هذا التطور أدى إلى ظهور
ثم ظهرت حقوق  .فظهرت حقوق الجيل الأول المعروفة بالحقوق المدنية والسياسية ،العالم أنحاء مختلف
 الثالث الجيل حقوق ذلك لتأتي بعد ،الاجتماعية والثقافيةو  الاقتصادية بالحقوق ةالمعروف الثاني الجيل

 كانت التي الأخرى والحقوق التنمية الحقوق الجماعية أو حقوق التضامن ومن بينها الحق في في المتمثلة

                                            

اءات وق أو الإجرذه الحقهيتجلى هذا التطور فيما يخص الحقوق المضمونة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والأجهزة المكلفة بتفعيل  *

 المتخذة من أجل إعمال هذه الحقوق.
الدولي على حل المسائل الدولية  التعاون"تحقيق جاء ضمن مقاصد هيئة الأمم المتحدة ومبادئها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الميثاق:  -1

على ذلك ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع 

بتاريخ:  www.un.org متاح على الموقع: .يثاق الأمم المتحدةإطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء." م

02/01/2015. 

، عن الجمعية العامة للأمم المتحدة دون معارضة، لكن ليس بالإجماع، إذ تغيبت دولتان وهما هندوراس واليمن، في 10/12/1948صدر بتاريخ  *

روسيا البيضاء، تشيكوسلوفاكيا، بولندا، أوكرانيا، يوغسلافيا سابقاً، المملكة التصويت هم ) الاتحاد السوفيتي سابقاً، دول عن  08حين امتنعت 

. متاح 12-09، ص1983انظر: أعمال الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، نيويورك،  .العربية السعودية، اتحاد جنوب إفريقيا(

  .19/10/2014بتاريخ:  .http://www2.ohchr.org/english/bodies/icmmc/docs/HRI.GENعلى الموقع التالي: 

 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/icmmc/docs/HRI.GEN.2.Rev.6_ar.pdf
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 العشرين القرن ستينات من بداية الانتشار في بدأت هذه الأخيرة "التنميةو  القانون حركة "لظهور استجابة
حداث مكافحة بضرورة الاهتمام وظهور إفريقيا دول من كبير عدداستقلال و   الدول لشعوب التنمية الفقر وا 

 حديثاً. المستقلة

كونها  ة كبيرةإلا أنَّها تكتسي أهمية دولي ،لم تتبلور بعد وبصورة كاملة حقوق الجيل الثالثورغم أنَّ 
 انون.بر عن غاية شريفة وسامية لهذا القوتع ،انعكاس حقيقي لمدى تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان

ونظراً لما يكتسيه الحق في التنمية من أهمية في مجال إدراك حقوق الإنسان، أصبح مجالا للبحث 
القانوني في إطار القانون الدولي، لذلك نجد أنَّ مواثيق حقوق الإنسان الدولية سبق لها وأن تناولت الحق 

 سبها بعد أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان الحق في التنمية"في التنمية، إلا أنَّ أهميته اكت
                                                         )1(.1986عام 
وقد جاء هذا الإعلان نتيجة التطورات والتغييرات التي طرأت على تركيبة النظام الدولي إثر دخول       

بعد أن نالت استقلالها الوطني وتحررت من الدول  ،النامية هيئة الأمم المتحدةالعديد من الدول 
 الماضي. خلال منتصف القرن الاستعمارية

المتحررة فإعلان الحق في التنمية أعطى حقوق الإنسان مضمونا جديداً، فقد عكس حق الشعوب  
ي سبيل تنمية مجتمعاتها وتطويرها لسيطرة على مواردها وخيراتها وثرواتها الطبيعية، فل من الاستعمار

على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، كما ساهم تبني إعلان الحق في التنمية 
أو ارتفاع في  ،بشكل كبير في التطور النظري لمفهوم التنمية، حيث كانت تعنى بتحقيق نمو اقتصادي

وعلى هذا الأساس يعتبر  (2)،ه عنصر من عناصر عملية التنميةدخل الفرد السنوي واعتبار الإنسان أنَّ 
المستفيد الأول في احتياجاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية  ،الإنسان فرداً أو عضواً في جماعة

 والثقافية التي تصون كرامته وتحقق له السعادة والرفاهية. 

 في فشيئاً  شيئاً  ملامحها قد اكتملت مشتركة، قيم من يتضمنه بما صورة هذا الحق الكاملة نجد و
 مختلف عن الصادرة والقرارات والاتفاقيات اللوائح في عالمي وجهوي يتمثل ثري، قانوني نظام شكل

 الموضوع هذا اكتساء في يزيد والفرعية، وما الرئيسية وأجهزتها المتحدة الأمم خصوصا، الدولية المنظمات

                                            

1-G.A RES, 41/128, U.N GAOR, SUPP, AT 04 DECEMBRE1986. 
سابع أفريل جاء في تصريح الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان بمناسبة انعقاد الدورة الواحدة والستين للجنة حقوق الإنسان بجنيف يوم ال -2

سان".متاح على الموقع ه: " لا يوجد أمن بدون تنمية كما لا توجد تنمية بدون أمن ولا يمكن تحقيق الأمن ولا التنمية بدون احترام حقوق الإنأن   2005

 .www.un.orgالتالي:  
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 عن عجز تقدما، الأكثر المعلومات والتكنولوجيات في عارمة ثورة يشهد الذي العالم أنَّ  هو بالغة، أهمية
 التنمية لمطلب المقصود غير أو المقصود التجاهل عن الناجمة والمشكلات العويصة الفقر معضلة حل

 .شرائعها بمختلف العالمية للحضارة المسيئة الظواهر استفحال مخلفات ودراسة

 ركبي مؤشر هو أحكامه، وعرض التنمية في الحق تنظيم في الدولي للقانون الملحوظ التدخل إنَّ 
 يةتفاؤل نظرة لتكوين بداهة يكفي لا ذلك أنَّ  هذا الحق، غير ابه يحظى التي المرموقة المكانة على

 .التدابير النظرية بفعالية للحكم ميدانيا تظهر أن ينبغي حثيثة مساعي هناك إذه، لمستقبل

 لدوليةا التنمية لأغراض متواصل فعلي تكريس عبر حتما يمر الدوليين والأمن السلم تأمين كما أنَّ 
 يءش على دل إن هذا لحالة اللا استقرار، والمولدة المحفزة العناصر على القضاء يستحيل انهبدو التي
 الإقليميةو  العالمية والاجتماعية الاقتصادية الشؤون إدارة أساليب في الكامن الواسع الخلل على دلي فإنما

 .بالتنمية أكثر المعنية الأطراف ؤىر  وتغييب وضعها في الانفرادية تطغى عليها التي ،والوطنية

ظهور بعض و ونظراً لما يكتسيه الحق في التنمية من أهمية في مجال التمتع بحقوق الإنسان، 
هيم وغيرها من المفا ،المفاهيم الجديدة في المجتمع الدولي كمفهوم العولمة والنظام الدولي الجديد

ظرا ون حكم العلاقات الاقتصادية الدوليةوظهور مؤسسات دولية تالتي أثرت على هذا الحق،  توالمستجدا
يش وعدد كبير من الشعوب والدول لكون العديد من الدول تع ،للهيمنة التي يعاني منها ملايين البشر

قر ة الفدها والتحكم في اقتصادها وانتشار ظاهر تحت التبعية والهيمنة والاحتلال المباشر باستغلال موار 
 ىـعل ائمةالمتخلفة الق البلدان فلسفة يجسد التركيبية بميزته التنمية في الحق وباعتبار أنَّ  ،والتهميش
قامة تدعيم اعتبارات  حجم المساعدة وتوسيع الدولي، الإنصاف وتحقيق متوازنة، اقتصادية علاقات وا 
صلاح للتنمية، العمومية  تالتكفل بمشكلا في الدولية والنقدية المالية المؤسسات عمل وآليات طرق وا 
هم النقاط للوقوف على أ  الأهمية بما كان دراسة هذا الحق الأمور تجعل من، هذه لدول الناميةا في التنمية

 التي يثيرها.  

وقد تعزز هذا الاهتمام بشكل فعال بعد أن استطاع المجتمع الدولي تنظيم العلاقات التي تربط بين  
الدول بصورة تحفظ لكل دولة حقوقها ولكل شعب حقوقه خاصة بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة عام 

يين لحقوق ، وعلى العهدين الدول1948، ومصادقتها على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1945
حقوق الجيل الثالث ومن بينها الحق في التنمية، الذي  ، لتتوج هذه المجهودات بظهور1966الإنسان عام 
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بموجب إعلان الحق في التنمية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تم تجسيده في القانون الدولي 
 . 04/12/1986في 

 ليأحكام القانون الدو ة الحق في التنمية في ظل وتأتي أسباب دراسة هذا الموضوع لتحديد حقيق
 ليع الدو بعيدة كل البعد عن الواقللبحث فيما إذا كان بالفعل حقا مميزاً أو أنَّه مجرد تصورات خيالية 

ول لتي تحبات العملية االدولية المتاحة لإعمال هذا الحق، بالإضافة إلى تحديد الصعو  الآلياتوالبحث في 
 لى المستوى الدولي أو على المستوى الداخلي وخاصة بالنسبة للدول النامية. سواء عه دون إعمال

 :كالآتيالإشكالية كانت التي يثيرها النقاط ولمعالجة هذا الموضوع والوقوف على أهم  
حقوق باعتبار أنَّ الحق في التنمية يدمج بين الجيل الأول والثاني من حقوق الإنسان من جهة، و 

 جزء حأصب الحق هذا والمبادئ التي تحكم العلاقات الدولية من جهة أخرى، وباعتبار أنَّ الشعوب والدول 
ذا كان الواقع الدوليفعلًا تم تكريس هذه الحقائق في  هلالإنسان. ف لحقوق الدولي النظام من يتجزأ لا ؟ وا 

وق ية كحق من حقالأمر كذلك فما مدى استجابة هذا الأخير للحقيقة التي فرضها موضوع الحق في التنم
 الإنسان؟ 

 ها إلى الأسئلة الفرعية التالية:ناوللإجابة على هذه الإشكالية قسم
 ا مدى فعالية القانون الدولي  في إعمال الحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان؟م   - 
 ؟ التنمية في الإنسان حق من موضوع العام الدولي القانون موقف رطو ت هل   - 
 ؟ التنمية في الحق عليها يستند التي المختلفة القانونية الأسسماهي    - 
 لتنمية ؟اما هو الدور الذي يلعبه المجتمع الدولي بمختلف تشكيلاته في إعمال الحق في   - 
 ية ؟ماهي الآليات القانونية التي اعتمدها المجتمع الدولي لإعمال الحق في التنم  - 
 التنمية ؟عراقيل إعمال الحق في ماهي   - 
ولمة من مؤسسات اقتصادية الع ضوء ما أفرزته على التنمية في الإنسان وضعية حق ماهي -       

 عالمية ؟ 
ق الحموضوع دراسة في  ، اعتمدنا على المنهج التحليلي الوصفيالمطروحة ةالإشكاليبالنظر إلى 

ة لهذا لمنظماظري وفق ما قررته القواعد وقدمنا هذه الدراسة بين الجانب الن في التنمية في القانون الدولي،
  الحق والممارسة الدولية في هذا الشأن.
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 بما يفي بالغرض المقصود التوصلإلى فصلين  يتسم البحث بطرح قانوني سليم، تم تقسيمهولكي 
إلى  هالذي بدوره تم تقسيمدراسة "الإطار العام للحق في التنمية" على  تمحور الفصل الأول ، فقدإليه

 لأحكامخصصناه )لأما المبحث الثاني  (ماهية الحق في التنمية)في المبحث الأول  ناتناول ،مبحثين
دولية" يرات الدراسة "واقع الحق في التنمية في ظل التغب قمنا الفصل الثانيأما  (القانونية للحق في التنمية

ني أما المبحث الثا (ق في التنميةإعمال الح)آليات عالج المبحث الأول  ،فقد شمل هو الآخر مبحثين
مة ، وهذا كله في إطار ما شهده العالم من تغيرات، ثم خات(عراقيل إعمال الحق في التنمية)فتناول 

قتراحات  تضمنت نتائج  البحث.وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

التنميةالإطار العام للحق في   
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الحق  لهذا ةالعام المفاهيم والأحكام لإدراك خطوة أول هو التنمية، في للحق الإطار العام تحديد إنَّ      
 أثير ،للإنسان يضاف إلى حقوق الإنسان التقليدية نسبياً  جديد كحق التنمية في الحق أنَّ  ذلك هو ومرد
 تاجإن على بالقدرة ومتمتع بذاته قائم حق كونه في أصحابها التشكيك أراد التي الملاحظات بعض إزاءه
 .كافة الدول مواجهة في الملزمة القانونية الآثار

 في لحقا عليها يقوم التي المتعددة القانونيةلأسس ا تبيان الضروري من هأنَّ  يظهر النهج نفس وفي 
 ية المتخصصة.، أو دساتير الوكالات الدولالإقليمية الدولية العالمية أو الاتفاقيات التنمية سواء تمثلت في

 ي سياقفكما أنَّ إفتراض وجود هذا الحق على المستوى الدولي يتطلب أولًا بيان طبيعة هذا الوجود 
 حقوق الإنسان، ثم تحديد أطراف هذا الحق وبالخصوص من هم أصحابه والمستفيدين منه أي حامليه.

موضحين في ذلك الأبعاد الحديثة التي شهدها  رة التعرف على أبعاد هذا الحق،ضرو أخيرا و 
ن حثيبإلى م هذا الفصل تقسيم ناارتأي هذه التساؤلات، على الإجابة ولمحاولة موضوع الحق في التنمية،

 انونيةلقام تناولنا في )المبحث الأول( ماهية الحق في التنمية، أما )المبحث الثاني( فتناولنا فيه الأحكا
 للحق في التنمية.
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 المبحث الأول
 لحق في التنميةاماهية 

لنبل ااية في مية وحقوق الإنسان أعطى التنمية البعد الإنساني وجعل منها هدفاً غتنالربط بين ال إنَّ  
يث حبعد أن أصبح هدفها تحقيق حياة أفضل لكل الناس، كما حققت التنمية فائدة كبيرة لحقوق الإنسان 

ونظرا لهذا  أصبحت وسيلة للربط بين الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
إن فارتبط بتطور القانون الدولي لحقوق الإنسان، لذلك الترابط أصبحت التنمية حق من حقوق الإنسان 

لقاء الضوء على جميع جوانبه، من الأمور التي تعتبر أساسية في  ي أمسألة تحديد مفهوم هذا الحق وا 
رق ثم نتطوعليه سوف نتطرق لمفهوم الحق في التنمية في )المطلب الأول(، دراسة قانونية لهذا الحق، 

 مضمون الحق في التنمية في)المطلب الثاني( إلى

 المطلب الأول
 مفهوم الحق في التنمية 

إنَّ مفهوم الحق في التنمية وما يرتبط به من أهداف تهم شريحة واسعة من شعوب العالم، إذ 
لقاء الضوء على جميع جوانبه من الأمور التي تعتبر حجر أصبحت مسألة تحديد مفهوم ه ذا الحق وا 

هذا  ناوللإحاطة بمفهوم الحق في التنمية قسم (1)الزاوية في دراسة الصيغ القانونية الدولية لهذا الحق.
 الفرع الأول لتعريف الحق في التنمية والفرع الثاني للتطور التاريخي لهذا ناالمطلب إلى ثلاثة فروع خصص

 من خلاله العلاقة التي تربط هذا الحق بحقوق الإنسان. نا الحق، أما الفرع الثالث فتناول

 الفرع الأول: تعريف الحق في التنمية
لقد أصبحت التنمية في الوقت الراهن من أهم القضايا على المستوى الوطني كما على مستوى 

بل قلذلك العلاقات الدولية، هذه الأهمية توجت باعتراف الأمم المتحدة بالتنمية كحق من حقوق الإنسان. و 
هم أ  نتناولثم  لمقصود "التنمية" كمصطلح في حد ذاته، سنتطرقالحديث عن الحق في التنمية وتعريفه، 

 . في التنمية تعريفات الحق
 

                                            

روت، صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي، حق الإنسان في التنمية الاقتصادية وحمايته دوليا، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بي - 1

 .181، ص2005
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 : تعريف التنميةأولا 
 يس نظميعد مفهوم التنمية من أهم المفاهيم العالمية في القرن العشرين، حيث أطلق على عملية تأس

ت من ستينااقتصادية وسياسية متماسكة "بعملية التنمية " ويشير المفهوم لهذا التحول بعد الاستقلال في ال
فريقيا بصورة جلية، وتبرز أهمية مفهوم التنمية في تعدد أبعادههذا ا وتشابكه  ومستوياته لقرن في آسيا وا 

 مع العديد من المفاهيم الأخرى مثل النمو والتخطيط والإنتاج والتقدم.

 :تعريف التنمية لغة -1
فالتنمية في اللغة العربية  يختلف مفهوم التنمية في اللغة العربية عن مفهومها في اللغة الإنجليزية.    

اءً( بمعنى الزيادة والانتشار، ويقال نمى وغيره ينمي نميا ونميا كلمة مشتقة من الفعل )ن   مى، ي نْمي، ن م 
بغير  فيصبحونماء أي زاد وكثر، فالنماء الزيادة، وأنميت بالهمزة: أنماه الله إنماء ويقال كذلك نماه الله، 

  ( 1)بالتضعيف، وأنميت الشيء ونميته أي جعلته ناميا. فيصبحهمزة، ويقال نماه، 

أما لفظ النمو فيشتق من الفعل )ن ما، ي نْمُو، ن ماء( بمعنى الزيادة ومنه ينمو نموا. ويقال في اللغة 
 (2)العربية نميت النار إذا ألقيت عليها حطبا وذكيتها به.

" ومعناه في to developيشتق من الفعل "" developmentأمَّا لفظ التنمية في اللغة الإنجليزية "
وكذلك يعني النهوض بالشيء أو العمل على إنشائه أو  ينمي، يحسن، يربي، بعض المعاجم القانونية

تقدمه أو حسن تطوره وازدهاره وهو يشير إلى تفتح الشيء أو فتح الطريق أمامه كي يخرج ما في داخله 
  (3)ليصل الشيء إلى كماله ومنتهى تفتحه.

ا سبق ذكره حول معنى مصطلح التنمية في اللغة العربية واللغة الإنجليزية، يتضح اختلاف مَّ م
المفهوم بين اللغتين، حيث يشتق لفظ التنمية في اللغة العربية من )نمى( بمعنى الزيادة والانتشار أي أنَّ 

ا مصطلح التنمية في اللغة الإنجليزية  الشيء يزيد حالًا بعد حال من نفسه، لا بالإضافة إليه أمَّ
"development فيعني التغيير الجذري للنظام القائم واستبداله بنظام آخر أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق "

الأهداف وذلك وفق رؤية المخطط الاقتصادي )الخارجي غالبا( وليس وفق رؤية جماهير الشعب 
 4)ومصالحها الضرورية.

                                            

 .4552-4551دون سنة نشر، ص ،المعارف، مصربن منظور، لسان العرب، الجزء السادس، دون طبعة، دار إجمال الدين  - 1
 .4555-4551المرجع نفسه، ص - 2
 .120صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي، المرجع السابق، ص - 3
 .14، ص2009أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم أبو زيد، التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان، دون طبعة، المكتب الجامعي الحديث، مصر،  - 4
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 تعريف التنمية اصطلاحا: -2
نله يموضوع التنمية باهتمامٍ كبيرٍ خاصة من جانب المهتمين بالدراسات الإنسانية لم لقد حظي  

 موضوع أخر بنفس الدرجة، ولعلَّ هذا الاهتمام يرجع في الأساس إلى اتساع مجال التنمية وشمولها
يرة في حٍ كثجوانب متعددة، ولذلك فإنَّ تعريفاتها قد لا تغطي مجالاته كافة، إذ مازال الحديث يدور عن نوا

، ومنها تصاديــــــقجانب الاــــــــــــــالتنمية لم يتم التطرق إليها بشكل مسهب، فمنها من يحاول أن يركز على ال
 من يحاول التركيز على الجانب الاجتماعي ومنها من يحاول التركيز على الجانب السياسي .

لإيضاح مغزاها ليس سوى محاولة للإضاءة على ولعلَّ إيراد نماذج من أقوال المفكرين حول التنمية 
بعض دلالاتها، والتعرف على مبادئها، ومع أنَّ الآراء قد أجمعت على أهميتها ودورها لكن غايتها 
الأساسية حسب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تكمن في: "توسيع مروحة خيارات الناس، وفي المبـدأ 

 (1)للاَّنهاية، كما يمكـن للخيارات أن تتغير عبر الزمـن."يمكن أن تمتـد هذه المروحـة إلى ا

 .عريفهاوممَّا سبق ذكره فإنَّ مفهوم التنمية مفهوم واسع، ولذلك اختلف المفكرون والمختصون في ت

لقد عرفها الدكتور سعد الدين إبراهيم بأنَّها: " انبثاق ونمو كل الإمكانيات والطاقة الكامنة في كيان 
 (2)مل وشامل ومتوازن، سواء كان هذا الكيان هو فرد أو جماعة أو مجتمع."معين بشكل كا

 (3) :من خلال هذا التعريف يمكن أن نستخلص بعض العناصر الأساسية أهمها
سه لتنمية عملية داخلية ذاتية: بمعنى أنَّ كل بذورها ومقوماتها الأصلية موجودة في داخل الكيان نفا -  

 ارج هذا الكيان لا تعدو أن تكون عوامل مساعدة أو ثانوية.وأنَّ أي عوامل أو قوى خ
 عملية ديناميكية مستمرة أي أنَّها ليست حالة ثابتة أو جامدة. إنَّ التنمية -  
نَّما تتعدد طرقها واتجـاهاتها باختلاف  -   إنَّ التنمية ليست ذات طريق واحد أو اتجاه محدد مسبقا، وا 

 مكانيات الكامنة  في داخـل كل كيان.الكيانات، وباختلاف وتنوع الإ

                                            

 "واختصاراً "يو أن دي بي): United Nations Development Programme (بالإنكليزية،  UNDPالبرنامج الانمائي للامم المتحدة  - 1

(UNDP) لبناء وهو منظمة يدعم التغيير وربط الدول بالمعرفة والخبرة والموارد لمساعدة الأشخاص  ،للأمم المتحدة و شبكة تطوير عالمية تابعه

و   EPTA من خلال دمج برنامجين تابعين للأمم المتحدة، هما برنامج الأمم المتحدة للمساعدة التقنية الممتد 1966-01-01حياة أفضل، تأسس في 

من كلا  الذي تم من أجل تجنب تضارب الصلاحيات و الخدمات المقدمة 1971برنامج الأمم المتحدة للدعم الخاص، و تم الدمج بشكل كامل في عام 

 ية التيالبرنامجين. ومن مهامه مساعدة الدول في تطوير حلولهم لمواجهة تحديات التنمية المحلية والعالمية. كما يعمل على تطوير القدرات المحل

 بتاريخ: www.undp.orgتعتمد على موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشريحة واسعة من الشركاء. متاح على الموقع التالي: 

15/04/2014. 
دراسة مقارنة، الطبعة -هشام مصطفى الجمل، دور الموارد البشرية في تمويل التنمية بين النظام المالي الإسلامي والنظام المالي الوضعي  - 2

 .19، ص2007الأولى،  دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
 .21-19المرجع نفسه، ص - 3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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كما عرفها الدكتور علي الخليفة الكواري بأنَّها: "عملية مجتمعية واعية وموجهة لإيجاد تحولات        
هيكلية تؤدي إلى تكوين قاعدة إنتاجية ذاتية يتحقق بموجبها تزايد منتظم في متوسط إنتاجية الفرد وقدرات 

ت الاجتماعية يؤكد الارتباط بين المكافئة والجهد، ويعمق متطلبات المجتمع ضمن إطار من العلاقا
 ( 1)المشاركة مستهدفا توفير الاحتياجات الأساسية، وموفراً لضمانات الأمن الفردي والاجتماعي والقومي."

 (2):لقد اشتمل هذا التعريف على العناصر التالية
 ة.ومتصاعدة وتعبر عن احتياجات المجتمع المتزايد ها مستمرةالتنمية عملية وليست حالة، ولذلك فإنَّ  -  
لتنمية عملية مجتمعية يجب أن تساهم فيها كل قطاعات وفئات المجتمع، ولا يجوز أن تعتمد على ا -  

 فئة دون فئة أو مورد واحد.
نَّما هي محددة الغايات والأهداف، ولهاا -    لتنمية عملية واعية وموجهة: أي أنَّها ليست عشوائية، وا 

ها ي عليطويلة المدى، وتقوم على إدارتها فئة واعية تعي جيدا الغايات المجتمعية التي ينبغ إستراتيجية
 تحقيقها.

طار السياسي والاجتماعي، فالنمو يتحقق  يكون هناك تحول في الإإيجاد تحولات هيكلية: بمعنى أنَّ  -  
ة من ضمن دورة الحياة الاقتصادية والتكنولوجية القائمة، ومن ضمن المؤسسات والمعطيات الاجتماعي

كمية  عية لاإلاَّ أنَّ التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا بفضل تغيرات إيجابية واسعة، نو  والثقافية القائمة.
 ت جميعها.فحسب في هذه المعطيات والمؤسسا

كم حقيق تزايد منتظم: بمعنى أن تكون هناك زيادة منتظمة عبر فترة زمنية طويلة وذلك تعبيرًا عن ترات -  
 الإمكانيات واستمرارية تزايد القدرات.

لتزايد ازايد قدرات المجتمع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتقنية هو الطريق لبلوغ غاياته، وهذا ت -  
 يكون متصاعداً. لا بد أن

ق فجوة التخلف بينها يولقد عرفت أيضا بأنها: "هي كل ما يتعلق بمساعي الدول النامية، لتضي
وبين الدول المتقدمة، وهي العملية التي بمقتضاها توجه كافة الجهود لجميع أفراد المجتمع بهدف خلق 

على الاندماج في حياة المجتمع ظروف اجتماعية واقتصادية ملائمة في المجتمعات المحلية ومساعدتها 
   (3)والإسهام في تقدمها بأقصى ما يمكن."

                                            

 .21-20ص هشام مصطفى الجمل، المرجع السابق،  - 1
 .21المرجع نفسه، ص - 2
 .88، ص2008عبد الرزاق مقري، مشكلات التنمية والبيئة والعلاقات الدولية، الطبعة الأولى، دار الخلدونية، الجزائر،  - 3
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أمَّا التنمية وفق المنظور الإسلامي، فلا تـوجد مشتقات مـن مفردات القرآن الكريم للفظ التنمية، غير 
عشر مرادفا  أنَّـه نجــد فيـه مصطلحات ومـرادفات كثيرة لهــا، حيث ورد منــها فـي القــرآن الكـــريم احدى

 (1)بالإضافة إلى ما ورد في السنة الصحيحة.

وحينما نحاول جمع المعاني التي تتعلق بموضوع التنمية من خلال دراسة مرادفاتها نجد بأنَّ  
التصور الإسلامي للتنمية يقوم على أساس أنَّ الله سبحانه وتعالى خلق الكون واستخلف الإنسان في 

 (2)ضوابط الشريعة السمحة.الأرض ليقوم بعمارتها، وفق 

إنَّ المفهوم الإسلامي للتنمية هو السعي لتحقيق رفاهية أفراد المجتمع ماديا ومعنويا وروحيا، لقوله 
ِمُُ يبِ "  تعالى: ِق مرميب  ت مغ ف رُوهُِثُُِتُوبوُاِإ لمي ه ِإمن ِرمبِ  ت مع ممرمكُم ِف ي  هماِفمأس  ِومأس  مر ض  ِأمنشمأمكُمِم   نمِأملْ   (3)".هُوم

مِف ي هِ :" وقوله تعالى لمف يْ  تمخ  نُوا ِب الله ِومرمسُول ه ِومأمن ف قُوا ِمِ  اِجمعملمكُم ِمُس   (4)."آم 
ِومإملمي همِ وقوله تعالى كذلك:" ِر ز قمهم ِممن ِومكُلُوا  ب مهما ِممنماكم ِفِ ِفمأمم شُوأ  ِذملُو لًَ مر ضم ِأملْ  ِلمكُمُ ِجمعملم ِأمل ذ ى هُوم

ِ(5)النُشُورُ."

 من خلال هذه الآيات نستنتج حث الشارع على طلب الرزق وتنمية الأموال بالسعي في الأرض
 وعمارتها.

 } ـالــــــأمـا رسولنا الكريم صـلى الله عليه وسلم وفيمــا يرويه عنه أنس بــن مـــالك رضي الله عنـه أنَّـه قـ
وسلم من خلال هذا الحديث لا يقف فالرسول صلى الله عليه  (6) طلب الحلال فريضة بعد الفريضة{

بعملية التنمية عند تحقيق الوفرة المادية للأفراد، والوصول إلى رخاء المجتمع فحسب، بل يضيف إلى ذلك 
}ما عاملا معنويا هاما حينما يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه جابر بن عبــد الله رضي الله عنـه 

أكل منه له صدقة، وما سرق منه كان صدقة، وما أكل السبع منه من مسلم يغرس غرسا إل كان ما 
  (7).فهو صدقة له، وما أكل الطير فهو له صدقة، ول يرزؤه أحد إل كان له صدقة{

                                            

 .167ص المرجع السابق، عبد الرزاق مقري، - 1
رسل الله للبشر، والتي تتابعت حتـى كانت رسالة الإسلام الخاتمة، والعـامة المقصود بمنهج الله القــواعد المنظمة للحيـاة الإنسانية التي حملها  -2

 .168والشاملة لكافة مجالات الحياة. أنظر: المرجع نفسه، ص
 .(61سورة هود، الآية ) - 3
 .(07سورة الحديد، الآية ) - 4
 .(15سورة الملك، الآية ) - 5
 .291، ص1986لب الحلال والبحث عنه، دون طبعة، دار الريان للتراث، القاهرة، علي بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد، باب ط - 6
أبو زكرياء يحي بن شرف بن مري النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، باب فضل الغرس والزرع، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث  - 7

 .213، ص1971العربي، بيروت، 
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فهذه الدعوة إلى التنمية والترغيب فيها والحث عليها من الرسول صلى الله عليه وسلم، هي دعوة 
عتنى الإسلام بتحقيق كل من المصالح الفردية والجماعية، وفق ا متميزة عن القوانين الوضعية. حيث 

 تعارضت هذه المصالح قدمت المصالح العامة )الجماعية( على المصالح الخاصة إذامنهج معين، بحيث 
 (1))الفردية(.

إنَّ التنمية في الإسلام ذات طبيعة شاملة فهي تتضمن النواحي المادية والروحية والخلقية 
فهي إذن نشاط يقوم على قيم وأهداف المجتمع الإسلامي في كل هذه الأبعاد المختلفة ولا  والاجتماعية،

بل أنها تمتد أيضا إلى الحياة الآخرة دون  ،تقتصر الرفاهية المستهدفة من التنمية على هذه الحياة الدنيا
 (2)لتنمية.تعارض بين الحياتين وهذا البعد التنموي الإسلامي لا يوجد في المفهوم المعاصر ل

حصيلة تفاعلات سياسية واقتصادية واجتماعية "أما التنمية وفق التصور الحديث: قد عرفت بأنها: 
دارية متداخلة ومستمرة، تشكل كل منها  كما تم  .عاملا مستقلا وتابعا في آن واحد" –وبدرجة متفاوتة  –وا 

خاصة بمجتمع ما، يراد بها نقل المجتمع تعريفها أيضا بأنَّها: "عبارة عن عملية شاملة لكافة المعالم ال
 –عادة غير مرغوب فيها –بأفراده ومؤسساته وبمجموعه بل بعلاقاته من محيطه الدولي من مرحلة معينة 

مرحلة مرغوب الوصول  –ل متوازن ــافة الشؤون الحياتية وبشكـــاً ورفاهاً في كــى مرحلة أكثر تقدمــــإل
 (3)."-إليها

رف نجده قد ع (*)إعلان الحق في التنمية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدةوبالرجوع إلى 
 التنمية في مقدمته بأنَّها: 

"عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان 
التنمية وفي التوزيع العادل  بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم النشطة والحرة والهادفة في

 (4)للفوائد الناجمة عنها".

                                            

 .172ص عبد الرزاق مقري، المرجع السابق، - 1
 .168المرجع نفسه، ص - 2
قوق عامر حياة، العولمة وأثرها على الحق في التنمية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم القانونية والإدارية، تخصص القانون الدولي لح - 3

 .51، ص 2009الإنسان، كلية الحقوق، جامعة يحي فارس المدية، 

ت المتحدة دولة ولم تصوت ضده إلا الولايا 146، حيث صوتت عليه 04/12/1986ية العامة في * صدر إعلان الحق في التنمية عن الجمع

 دول عن التصويت. 08الأمريكية، وامتناع 
 .1986( من ديباجة إعلان الحق في التنمية عام 01راجع: الفقرة ) - 4
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من الواضح في هذا النص أنَّ تعريف التنمية قد أخذ بمفهوم واسع، لا يقتصر على ما يتصوره  
 صاديةالاقت البعض عند سماعه لهذا التعبير وهو الجانب الاقتصادي المعبر عنه بزيادة الدخل والرفاهية

ا هو جوانب تتعدى ما هو اقتصادي إلى ملها ي هذا النص وكما هو الواقع أيضا بشكل عام، بل التنمية ف
تمع ة بمجاجتماعي وثقافي وسياسي أي أنَّ لها شمولية يمكن أن نقول عنها أنَّها تضم كافة المعالم الخاص

 ما حينما نريد وصف وتقييم أوضاعه في مرحلة ما بالنسبة إلى مرحلة سابقة.

عملية يتاح بأنها " (1).1995 ى ضوء قمة كوبنهاغن للتنمية الاجتماعية عامكما عرفت التنمية عل
فيها للناس، امتلاك أدوات السيطرة على مصائرهم وعلى رفاهيتهم، فهي مسار ورؤية واضحة لمشروع 

 حضاري متكامل يشمل مكونات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وبيئية."

د ما يمكن استخلاصه من التعريفات السابقة هو أنَّ سبب عدم اقتصار التنمية على تعريف محد 
ملها إذ تي تششامل إنَّما يعود إلى تطور النظرة إزاءها، والتغيرات المتسارعة ضمنها، والميادين الواسعة ال

 بلداناحل مختلفة مناطق و لم يأت مفهوم التنمية من فراغ، بل إنَّه ذو تاريخ طويل ساهمت فيه وعبر مر 
 ومجموعات من الباحثين والمفكرين والتيارات السياسية والفكرية.

 ثانيا: تعريف الحق في التنمية
موضوع الحق في التنمية وقبل أن يكون محل نقاش على المستوى الرسمي )الدولي(، كان محل  نَّ إ

 (2)وضاع الدول النامية.بحث فقهي من قبل رجال القانون والسياسة والمهتمين بمعالجة أ

مفهومه على  نعرضولذلك قبل التطرق لمفهوم هذا الحق على المستوى الرسمي )الدولي(، 
 المستوى الفقهي. 

     تعريف الحق في التنمية على المستوى الفقهي: - 1
تتصدر عوائق تعريف الحق في التنمية تحديد أصحاب هذا الحق، والذي ثار بشأنه جدل كبير بين 

أدى بالعميد "جوليار" إلى إبداء شكوك حول هذا  فقهاء المدرسة الغربية والمدرسة الاشتراكية،  وهو ما

                                            

للتنمية  المتحدة الأمم كبرنامج القمة، لهذه التحضير في المتحدة للأمم التابعة والوكالات المنظمات لعبته الذي الكبير الدور إلى الإشارة تجدر -1

لحقوق  المتحدة الأمم ومركز والثقافة والعلوم للتربية المتحدة الأمم ومنظمات العالمية الصحة ومنظمة والزراعة للتغذية المتحدة الأمم ومنظمة

في التنمية ، مذكرة لنيل الدولي. أنظر: بلمداني علي، القانون الدولي وحق الإنسان  النقد وصندوق العالمي والبنك الدولية العمل ومنظمة الإنسان

 .68، ص2002، ماجستير في العلوم قانونية والإدارية، تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائرشهادة 
 .181صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي، المرجع السابق، ص -  2
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عتبر أنَّه يحمل غموضاً يتعلق ا ، حيث 17/02/1984الحق الجديد أمام لجنة حقوق الإنسان في 
 بالإجابة على هذا السؤال، هل هو حق فردي أم جماعي ؟

 (1)هذا الحق يجد مكانته الطبيعية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.وأكد الأستاذ "جوليار" أنَّ 
 ورغم ذلك ظهرت بعض التعريفات للحق في التنمية من جانب الفقه أهمها ما يلي:    

خطى التقدم الضرورية للتمتع بالحقوق  "كرستسكيو" الحق في التنمية بأنَّه "لقد عرف الفقيه 
افية التي أعلنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية الخاصة الاقتصادية والاجتماعية والثق

 (2)بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية."

لك من خلال التمعن الجيد في هذا التعريف يلاحظ أنَّه يضفي الطابع العالمي على هذا الحق وذ
 وليا.دتلك التي جعلت من حقوق الإنسان موضوعا  من خلال صلته الوثيقة بالأسس القانونية الدولية سيما

الأمور  " بأنَّه" مطلب ثوري يتطلب في جملةB.GRAFERATHوفي نفس الاتجاه عرفه الأستاذ "
  (3)".جل التحرر من التبعية للسوق العالمية الرأسماليةأتضامنا إيجابيا في الكفاح من 

ي فالذي يستحيل أن يقوم بذاته دون جعلها إنَّ هذا التعريف يعدد مقتضيات الحق في التنمية، 
جتماعية ت الامتناول الدول النامية كالتضامن والتعاون الدوليين الذين يكفلان في الواقع استقلالية العلاقا

 والاقتصادية للدول النامية في سياق معاملاتها الدولية.

لدولي ا المعهدأمام  " Keba M'bayeكيبا مباي" كما خلص رئيس محكمة النقض السنغالي
اني  "حق" والحق في التنمية حق إنس إلى القول بأنَّ التنمية 1972لحقوق الإنسان في ستراسبورغ عام 

 لأنَّ الإنسان لا يمكن أن يكون له وجود بدون تنمية."

من خلال طرحه هذا عرف الحق في التنمية بأنَّه: " امتياز معترف به لكل شعب وفرد في القدرة 
باحتياجاته وفقا لتطلعاته وذلك في كل نطاق يسمح بالتمتع العادل بالخيرات والمنافع التي على الإبقاء 

 (4) ".تنتجها الجماعة

                                            

1 - Keba mbaye, le droit au développement comme un droit de l’homme, revue des droits de l’homme, vol 05, 1972, p 32. 
، 1994عة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، العلاقات والمستجدات القانونية، الطب-عمر سعد الله، حقوق الإنسان وحقوق الشعوب  -2

 .165ص
 .والصفحة المرجع نفسه -3

4 - Keba mbaye, op-cit, p 528. 
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كونه  إنَّ هذا التعريف يحمل في مضمونه حقائق قانونية راسخة لصيقة بحقوق الإنسان في التنمية،
ادي ــــابع المعنوي والمــــــإضفاء الطعلاوة على  وازن بين طرفي وأصحاب الحق في التنمية )الفرد والشعب(

امح التي ينبغي أن ـــادئ العدالة والتســــــار مبــي إطــذي لا تكتمل ممارسته إلا فــق الــــذا الحـــا على هـــــمع
 (1)تسود العلاقات الدولية.

عن نظريته  karl-fasokوتزامنا مع تعريف "كيبا مباي" أعلن رئيس المعهد الدولي "كارل فاسيك"
وتشتمل هذه الحقوق على الحق  القائلة بتطور جيل ثالث لحقوق الإنسان أطلق عليها "بحقوق التضامن"

ة ــفي التنمية، والحق في محيط بيئي وصحي متوازن، الحق في السلام، والحق في التراث العام للبشري
ضم عددا من حقوق الإنسان ومن هذه الحقوق عرف كارل فاسيك الحق في التنمية بأنَّه "حق موحد ي

 (2)المعترف بها ويعززها من اجل إعطاء قوة رفع فعالة لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد."

من خلال تعريف كارل فاسيك للحق في التنمية يتضح أنَّ هذا الحق يشتمل عددا من حقوق 
 الإنسان المعترف بها دوليا التي تعتبر كلا متكاملا.

عتبار الحق في التنمية هو الشكل الحديث للحق في السعادة ا " فقد ذهب إلى Israëlأمَّا الأستاذ "
وهذه الفكرة سبق وأن وردت في كتابات كثيرة في كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وهي تعني 

"حق نشدان السعادة" في إعلان الاستقلال الأمريكي  تحقيق حاجيات وطموحات الإنسان، ولقد ورد
، وجاء فيه " إننا نعتبر الحقائق التالية واضحة في حد ذاتها، وهي أنَّ 1776جويلية  04فـــي الصـادر 

الناس كلهم خلقوا متساوين، وأنَّ الخالق منحهم حقوقا ثابتة لا يمكن انتزاعها منهم، ومن بين هذه الحقوق 
بين الناس، وأنَّه عندما  الحق في الحياة والحرية ونشدان السعادة ولضمان هذه الحقوق أسست الحكومات

يصبح أي شكل من الحكومات أداة هدم لتلك الغايات فمن حق الشعب أن يغيرها وأن يزيلها، وأن يقيم 
ن أمكانها حكومة جديدة مؤسسا إياها على مبادئ ومنظما سلطاتها على وجه بحيث يبدو له أنها أجدر ب

 (3)تحقق له السلامة والسعادة.

                                            

 .12بلمداني علي، المرجع السابق، ص -  1
 .183صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي، المرجع السابق، ص -  2
 .17-16، ص1977 مصر، ،32لقانون الدولي ، مجلد لوحيد رأفت، القانون الدولي وحقوق الإنسان، المجلة المصرية  -  3
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"محمد بجاوي" بأنَّه: "حق أصيل وغير منازع فيه بالنسبة للدول صاحبة السيادة كما عرفه الأستاذ 
ن كان لزاما على باقي الدول" فالتنمية حسبه  وعليها أن تفتكه من المجتمع الدولي، فهو يؤخذ ولا يمنح، وا 

 (1)تخص الدول والشعوب أولا ثم الفرد وليس العكس.

اوز ــــــه نتجــو الحقوق كافة وبـــق في التنمية " بأنَّه أبـرف الحـ" فقد علامةـــــراهيم ســدكتور "إبـــا الــأم
 (2)الحلقة المفقودة بين التجارة وحقوق الإنسان".

 من خلال التعاريف السابقة يمكن استخلاص بعض المميزات للحق في التنمية.
الميزة حق الأفراد والدول في تنمية هو حق غير قابل للتصرف، ويراد بهذه أنَّ حق الإنسان في ال -   
تها ثروا نتقاء نمط تنميتها بحرية تامة بعيداً عن الضغوط وفي سياق تأمين حقها في ممارسة السيادة علىا

 الطبيعية، كما أنَّ هذا الحق هو غير قابل للتنازل عنه.

 لكل الشعوبالحق في التنمية مطلب إنساني، و مبدأ تكافؤ الفرص في إنجاز التنمية هو حق  -   
 وهو كذلك مطلب كل الشعوب والدول في العيش في سلام وحرية وتطور مستقل، وأنَّه عمل والأفراد

 (3)يهدف إلى التقدم من الناحية المادية والروحية لمستوى المعيشة لكل أفراد المجتمع.

 عليه المادة الحق في التنمية قضية منبثقة من الداخل قبل أن تكون قضية دولية وهذا ما نصت -   
ير ينبغي على الدول أن تتخذ على الصعيد الوطني جميع التداب" الثامنة من إعلان الحق في التنمية 

اللازمة لإعمال الحق في التنمية ويجب أن تضمن في جملة من الأمور، تكافؤ الفرص للجميع في 
وزيع العمل والتو الإسكان و ء الغذاو الخدمات الصحية و إمكانية وصولهم إلى الموارد الأساسية، التعليم 

 ".العادل للدخل

 مجالات ليشمل يمتد بل فقط والاجتماعية الاقتصادية الحقوق في يحصر لا التنمية في الحق إنَّ  -  
 الثقافية مكانته وتحسين فكره نمو ومراعاة للجسد السليم التكوين وكذلك والثقافية السياسية كالحقوق أخرى،

 قصد عن البعض يحاول عندما الدولي للقانون تسيئ التي التقليدية الأفكار عن الابتعاد وبذلك والمعنوية
 الدولي القانون أنَّ  ذلك ضروري، وغير ضروري هو ما وبتصنيف الإنسان حقوق تجزئة قصد بغير أو

                                            

 .06، ص1999أحمد خروع، حصيلة القانون الدولي للتنمية، دون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -  1
 .51عامر حياة، المرجع السابق ، ص -  2
 .192ين محمد عبد الحكيم الصافي، المرجع السابق، صصفاء الد -  3
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 يعتبر بل والسياسية، المدنية المواد في الإنسان حقوق حصر إلى يرمي الذي بالاتجاه يعترف لا المعاصر
 (1).للدولة الوطنية السيادة شأن ذلك في شأنها للتجزئة قابلة غير الإنسان حقوق أنَّ 

 السياسية والأنظمة الفلسفية الأفكار على بنائه في يعتمد لا للإنسان طبيعي حق التنمية في الحق إنَّ  -  
 سيدنا وهو بشري مخلوق أول الحق هذا لازم ولقد منها، ىأسم هو وبالتالي الدولة قبل وجد حق هو بل
ئ كمةِ ِقُ ل نماِومإ ذ":  تعالى الله يقول الجنة، في السلام عليه آدم جُدُواِل ل مملَم دممِ ِاس  ِأمبِمِِإ ب ليسمِِإ لَِفمسمجمدُواِ ِلْ 

اِإ نِ ِآدممُِِيماِف مقُلنما(116ِ) كمِِلمكمِِعمدُوِ ِهمذم نمكُمماِفملَمِِومل زمو ج  قمىِالْ منمةِ ِم نمِِيُُ ر جم ِتَمُو عمِِألَِ ِلمكمِِإ نِ ِ(117)ف متمش 
هما هماِتمظ ممؤاِلَمِِومإن كمِ(118ِ)ِت مع رمىِوملَمِِفي    (2) (."119)ِتمض حمىِوملَمِِف ي  

 :الرسمي المستوى على التنمية في الحق تعريف -2
 وهو والتطور، والعدالة الحرية مبادئ مع وطيدة صلة ذي أساسي كحق التنمية في الحق ظهر لقد
 لتص أن يجب التي والنهاية الإنسان حقوق فكرة منها تنطلق التي البداية عن يعبر كونه عن لا يخرج

 .العالمية الصبغة الترقي هذا ومنح وماديا معنويا الإنسان مكانة في تعزيز إليها

 كيبا مباي"لكن إعطاء بعد دولي للحق في التنمية لم يتجسد إلا بعد أربعة عشر سنة من تصريح " 
كرس في إعلان  1986، بعدها وفي عام 1972عام  الدولي لحقوق الانسان بستراسبورغالمعهد أمام 

عالمي سمي إعلان الحق في التنمية، أين صدر بواسطة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
 (*).04/12/1986المؤرخ في  41/128

ضمن ممارسات هذا الحق  لقد تضمن إعلان الحق في التنمية مبادئ أساسية كثيرة، وآثار سياسية
والواقع أنَّ الإعلان وضع لأول مرة مفهوم "الحق في التنمية" من خلال تقديمه كقاعدة جديدة للقانون 

 (3)الدولي الذي يجب أن يضمن الممارسات والتحسين التدريجي للحقوق.

 تالي:ولذلك نجد المادة الأولى من الإعلان بفقرتيها عرفت الحق في التنمية على النحو ال

                                            

 .1993المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في فينا عام هذا ما أكده  - 1
 . 119-116سورة طه، الآيات من  - 2

  ولة د 146وت عنه ، فقد ص المتحدةلقد حاز الإعلان إجماعا دوليا معتبرا أه له لانْ يكون موضع إعلان مستقل من جانب الجمعية العامة للأمم

ه الولايات نما صوتت ضدئيل، بيبريطانيا، اليابان، السويد، الدنمارك، ألمانيا الفيدرالية، فلندا، وإسرا :وامتنعت ثمانية دول في بادئ الأمر، وهي

ن في فينا، بعد أن تم العالمي لحقوق الإنسافي المؤتمر  1993المتحدة الأمريكية، لكن سرعان ما تخلت الدول المتقدمة عن تحفظها رسميا عام 

 الاعتراف بهذا الحق كحق من حقوق الإنسان على المستوى الدولي.  
3 -Azzouz kerdoun, le droit au développement en tant que droit de l'homme: portée et limites, revue québécoise de droit 

international n° 17 ,2004, p 80 
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الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وبمقتضاه يحق لكل إنسان ولجميع "
نمية هذه التبالتمتع و والسياسية، والثقافية الشعوب المشاركة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

 ."تاماالتي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا 

 ينطوي حق الإنسان في التنمية أيضا على الإعمال التام لحق الشعوب في تقرير المصير الذي يشمل"
رف مراعاة الأحكام ذات الصلة من العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، و حقها غير قابل للتص

 ."في ممارسة السيادة التامة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية

الحق في التنمية وفق هذا التعريف قد وافق بين اتجاهين سياسيين متناقضين فالشطر الأول من إنَّ 
التعريف جاء موافقا للرأي الذي تنادي به المدرسة الغربية الذي يعتبر أن الحق في التنمية هو حق 

ا الشطر الثاني من التعريف فقد وافق رأي الدول النامية، المنادية بجعل. للإنسان الحق في التنمية  أمَّ
 (1).كحق للشعوب

 الوثيقة العلاقة إلى يضاأ -السابقة الذكر- الإعلان من الأولى المادة من الثانية الفقرة أشارت كما
 تأكد وأن المتحدة للأمم العامة للجمعية سبق والذي المصير، تقرير في والحق التنمية في الحق بين

 يرتقر  في الشعوب حق إلى تشير"  العامة الجمعية أنَّ  التنمية في الحق إعلان مقدمة  تنص إذ عليه،
 تنميتها تحقيق إلى السعي وفي بحرية السياسي وضعها تقرير في الحق لها يكون بموجبه الذي المصير

 ."بحرية والثقافية والاجتماعية الاقتصادية

علاقته بالحق في ما يلاحظ على هذا النص أنَّه يفرز لحق تقرير المصير فقرة خاصة لبيان 
 (2).التنمية، كما أنَّه يدمج بين الحقين ويصورهما كلا غير قابل للتجزئة

ومن قراءة إعلان الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة تبين أن مواده 
 (3).حول ثلاثة مقاصد تمحورت

 .أنَّ الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف :المقصد الأول
 .أنَّ الحق في التنمية هو مع غيره من حقوق الإنسان حقوق متلاحمة :المقصد الثاني

                                            

 .43أحمد خروع، المرجع السابق، ص -  1
 .417-416أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم أبو زيد، المرجع السابق، ص - 2
، 2009دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، -محمد حسن دخيل، إشكاليات التنمية الاقتصادية المتوازنة  - 3
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حقوق  أنَّ الدولة مسؤولة على إعمال الحق في التنمية، كما أنها مسؤولة على إعمال: المقصد الثالث
     . تفاقيات والصكوك الدوليةالإنسان ككل كما نصت عليها الا

لقد أصبح الحق في التنمية مطلبا أساسيا ضمن المنابر السياسية، حيث أصبح موضوع الكثير من 
وعلى ذلك عرف تقرير  (1)المحاضرات والندوات والدراسات والتقارير إضافة لبعض المؤتمرات الدولية،

يسمح للأشخاص البشرية بتطوير شخصيتهم ونيل على أنَّه مسار "لجنة الجنوب حق الإنسان في التنمية 
 (2)الثقة في أنفسهم ويقود نحو عيش كريم ومتفتح".

كما عرَّفه أيضاً "أنَّه سياق يحرر السكان من خوف الحاجة والاستغلال ويتراجع بفضله الظلم 
الحقيقي، وهو يمثل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبواسطة التنمية يكسب الاستقلال السياسي معناه 

 (3)سيرورة للنمو والحركة التي تستمد مصدرها الأول من المجتمع الذي هو الآخر في طريق التطور".

ضع نَّه ييحمل هذا التعريف أموراً تجذرت في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، إذ ا
ير و تحر عل الغاية الأساسية من هذا الحق همسلمات لا تقبل المساومة فيها، كعلاقة الإنسان بالتنمية وج

صيره مالإنسان من الظلم السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الرفاه المعنوي والمادي له، وتقرير 
 .في كل المجالات

 في للحق 1979 لعام والشعوب الإنسان حقوق حول الإفريقي للميثاق الصياغة لجنة تعريف أمَّا
 الحقوق كل يجمع أنَّه إذ التنمية في بالحق يتميز الإنسان لحقوق الكلي مفهومنا إنَّ "  فيه جاء التنمية

 أولا هي التنمية أنَّ " أيضا عتبرتإ  كما والسياسية المدنية الحقوق وأيضا والثقافية والاجتماعية الاقتصادية

                                            

 والندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية التي اعتنت بالحق في التنمية نجد ما يلي :من أهم التقارير  - 1

 قرير الأمين العام للأمم المتحدة وهو أول دراسة شاملة لموضوع الحق في التنمية.  ت -  

 . 1950نوفمبر  28 – 25ؤتمر حقوق الشعوب المنعقد في القاهرة في الفترة من م -  

 .1970جانفي  11إلى  8نسان والتنمية في كولومبيا ، المنعقد من مؤتمر حقوق الإ -  

 .1979أكتوبر  18إلى  16لحلقة الدراسية التي نظمتها أكاديمية القانون الدولي في لاهاي من ا -  

 انون الدولية.راف لجنة القتحت إش 1981ماي من عام  01افريل إلى  27ؤتمر التنمية ،حقوق الإنسان وحكم القانون ، المنعقد في لاهاي من م -  

 .1984دوة حول حقوق الإنسان والتنمية المنعقد بنيويورك عام ن -  

 .04/12/1986مة للأمم المتحدة في ي التنمية الصادر عن الجمعية العافإعلان الحق  -  

 1987الجنوب كلها، تأسست اللجنة عام  لجنة الجنوب هي لجنة مستقلة تتألف من مثقفين وسياسيين يعملون بصفتهم الشخصية ويمثلون دول -2

لجنوب ويرجع أصل اللجنة إلى الاعتراف القائم في الجنوب بان للأقطار النامية مشاكل كثيرة، ولديها خبرة مشتركة واسعة، ولكن ما من أحد في ا

ن استراتيجيات التنمية المناسبة، هذا وقد إلا كان مسؤولا عن البحث في هذه الأمور بطريقة شاملة أو عن تحري الدروس التي تستنبط منها بشا

ثر وضعت اللجنة لها هدفا واحدا لا ثاني له )حسبما يقول رئيس اللجنة يوليوس.ك.نيريري( وهو مساعد شعوب الجنوب وحكوماتها على أن تكون أك

ظروف العيش لشعوبها والارتقاء بحياة الناس.  فاعلية، في التغلب على مشاكلها المتعددة، وفي تحقيق طموحها لتطوير أقطارها بحرية، وفي تحسين

  .270أنظر: صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي، المرجع السابق، ص
 .13بلمداني علي، المرجع السابق، ص - 3
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 القمع ظل في خاصة شيء، بأي مطلوبا اقتصاديا نمواً  فقط وليس الحياة نوعية تغير شيء، كل وقبل
  (1) ."مجتمعه داخل فرد لكل الكاملة التنمية وأنَّه والشعوب للأفراد الأعمى

 كالحقوق الإنسان، حقوق باقي مع يتكامل التعريف هذا ضوء على التنمية في الحق إنَّ 
 طهران، إعلان من 13 الفقرة مع التعريف هذا ويتوافق ،الثقافية السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية،

 الإنسان حقوق لكون نظرا بأنَّه" نصت إذ 13/05/1968في الإنسان لحقوق الدولي المؤتمر عن الصادر
 التمتع غير من والسياسية المدنية للحقوق الكامل التحقيق يستحيل للتجزئة قابلة غير الأساسية وحرياته
 العمل موضع الإنسان حقوق وضع في مستديم تقدم فإنجاز ،والثقافية والاجتماعية الاقتصادية بالحقوق
   (2).والاجتماعية الاقتصادية التنمية صعيد على وفعالة سليمة ودولية وطنية بسياسات مرهون الفعلي

 تطور الحق في التنمية: الفرع الثاني
 ، إلاَّ 1986لقد مر الحق في التنمية عبر مراحل عدة، وما اعتماد إعلان الحق في التنمية عام 

مجهودات دولية طويلة بشأن حقوق الإنسان، التي اعتبرت ومنذ البداية مجموعة واحدة حصيلة على 
 .متكاملة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 عام في فيلادلفيا في الدولية العمل منظمة إعلان إلى ترجع التنمية في الحق فكرة نَّ أ الواقع وفي
 موتنميته المادية رفاهيتهم أجل من العمل في الحق لهم الآدميين كل أنَّ "  الإعلان أكد إذ ،1944
 ." المتكافئة والفرص الاقتصادي الأمان الكرامة، الحرية، ظروف ظل في الروحية

وأكد الإعلان أيضا " أنَّ الفقر في أي مكان يشكل خطراً على الازدهار في كل مكان" وأنَّ الحرب " 
داخل كل أمة وبالجهود الدولية المستمرة والمنسقة تنطبق بشكل كامل على كل الشعوب ضد الحاجة في 

  (3)في كل مكان وفي كل من الدول المستقلة والأراضي التابعة لها."

التي جاءت  المتحدة الأمم المتحدة، نلمسه من خلال أهداف الأمم ميثاق أمَّا الحق في التنمية في  
 حل على التعاون الدولي وتحقيق الحرية، من جو الحياة في مستوى ولرفع قدماً  الاجتماعي للدفع بالرقي

 حقوق احترام تعزيز الصبغة الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والإنسانية، وعلى ذات الدولية المسائل

                                            

 .413أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم أبو زيد، المرجع السابق، ص -  1
 .112المرجع نفسه، ص -  2
 .413المرجع نفسه، ص - 3
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 أو اللغة أو الجنس بسبب تمييز إطلاقا بلا ذلك على والتشجيع جميعاً، للناس والحريات الأساسية الإنسان
 (1)والنساء. الرجال بين ولا تفريق الدين

حتوى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على عدد من المبادئ التي شكلت ركيزة هامة للحق إكما  
نات والعهود والإعلا 1966في التنمية تم تجسيدها فيما بعد في العهدين الدوليين لحقوق الإنسان عام 

 الخاصة بحقوق الإنسان والتنمية.والقرارات والمؤتمرات اللاحقة 

غير أنَّ بوادر ظهور فكرة الحق في التنمية على الساحة الدولية بصورة صريحة ترجع للكلمة التي 
بشأن إقامة نظام اقتصادي  1966ألقاها وزير خارجية السنغال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

لى حقنا في التنمية، ولكن يجب أيضا أن نتخذ يجب أن نؤكد ليس فقط ع"دولي جديد وجاء فيها 
الخطوات التي تمكن هذا الحق ليكون حقيقة، ويجب أن نبني نظاماً جديداً ليس فقط مؤسسا على تأكيد 

 (2)."نظري للحقوق المقدسة للشعوب والأمم ولكن التمتع الحقيقي بهذه الحقوق

 بير عنتعتبر هذه الكلمة هي المبادرة الأولى التي شرعت بها أحد الدول النامية في إفريقيا للتع
 الإنسان.التنمية كحق من حقوق 

أفريل  22بعدها جاء المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي انعقد في طهران في الفترة الممتدة من 
حق في التنمية يتكامل مع باقي حقوق الإنسان ، ليؤكد فيه المشاركون على أنَّ ال1968ماي  13إلى 

على أنَّه ونظرا لكون حقوق الإنسان وحرياته " من الإعلان 13المدنية والسياسية، فقد نصت الفقرة 
الأساسية غير قابلة للتجزئة، يستحيل التحقيق الكامل للحقوق المدنية والسياسية من غير التمتع بالحقوق 

 (3)...."ثقافيةالاقتصادية والاجتماعية وال

كما أعرب المشاركون عن المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي عن ضمان بلوغ مستوى المعيشة 
 .اللازمة لتمتع جميع الأشخاص في العالم قاطبة بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية

 وفي الإنسان حقوق من كحق التنمية في الحق لإقرار الدولي المستوى على المبادرات توالت ثم
 Rene cossin أيضا عليه يطلق - ستراسبورغ في الإنسان لحقوق الدولي المعهد أمام ،1972 عام كلمة

foundation – كيبا"  يــالسنغال النقض محكمة رئيس تبنى(  إنساني كحق التنمية في الحق) بعنوان 
                                            

 . 1945راجع: ديباجة ميثاق الأمم المتحدة  - 1
 .182-181صافي، المرجع السابق، صصفاء الدين محمد عبد الحكيم ال -  2
 .412أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم أبو زيد، المرجع السابق، ص -  3
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 والحريات الأساسية الحقوق أنَّ  مؤكداً  ،إنساني حق التنمية في الحق أنَّ  اعتبار إلى فيه خلص رأياً  ،"مباي
 بالتنمية ثمَّ  ومن للمعيشة، متزايدة وبدرجة أعلى مستوى في والحق الوجود في بالحق بالضرورة ترتبط
 (1)."تنمية بدون وجود له يكون أن يمكن لا الإنسان لأنَّ  إنساني حق التنمية في والحق

لحقوق الإنسان لتعبئة الرأي العام الدولي بعدها مباشرة انطلقت حملة دولية تزعمها المعهد الدولي 
حول الحق في التنمية كحق ينتمي للجيل الثالث من حقوق الإنسان، والذي يشمل إلى جانب هذا الحق 

 (2).الحق في السلم، الحق في البيئة، الحق في حرية التملك والتجارة، والحق في التراث العام للبشرية

 جتماعات الشمالإمطلبا أساسيا في الخطب السياسية خلال موضوع الحق في التنمية أصبح إنَّ 
ن والجنوب، وعمليات ترسيخه أخذت تتبلور بشكل ملفت للنظر وأصبح الحق في التنمية موضوع الكثير م

 .المحاضرات والندوات والدراسات والتقارير إضافة لبعض المؤتمرات الدولية

قوق الإنسان بتبني البحث في مسألة الحق في ونظرا للأهمية المتزايدة لهذا الحق قامت لجنة ح
التنمية وطرحه على الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما أدى بهذه الأخيرة إلى إصدار عدة لوائح وقرارات 

المتعلقة  2626أصدرت لائحة تحت رقم  24/10/1974تكرس بها هذا الحق على الساحة الدولية، ففي 
دعت من خلالها إلى المزيد من الحرص قصد تجسيد التطور في ميدان بالعشرية الثانية للتنمية والتي 

حقوق الإنسان، وهذه اللائحة جاءت تكملة لما كانت قد بدأت به في هذا المجال خاصة اللائحة رقم 
التي تضمنت العشرية الأولى للتنمية، والتي كانت تهدف إلى ضرورة  29/12/1961الصادرة في  1710

مختلف البلدان وتحقيق تقدمها الاقتصادي والاجتماعي بطريقة تؤهل الوصول في  تعجيل نمو اقتصاديات
عززت اللائحتين السابقتين بلائحة ثالثة و، و كل بلد متخلف إلى زيادة معتبرة ومحسوسة في نسب النم

والتي أقرت من خلالها أنَّ  المتعلقة بالعشرية الثالثة، 05/12/1980، الصادرة بتاريخ 5635تحت رقم 
 (3).حترام الكرامة الإنسانيةاسيرورة التنمية يجب أن تضمن 

قراراً أوصت بموجبه  21/02/1977حقوق الإنسان في ل الأمم المتحدة أصدرت أيضا لجنة كما
المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يدعو الأمين العام للأمم المتحدة بالتعاون مع اليونيسكو والمنظمات 
المتخصصة الأخرى إلى القيام بدراسة حول الأبعاد الدولية للحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان، مع 

يعتبر  –المي الجديد والحاجات الإنسانية الأساسية الأخذ بعين الاعتبار متطلبات النظام الاقتصادي الع
                                            

 .182صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي، المرجع السابق، ص -  1
 .45السابق، صأحمد خروع، المرجع  - 2
 .23-22بلمداني علي، المرجع السابق، ص -  3
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وقد صادق المجلس  -هذا القرار أول إشارة مباشرة من جهة دولية للحق في التنمية باعتباره حقا إنسانيا
استجابت الأمانة العامة لهذه الدعوة  و على هذا القرار، 13/05/1977الاقتصادي والاجتماعي في 

تقريراً حول الأبعاد الدولية للحق في التنمية ثم أصدرت تقريرين آخرين  11/12/1978فأصدرت بتاريخ 
 (1).31/12/1981و 13/11/1980حول نفس الموضوع في 

وأشار ( العنصر والتحيز العنصري)إعلان  1978كما صدر عن المؤتمر العام لليونسكو عام   
في مادته الثالثة، إلى وجود الحق في التنمية، وفي نفس السنة بينت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
سياق إعلانها عن تهيئة المجتمعات للعيش في سلام أنَّ جميع الشعوب لها الحق في تقرير طريق 

موضوع للجنة حقوق الإنسان قدم الأمين العام للأمم المتحدة دراسة ال 1979تنميتها، بعد ذلك وفي عام 
دعت من الأمين العام أن يحيل الدراسة إلى جميع الحكومات المتخصصة و التي أحاطت به علما 

والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المتخصصة الأخرى مع 
 (2).دعوتها إلى إبداء تعليقات حول الموضوع

خذت لجنة حقوق الإنسان قرار إنشاء فريق عمل حكومي حول الحق في ات 11/03/1981وفي 
صوتا ضد صوت واحد للولايات المتحدة الأمريكية وامتناع دولتين عن  40التنمية، اتخذ بأغلبية 

خبيرا حكوميا على أساس جغرافي متوازن  15التصويت هما ألمانيا الغربية وبريطانيا، وتشكل الفريق من 
وفي آخر  1984ووصلت جلسات عمله تسع دورات إلى غاية عام  1981له في عام بدأ الفريق أشغا

دورة تبنى الفريق تقريراً رفعه إلى لجنة حقوق الإنسان التي رفعته بدورها للجمعية العامة عن طريق الأمانة 
  (3).العامة

 ترتبط الدول مواقف أنَّ  ذلك سهلة، مسألة التنمية في الحق لإعلان المتحدة الأمم تبني يكن ولم
 عشر لمدة وجهات نظر الدول مختلف بين المتحدة الأمم في المناقشات واستمرت بتحقيق مصالحها،

 الوقت التنمية، ففي في الحق لمفهوم عليها متوافق ( قبل الوصول إلى صيغة1986، 1977) سنوات
 والثقافية والاجتماعية قتصاديةالا والحقوق الشعوب حقوق أولوية على تلح الثالث العالم دول كانت الذي

 أولوية على تركز الأخيرة هذه كانت -الغنية الرأسمالية للدول الإنسان واقع حقوق عن المسؤولية محملة
 للأنظمة الثالث العالم في المتردية الإنسان حقوق أوضاع مسؤولية محملة -والسياسية المدنية الحقوق

                                            

 .23صعلي، المرجع السابق،  بلمداني - 1
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 على الثالث العالم دول موقف مساندة إلى جانب -انهياره قبل -السوفياتي  الديكتاتورية، وركز الاتحاد
الأمريكية  المتحدة كالولايات الرأسمالية بعض الدول كانت حين الدولية، في العلاقات في السلم أولوية

 دول التنمية، وكانت في وللحق الاقتصادية والاجتماعية للحقوق المناهضة مواقفها في مغالية وبريطانيا
 حقوق الاعتبار مختلف بعين تأخذ متوازنة معالجة إقرارا بضرورة أكثر وهولندا كفرنسا أخرى رأسمالية
 (1)مقاربة شاملة. في الإنسان

لكن ورغم هذا الاختلاف في وجهات النظر، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي الدورة 
تبنت من خلاله الإعلان العالمي للحق في  04/12/1986، بتاريخ 41/128الواحدة والأربعين قراراً رقم 

ضده إلا  دولة، ولم تصوت 146التنمية، وتكمن أهمية هذا القرار، من خلال أنَّه صوت إلى جانبه 
الولايات المتحدة الأمريكية، في حين امتنع عن التصويت ثمانية دول هي الدانمارك، فنلندة، ألمانيا 

، إسرائيل، اليابان، السويد والمملكة المتحدة، وقد حاز هذا الإعلان إجماعا دوليا إيرلنداالغربية، أيسلندا، 
حتفت به إلجمعية العامة للأمم المتحدة، كما ، أهَّله لأن يكون موضع إعلان مستقل من جانب امعتبراً 

أغلب المؤتمرات الدولية الكبرى التي ميزت القرن الماضي في علاقته بالديمقراطية وحقوق الإنسان والبيئة 
 (2)والغذاء والصحة والمرأة والطفل.

خرى تخذ الحق في التنمية مجالا أوسع في القانون الدولي، فصدرت إعلانات أابعد هذا الإعلان 
كثيرة لها صلة بالإعلان العالمي للحق في التنمية على غرار إعلان ريو دي جانيرو بشأن البيئة والتنمية 

، وبرنامج العمل الدولي 1993جوان  25، وا علان وبرنامج عمل فينا في 1992جوان 14المؤرخ في 
مؤتمر القمة العالمي للتنمية  للسكان والتنمية، وا علان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، وبرنامج وعمل

الخاص بالمرأة، وا علان إسطنبول بشأن  1995سبتمبر  15، وا علان بيجين 1995 عامالاجتماعية 
 آراء ، وتوافق2000الألفية عام  بشأن المتحدة الأمم وا علان (3).1996جوان  14المستوطنات البشرية 

 لعام القمة العالمي مؤتمر ونتائج التنمية لتمويل الدولي المؤتمر عن الصادر 2002 لعام مونتيري 
 2010 لعام والوثيقة الختامية الأصلية، الشعوب حقوق بشأن 2007 لعام المتحدة الأمم وا علان ، 2005
 عام إسطنبول للألفية، وبرنامج الإنمائية الأهداف بشأن العامة للجمعية المستوى رفيع العام للاجتماع
 للدورة  2012 والوثيقة الختامية لعام 2020 -2011 العقدين في نمواً  البلدان أقل لصالح للعمل  2011

                                            

 . متاح على الموقع:01الشعوب، الدليل العربي لحقوق الإنسان، صعبد العزيز النويضي، الحق في التنمية  كحق من حقوق  -1
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 للتنميـة المتحدة لمـؤتمر الأمـم الختامية والوثيقة والتنمية، للتجارة المتحدة الأمم لمؤتمر عشرة الثالثة
  (1)تحت شعـار" المستقبل الذي نريده". 2012في عام  المستدامـة

لموضوع الحق في التنمية، يلاحظ أن هذا الحق قد مر عبر من خلال عرض التطور التاريخي 
 من حقوق الإنسان المعترف بها دولياً.  مراحل عديدة أكسبته طابعاً قانونياً حتى أصبح حقاً 

 الفرع الثالث: علاقة الحق في التنمية بحقوق الإنسان
الإنسان، حيث يدعم كل  من الجدير بالذكر أنَّه يوجد ارتباط وتكامل ما بين التنمية ومسألة حقوق

منهما الأخر، بل إنَّ الآراء الحديثة لا تكتفي بالنظر إليهما كأمرين متكاملين ولكنها تعتبر أنَّ التنمية في 
حد ذاتها تشكل حقا إنسانيا أساسيا، وتستند هذه الآراء على مجموعة من المبررات الأخلاقية والقانونية 

لا يتجزأ من كل تنظيم أو التزام أو  اوبالتالي يجب أن تصير جزءً  فالتنمية شرط وجود كل حياة اجتماعية
نشاط اجتماعي، كما تعتبر التنمية كذلك حقا إنسانيا، وبدون إعمال الحق في التنمية فإنَّ حقوق الإنسان 

  (2)الأخرى تصبح صعبة التحقيق.

المي لحقوق الإنسان في وترجع أصول هذه العلاقة في الأساس إلى الإشارة الواردة في الإعلان الع
كما توجد أصول هذه العلاقة، في  (3)،كما هو موضح في ديباجة الإعلان -التحرر من العوز –عبارة 

العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ تعترف ضمنا 
بالترابط بين حقوق الإنسان والتنمية، وذلك عندما تم الربط المباشر بين تقدم حقوق الإنسان وسياسات 

دية والاجتماعية والثقافية وتقديم برامج التعاون الاقتصادي والتكنولوجيا الحكومات لتعزيز التنمية الاقتصا
الدولية، كما تم ذكر هذا الترابط أكثر وضوحا في إعلان طهران، وا علان التقدم الاجتماعي والتنمية 

  (4)الاجتماعية، والقرارات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان.

ملية عأعطى التنمية بعداً إنسانياً، حيث أصبحت وسيلة إنَّ الربط بين التنمية وحقوق الإنسان  
عالة ل الفلربط بين الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأوجدت السبل

  هذه الحقوق. لإعمال

                                            

 ، متاح على الموقع التالي:12ص ،2013الأمم المتحدة، إعمال الحق في التنمية، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان،  -1

  www.ohchr.org/AR/.../Pages/RecentPublications.aspx  :16/03/2014بتاريخ. 
يدة، إبراهيم احمد خليفة، دور الأمم المتحدة في تنمية الشعــوب الأفريقية في ظل التطورات الدولية المعاصرة، دون طبعة، دار الجامعة الجد -2

 .25-24، ص 2007مصر، 
 .1948راجع: ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام  - 3
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لاقة من حيث أنَّه لا يمكن اعتبار الإنسان هو محور التنمية إلا بضمان ـــــــما تظهر هذه العـــك
( من إعلان الحق في التنمية تتحدث عن ضرورة 06كرامته وضمان حقوقه الأساسية، فلذلك نجد المادة )

الاحترام العالمي لحقوق الإنسان مبينة في الوقت نفسه الصلة القائمة بين حقوق الإنسان والـحق في 
 (1)ة. التنمي

ولعل الهدف من إعلان الحق في التنمية هو الهدف نفسه الذي تسعى إليه منظمة الأمم المتحدة 
 (2)من خلال الإعلانات والمؤتمرات والاتفاقيات التي تنظمها في هذا الإطار.

 كما نجد في مقدمة الإعلان ما يلقي مزيداً من الضوء على الحق في التنمية من منظور الأمم
ذ تؤكد أن الحق في التنمية حق من حقوق  –مقدمة الإعلان من  (14الفقرة )فقد ورد في المتحدة،  وا 

 الإنسان غير قابل للتصرف. 

ه لا يمكن التكلم عن الحق في التنمية بصفته حقاً منفرداً معزولًا من خلال هذه المقدمة يتضح أنَّ 
نما يجب ربطه ببقية حقوق الإنسان وبالتالي فإنَّ  الأحكام التي تتعلق بحقوق الإنسان عامة  عن غيره، وا 

لابد أن تتعلق بحق الإنسان في التنمية، فما يقال عن حقوق الإنسان المعلومة في الصكوك السابقة يقال 
أيضا عن هذا الحق مع ملاحظة الفروق في خصوصية الحق ومدى نضج الآليات المتاحة لتعزيزه 

وهذا يعني أنَّه لا يمكن  -غير قابل للتصرف–الحق بأنه وضمان استيفائه، كما أضاف النص واصفا هذا 
التنازل عنه أو الحرمان منه، حتى في الحالات الاستثنائية لأنَّ له علاقة مباشرة مع بعض الحقوق 

 (3)الأخرى.

يحق "ه ــــكما نصت مقدمة الإعلان أيضا في الفقرة الثانية على تأكيد رؤية الجمعية العامة، في أنَّ 
لكل فرد أن يتمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن فيه إعمال الحقوق والحريات المبينة في الإعلان العالمي 

والجمعية العامة تستند في ذلك إلى نص الإعلان العالمي  1948لحقوق الإنسان" الصادر عنها عام 
اجتماعي ودولي يمكن أن منه على ما يلي" لكل فرد حق التمتع بنظام  (28)نفسه والذي نص في المادة 

 (4)تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما".
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من خلال ما سبق يتضح أنَّ إعلان الحق في التنمية قد استعار في بعض المبادئ التي جاء بها 
يم حقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كونهما يركزان على الجانب الدولي في تعزيز وتدع

وحرياته الأساسية، والتمتع بثمار التنمية بين كافة الناس وكافة الشعوب، مع مراعاة أهمية هذا العامل في 
 (1)التعاون بين الدول لضمان تنمية حقيقية.

لقد تم توطيد هذه العلاقة من خلال عدد كبير من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي سبقت هذا 
اءت بعده، فمن خلال تصنيف الحق في التنمية، باعتباره مسيرة لتطور حقوق الإنسان على الإعلان أو ج

 (2)الصعيد الدولي تتضح هذه العلاقة، لذلك تم تقسيم حقوق الإنسان إلى ثلاثة أجيال وهي:

"  تمخض عن تقرير حقوق الإنسان المدنية والسياسية، والذي استند على فكرة" الحرية الجيل الأول:
 اية الفرد في مواجهة تجاوزات الدولة أو أي جهة أخرى.وحم

لدولة الحق في تحقيق مطالب وخدمات أساسية، تلتزم ا هتم بالحقوق التي تخول صاحبهاا الجيل الثاني: 
ي بتأمينها مثل الحق في العمل، والحق في المسكن، والملبس والرعاية الصحية، وهي بمجملها تدخل ف

 والاجتماعية والثقافية.نطاق الحقوق الاقتصادية 
عرف " بحقوق التضامن " كما سماها البعض حقوق الشعوب، يشير بوجه خاص  إلى الجيل الثالث : 

د لأفرااالحق في السلام والحق في التنمية والحق في البيئة والحق في الثقافة، وهذه الحقوق تخول جميع 
في إطار من التضامن ولذلك سميت بحقوق حق مطالبة غيرهم من الأفراد باحترام قيم عالمية معينة 

 التضامن. 

 أصبحووفقا لهذا التصنيف يتضح أنَّ قائمة حقوق الإنسان هي في تعاظم مستمر، لأنَّ الجميع 
يدان مق من مدركاً لمدى أهميتها وفاعليتها، وقد غدت الآن شأناً عالمياً، وقد انتقلت العناية بهذه الحقو 

 ات. ت الفلسفية إلى مجالات الممارسة الواقعية من قبل الأفراد والجمعيالمبادئ الأخلاقية والنظريا

ولذلك فإنَّ الحق في التنمية أصبح يحتل أهمية كبيرة لاسيما في زمن التغيرات الكونية الكبيرة 
والعولمة، وأنَّ ما ينتج من تغيرات هيكلية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية في دول العالم ينطوي على 

كبيرة على التمتع بحقوق الإنسان جميعها، فالتنمية هي نتيجة وسبب في التعاطي مع حقوق  تأثيرات
الإنسان، حيث أنها تشكل البيئة الصحية لاحترام حقوق الإنسان بمختلف أشكالها، وهي نتيجة بالنظر إلى 
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دأ سيادة القانون حالة التنمية تعني في نهاية الأمر احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتعزيز مب
شراكاً أكبر للمواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية في أي بلد.  (1)وا 

على  يبدو أن هناك علاقة متينة تربط حقوق الإنسان بالحق في التنمية لذلك عمل المجتمع الدولي
 .المتحدةتوطيد هذه العلاقة من خلال عدة مؤتمرات دولية وتوصيات صادرة عن الجمعية العامة للأمم 

من إعلان طهران الصادر  13وتعد أول إشارة لمبدأ تكامل حقوق الإنسان ما نصت عليه الفقرة 
 (2).1968المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان عام عن 

"أن  1979كما أعلن أيضا أمام لجنة الصياغة للميثاق الإفريقي حول حقوق الإنسان والشعوب عام 
يتميز بالحق في التنمية إذ أنَّه يجمع كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المفهوم الكلي لحقوق الإنسان 

وقبل كل شيء تغيير نوعية الحياة وليس  والثقافية وأيضا الحقوق المدنية والسياسية، وأنَّ التنمية هي أولاً 
تنمية الكاملة فقط نمواً اقتصادياً مطلوباً بأي شيء خاصة في ظل القمع الأعمى للأفراد والشعوب وأنَّه ال

 (3)لكل فرد داخل مجتمعه".

 1986وتتويجاً لهذه الجهود أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان الحق في التنمية عام 
الذي أكدت من خلاله على جملة من مبادئ، من ضمنها محورية الإنسان في مسألة حقوق الإنسان وفي 

 الذي ن هو أساس عملية التنمية، فهو الذي يقوم بها وهوعملية التنمية، إذ اعتبر هذا الإعلان الإنسا
ذا منع الإنسان من أحد هذين الدورين فإنَّ عملية التنمية ستصاب بخلل كبير يعط ها ل دور يستفيد منها وا 

 ويلغي أهدافها المسجلـة في هذا الإعلان.

يؤكد لالكبرى عليه،  هكذا جاء إعلان الحق في التنمية على الرغم من تحفظ بعض الدول الرأسمالية
و أنها حق من حقوق الإنسان، وليست مجرد التماس أو طلب من الأفراد يجوز للحكومة أن تستجيب له أ

يها ركة فترفضه وأنَّ أي إنسان يشكل الموضوع الرئيس، أي المحور لعملية التنمية وأنَّه يجمع بين المشا
 ة التنمية.والاستفادة منها، أي أنَّه الوسيلة والغاية من عملي

                                            

محمد الأمين مصطفى بديرينة، الحق في التنمية ما بين الإعلانات والتطبيقات، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق، تخصص العلاقات  -1
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لم تتوقف الجهود الدولية لإدماج حقوق الإنسان في التنمية بمجرد إعلان الحق في التنمية بل 
وكاستمرار لهذه  (1)استمرت وبشكل كبير من خلال المؤتمرات والقمم الدولية التي اهتمت بالموضوع،

الجهود الدولية وبموجب مذكرة تفاهم موقعة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المفوض السامي 
تم الاتفاق على إنجاز برنامج موحد بين المؤسستين لتعزيز إدماج حقوق  1998لحقوق الإنسان في عام 

ة الإنمائي من خلال تطوير القواعد الإرشادية الإنسان في التنمية في برامج وأنشطة برنامج الأمم المتحد
يجاد أنجع السبل والاستفادة من التجارب والخبرات السابقة في تعزيز القدرات الوطنية لحماية  والمنهجية وا 

 (2)حقوق الإنسان وفي إدماج حقوق الإنسان في البرامج التنموية، وتشمل المذكرة الأنشطة التالية:
 ق الإنسان.تبني خطط وطنية لحقو  -  
 قوق الإنسان في التنمية في برامج  ونشاطات برنامج الأمم المتحدة للإنماء.تعزيز ح -  
 الدولية المعنية بحقوق الإنسان. تشجيع التصديق على المواثيق -  
 آثار العولمة على حقوق الإنسان. -  
 بمتطوعي الأمم المتحدة.حقوق الإنسان الوطنية والاستعانة  تشجيع مبادرات تعزيز قدرات -  

على تأكيد المبادئ التي جاء بها إعلان  1993كما أشار المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان عام 
الحق في التنمية بوصفه حقاً غير قابل للتصرف وجزءً لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، والإنسان 

التنمية وفي حين أنَّ التنمية تيسر التمتع  هو الموضوع الرئيسي للتنمية، كما هو مبين في إعلان الحق في
وق الإنسان ــــعة لتبـرير الانتقـاص من حقـــــــوق الإنسان، فإنَّ انعدام التنمية لا يجوز اتخاذه ذريــــبجميع حق

 (3)المعترف بها دوليا ".

د أكد أنَّ الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة فق 2000أما تقرير التنمية البشرية عام 
حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، ولا يمكن أن تخضع للانتقاء، وذلك لأنَّ هذه الحقوق متشابكة ويعتمد 
بعضها على بعض، والأمثلة على ذلك كثيرة، فمثلا التحرر من الخوف والعوز يرتبط بحرية التعبير 

                                            

، والمؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في 1992، قمة الأرض في ريو دي جانيرو 1990المؤتمرات والقمم الدولية، قمة الطفل بنيويورك ومن أهم  - 1

ومؤتمر الأمم  1995، والقمة الاجتماعية بكوبنهاغن 1995، ومؤتمر المرأة في بكين 1994، والمؤتمر العالمي للسكان والتنمية بالقاهرة 1993فينا 

، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري 1996، والقمة العالمية للغذاء في روما 1996ة للمستوطنات البشرية في إسطنبول المتحد
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اك علاقة وثيقة بين معرفة الإملاء القراءة والمعتقد، وكذلك الحق في التعليم للفرد يرتبط بصحته كما أنَّ هن
 (1)والكتابة والتمتع بالصحة.

، لدعم أنشطة برنامج الأمم 2004كما صدرت قواعد العمل الإرشادية للبرنامج الإنمائي في أكتوبر
المتحدة الإنمائي من منطلق حقوق الإنسان وتأسيس البرامج المستقلة على ذلك في بعض الدول المختارة 

لتشمل إدماج حقوق الإنسان قي التنمية وكان  2003راجعتها في ندوة "ستانفورد" في ماي وتمت م
الغرض من ذلك مساعدة العاملين في مجال التنمية في إدماج معايير حقوق الإنسان بشكل محدد واستنادا 

 (2)على المعايير الدولية في جميع برامجهم التنموية في جميع القطاعات.

حول علاقة التنمية بحقوق الإنسان طوال العقود الماضية وخاصة في ظل  رغم اختلاف الرؤى
الحرب الباردة بسبب التنافس بين إعطاء الأولوية للحقوق السياسية أو الحقوق الاقتصادية في الخطاب 
العام للدول، فلا أحد ينكر أن التنمية تعتبر ركيزة هامة من ركائز حقوق الإنسان وسبب رئيس لاعتبار 

"جهود التنمية لا يمكن  أنَّ الإنسان كلاَّ لا يتجزأ وهو ما عبر عنه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ب حقوق
نتشار التمييز العرقي أو الديني أو إأن تكون مستديمة في غياب سيادة القانون والإنصاف وفي ظل 

ل الإعلام أو في الجنسي، وفي ظل فرض قيود على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات ووسائ
الحالات التي تظل فيها أعداد كبيرة من الناس تعيش في ظل أحوال الفقر المدقع والمهين." لذلك فعندما 
تحترم حقوق الإنسان احتراماً كاملًا، باعتبار أنَّ الإنسان هو غاية التنمية ووسيلتها ومن ثمَّ فإنَّ التنمية 

 (3)افها الحقيقية، ولن يستفيد منها المجتمع استفادة كاملة.التي تتم من دون حقوق الإنسان لن تحقق أهد

 المطلب الثاني
 مضمون الحق في التنمية

إنَّ معرفة مضمون الحق في التنمية يتطلب تحليل بعض العناصر الجوهرية، التي لها دور فعال 
من خلال هذا  سنتطرققراره كحق من حقوق الإنسان، ولذلك ا  في تجسيد هذا الحق في الواقع الدولي و 

في ذلك الجدل الذي وقع حول من يمتلك هذا الحق، وهذا في بينين تحديد صاحب هذا الحق، ملالمطلب 
المبادئ التي يقوم عليها الحق في التنمية والتي تعتبر ركيزة أساسية لقيامه، وذلك في  نبينفرع أول، ثم 
 فرع ثاني.   
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 الفرع الأول: أصحاب الحق في التنمية
جدل واسع حول من يمتلك الحق في التنمية وطرحت عدة تساؤلات في هذا الخصوص عن لقد ثار 

مر يحتاج لإطار قانوني متماسك ومعترف به من أفتحديد صاحب الحق في التنمية  ،أطراف هذا الحق
زالت المصالح  اجل إقراره، وهو أمر ليس بالسهل في ظل أحكام القانون الدولي المعاصر، الذي لا

 ه يفرض بلانَّ إمنح حقوقا معينة لجهة ما ف ن مثل هذا التحديد إذا ماالقومية لها الأولوية، وذلك لأالوطنية 
 (1)من التحفظ. يكتنفها كثير   مقابل عدة التزامات قد لا تلقى قبولا أو

لذلك هناك من اعتبر أن الفرد هو صاحب هذا الحق، ومنهم من اعتبر الشعوب هي صاحبة هذا 
اعتبر الدولة هي صاحبة هذا الحق، ولذلك طرحت عدة تساؤلات حول هذا الموضوع  الحق، ومنهم من

 ومن بينها.

إذا كان الفرد صاحب الحق مباشرة فكيف يطالب بحقه ؟ أي من ينوب عنه بالمطالبة ؟ وهل ما 
ذا كان الأمر يتعلق  يطالب به الفرد الواحد هو ما يخصه فقط أم ما يخص مجموعة من الأفراد؟ وا 

موعة كبيرة فلماذا لا يكون هذا الحق للشعب ككل وليس للفرد، ثم إذا كان الشعب بأكمله يفتقر بمج
يكون الحق للدولة ذاتها اتجاه من  الشعب يمثل ركن الدولة، فلماذا لا نَّ ألإعمال مثل هذه الحقوق و 

 (2)يفترض أن يكون مسؤولا عن إعمال وضمان مثل هذه الحقوق؟

ى ضوء قة نحاول أن نحدد صاحب الحق في التنمية أو المستفيد منه، وهذا علووفقا للتساؤلات الساب
 أحكام القانون الدولي وفق التقسيم الآتي بيانه

 الحق في التنمية حق فردي أول:
الفرد في إطار الحق في التنمية هو محل لعملية التنمية ككل وهذا ما نصت عليه ديباجة يعتبر 

ذ تسلم بان الإنسان هو الموضوع الرئيسي لعملية التنمية، " إعلان الحق في التنمية  نه ينبغي إفولذلك وا 
  (3)لسياسة التنمية أن تجعل الإنسان المشارك الرئيسي في التنمية والمستفيد منها."

 ن يكونأأما المادة الثانية الفقرة الأولى فقد نصت "على أن الإنسان هو الموضوع الرئيسي وينبغي 
 في الحق في التنمية والمستفيد منه." المشارك النشط
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يعتبر هذا التحول نتاج لما وصلت إليه الشخصية القانونية الدولية  للفرد، إذ أصبحت واقع ينبع من 
صميم الوثائق العالمية التي أعلنت عن حقوق الإنسان في المجال الدولي ، وفتحت الباب للاعتراف بتمتع 

عله عضوا في المجتمع الدولي المعاصر، واتخاذه وضعا خاصا في الفرد بالشخصية الدولية وبالتالي ج
 (1)القانون الدولي للتنمية.

التي تعتمد توصيف الحق في التنمية كحق *( ) وهذا الجانب للحق في التنمية تبنته الأمم المتحدة
ي أن وبرأي هؤلاء أن هذا الحق يعود فقط للكائن الإنساني أ ،ق الإنسان غير قابل للتصرفو من حق

هم جميع الأفراد، وهذا بدوره يتضمن الاعتراف بالحق في  Active subjectالأشخاص الإيجابيين للحق 
التنمية لكل إنسان دون تمييز بسبب الأصل والجنس والدين والمذهب والجنسية ويشمل الحق في التنمية 

 (2)جميع البشر دون تفرقة.

ن الدول الغربية والدول النامية فهذه الأخيرة ولقد صدرت هذه النصوص رغم الخلاف الذي ثار بي
والدول  رد،ـــون الحق في التنمية حق للشعوب والدول قبل أن يكون للإنسان الفكـها على أن يـوحرص

  (3)الغربية وتشبثها بموقفها من الحق في التنمية كحق للفرد أولا قبل كل شيء.

الفردية، من فكرتها حول وظائف الدولة التي يجب وتعود نظرة الدول الغربية في تمجيدها للحقوق 
عليها أن تبقى خارج دائرة حقوق الإنسان وحرياته بما فيها الاقتصادية والاجتماعية، بمعنى عدم التدخل 
في الطريقة التي يحلو للأفراد على ضوئها ممارسة حقوقهم وحرياتهم على أن تحتفظ الدولة فقط بواجبات 

 (4)والدفاع والقضاء. الدولة الحارسة كالأمن

ن وجهة نظر الدول الغربية للحق في التنمية تختلف عن وجهة النظر للدول إوضمن هذا الإطار ف
تكريس القانون الدولي للتنمية كقانون إنساني يعمل على ترقية  يونالنامية حول الموضوع، إذ حاول الغرب

الدول النامية على تفعيل الحقوق الفردية  حقوق الإنسان ونصرة الديمقراطية في العالم، وتعمل على حث
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صلاح شؤونها الداخلية قبل محاولة إصلاح النظام الدولي، وتجسيد الحق  وذلك بصيانة حقوق مواطنيها وا 
  (1)في التنمية.

 ثانيا : الحق في التنمية حق جماعي
مية يمكن تصنيفه من المواضيع التي نالت قسطاً وافراً من البحث والتفصيل، هو أنَّ الحق في التن

ن حاولت الدول الغربية دفع المجتمع الدولي إلى تبني الحق في التنمية كحق من  كحق جماعي، حتى وا 
لكن ما لا  (2)حقوق الإنسان الفردية كما يبدو واضحاً من خلال مواقفها المتكررة في المحافل الدولية،

ق في التنمية قد تكرس على المستوى الدولي الح يمكن إنكاره حتى في ظل النظام الدولي الجديد، هو أنَّ 
كحق للدول والشعوب في تقرير مصيرها وكما بين ذلك الأستاذ محمد بجاوي، فإن هذا الحق لا يحمل 
معنى بالنسبة للفرد إلا إذا تجسد في نظام وطني ديمقراطي يسهر على تحقيق الرفاهية الاقتصادية 

 ( 3)وصيانة كرامة مواطنيه.

يؤكد فكرة أن الحق في التنمية هو من الحقوق الجماعية التي لا  (4)فريق من الباحثينولذلك ظهر 
وهي  -تتم ممارستها إلا بشكل جماعي، وهذه الحقوق التي جرى العمل على وصفها بالجماعية تثبت للفرد

 شخاصالأ نــــوجود مجموعة مــــن ممارستها مشروطة بــولك –حقوق لصيقة بمجموعات بشرية مختلفة 
 (5)الحقوق الجماعية هي حقوق فردية ذات بعد جماعي. نَّ إوبمعنى آخر ف

ل وهو الخلاف برز مرة أخرى حول التفاصي التنمية حق جماعي، إلا أنَّ  لكن رغم الاتفاق على أنَّ 
 الحق في التنمية حق جماعي أي ليس فرديا ؟ هل هذا يعني أنَّه حق للدول أم حق ماذا يعني بأنَّ 

 للشعوب؟

من  لذلك انقسم هذا الاتجاه إلى فريقين فمنهم من اعتبر أن الحق في التنمية حق للشعوب ومنهم
 اعتبره حق للدول:

 

                                            

 .53أحمد خروع، المرجع السابق، ص -1
( توجيه الرأي العام نحو مشاكلها الداخلية فتطرح قضية 1994انظر على سبيل المثال كيف أنها تحاول من خلال مؤتمر القاهرة )سبتمبر  -2

 الإجهاض كعائق للتنمية في الوقت الذي تمتنع عن اعتماد الإعلان الدولي ومواجهة الجوانب الخطيرة في مسألة التنمية. 
 .51لسابق، صأحمد خروع، المرجع ا -3
 .Philip Kinig-Karel Vasak- Verweyومن بينهم:  - 4
 .127محمد حسن دخيل، المرجع السابق، ص -5
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 الحق في التنمية حق للشعوب: - 1
فراد الأوضاع الدولية الراهنة قد أفرزت حقوق جديدة أكثر التصاقا بالشعوب والجماعة منها بالأ إنَّ 

تأثيرها المباشر على سلامة حياة الإنسان وكرامته، ولما كان من الصعب والأشخاص، هذه الحقوق لها 
التوفيق بين هذه الحقوق والنظرية التقليدية لحقوق الإنسان )النظرية الفردية ( فقد اتجه الفقه الدولي إلى 
إبراز فكرة حقوق الإنسان الجماعية، إذن الحق في التنمية حق جماعي من حقوق الإنسان، والحقوق 

 (1)لجماعية هي التعبير المرادف لحقوق الشعوب.ا

وتعتبر حقوق الشعوب من الحقوق الجديدة، وهي في معظمها حقوق جماعية تهم الدول النامية 
حقوق الشعوب التي أوجدت من قبل في ميثاق الأمم المتحدة قد  بالدرجة الأولى، والجدير بالذكر أنَّ 

ومن تلك  1970و 1960لانات الأمم المتحدة خلال عامي احتوت عليها بعض الاتفاقيات والعهود وا ع
الحقوق نجد حق الشعوب في السلم والحق في التراث المشترك للإنسانية والحق في نظام عادل ومنصف 
والحق في التنمية الذي أخذت به لجنة حقوق الإنسان، وهي كلها حقوق تتم المطالبة بها باسم 

  (2)التضامن.

بناء التنمية يمر حتما عبر إعمال السيادة الدائمة على الموارد  التي تفيد أنَّ وانطلاقا من المسلمة 
وبالتالي تمكين الشعوب من حقها في تقرير مصيرها الاقتصادي كما ورد في إعلان منح ( 3)الطبيعية

 نَّ إف (5)والإعلان حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، (4)الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
الحق في  الحق في التنمية في نظر الكثيرين لا سيما فقه دول العالم الثالث حق يعود للشعب باعتبار أنَّ 

التنمية يستند أساسا على الحرية التي تستأثر بها الشعوب في رسم خططها وأهدافها الاقتصادية 
 (6)والاجتماعية والثقافية دون أي تدخل مهما كان نوعه.

                                            

 .236صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي، المرجع السابق، ص - 1
 . 21، ص2004هومة، الجزائر، المحتويات والآليات، دار - قادري عبد العزيز، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية - 2

نص على أن ه "يتوجب أن تتم  والمعنون "السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية" اذ 1962ديسمبر  14المؤرخ في  1803قرار الجمعية العامة  -3

ية ورفاه شعب الدولة المعنية".  متاح ممارسة حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصلحة تنميتها القوم

 www.un.orgعلى الموقع التالي:  
جاء فيه ما يلي "لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها ولها بمقتضى هذا الحق أن   14/12/1960( الصادر في 15)د/ 1514الإعلان رقم  -4

 www.un.orgوالاجتماعي والثقافي." متاح على الموقع التالي:   تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي
عتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أراجع: إعلان الأمم المتحدة حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي الذي  -5

 www.un.orgمتاح على الموقع التالي:   .1969ديسمبر 11( المؤرخ في 24-)د 2542
"لجميع الشعوب ولجميع البشر دون تمييز بسب العرق أو اللون أو الجنس...الحق في أن يحيوا حياة كريمة  ن  أتنص المادة الأولى من الإعلان ب -6

 وبحرية وأن ينعموا بثمار التقدم الاجتماعي." 
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 أول وثيقة إقليمية ملزمة تنص صراحة على أنَّ  (1)ق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوبويعتبر الميثا
الحق في التنمية حق للشعوب، وجاء كتتويج لفكرة الحقوق الجماعية وترسيخا لها، إذ عكس الميثاق 

وب قد سيا وأمريكا اللاتينية فجميع هذه الشعآالإفريقي المعاناة التي مرت بها شعوب إفريقيا، وشعوب 
لاقت أبشع أنواع الاستغلال والامتهان لحقوق الإنسان ومقومات كرامته، وهو بهذا لم يكن ميثاقا تقليديا 

نما إضافة جديدة ربطت بين حقوق الإنسان وظروفه الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها.  (2)للحقوق، وا 

 سيادته على موارده الطبيعية. ( منه على حق كل شعب في ممارسة21لقد ورد في نص المادة )      
:( الفقرة الأولى 22أما المادة )        و"لكل الشعوب الحق في تنميتها الاقتصادية  قد نصت أنَّ

نس ك للجالاجتماعية والثقافية مع الاحترام التام لحريتها و ذاتيتها والتمتع المتساوي بالتراث المشتر 
 البشري."

 ب في السلم والأمن.( على حق الشعو 23كما نصت المادة )

جوهر هذه النصوص تعطي الأهمية الكبرى لحقوق الشعوب خاصة الحق في تقرير المصير  إنَّ 
ممارسة الشعوب للحق في التنمية لا يتأتى إلا عبر تمكين مبدأ تقرير المصير الذي  وبصفة عامة فإنَّ 

 (3) يعتبر أحد الأسس القانونية للحق في التنمية.

، قد كرس الحق في 1976جويلية  14 في الجزائربالإعلان العالمي لحقوق الشعوب الصادر أما 
 على التوالي: احيث جاء فيه (10-8)التنمية باعتباره حق للشعوب في المواد 

انت قد به وحده على ثرواته وموارده الطبيعية وله الحق في استعادتها إذا ك خاص   لكل شعب حق   "      
 سلبت منه وكذلك أية تعويضات وقعت بصورة غير عادلة." 

نه في ولك لكل شعب الحق في تقييم عادل لعمالته وفي شروط متساوية وعادلة في التجارة الدولية، "
يقي الذي لا يكتمل معناه الحق رى كالحق في الحياة،نفس الوقت حق كل إنسان لكونه أساس الحقوق الأخ

 إلا إذا أحيط بظروف عيش كريمة ومتاحة تكفل له الأمن والكرامة والحرية."

 

                                            

 . 1986أكتوبر  21، ودخل حيز التنفيذ في 1981الدول الإفريقية خلال قمة نيروبي في جويلية  طرح الميثاق للتوقيع عليه من جانب حكومات -1
 .215صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي، المرجع السابق، ص -2
 .165، ص9319عمر إسماعيل سعد الله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، دون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   -3
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" يجب التأكيد على الجماعة فالإنسان Rene-jean Dupuyويقول البروفيسور رينه جان دبوي "
ر يتمسك بحقوقه كما يفعل برأس ماله من دونها كائن غير مسؤول وهذه هي برجوازية القرن التاسع عش

 (1)متجاهلا الآخرين."

 :الحق في التنمية حق للدول -2
تتمتع الدولة بوضع الشخص القانوني بموجب القانون الدولي المعاصر، ويقصد بهذه الشخصية 

الوقت ذاته أهلية الدولة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي، لكنها تمثل في 
الوحدات التي تخاطبها مجموعة القواعد القانونية الدولية، وتتحدد الشخصية القانونية للدولة بالتمتع 

 (2)بالحقوق والواجبات، ومخاطبتها بأحكام القانون الدولي.

البحث  التنمية ذات أبعاد دولية أكثر منها وطنية، خاصة لمن هم في حاجة لها وحيث أنَّ  وبما أنَّ 
ه يكون منسجما مع أشخاص نَّ إإيجاد صيغة قانونية مقبولة دوليا للتنمية كحق في القانون الدولي، فحول 

لأن الدول  أن تكون التنمية حقا للدول دون غيرها، –حكامه أالخاضعين والمخاطبين ب –القانون الدولي 
ية تكون أكثر سهولة من حيث إيجاد مثل تلك القواعد القانون نَّ إأحد أهم أشخاص هذا القانون، وبالتالي ف

  (3)المبدأ، وذلك في ظل الوثائق الدولية الموجودة.

إنَّ الحق في التنمية لابد أن يشمل الدولة لأنها جزء من النظام الاقتصادي الدولي، وهذا النظام في 
ن أن يكون الحق في التنمية لا يمك، فتأثر مستمر بالنظام القانوني الدولي الذي تمثل الدولة أحد أشخاصه

المنطق الداخلي للحق  حقا خاصا بالإنسان، قبل أن يصبح من باب أولى حق للشعب أو الدولة غير أنَّ 
ي ينتمي تفي التنمية يقتضي في بادئ الأمر جعله وسيلة احتجاج ومطالبة من قبل الفرد اتجاه الدولة ال

 (4).إليها

" فإنه يرى أن floryحامل الحق هي الدول الأشد فقراً، أما الفقيه " " بأنَّ Bovanولذلك يرى الأستاذ "
  (5)الحق في التنمية حق مستقل وخاص بالدول النامية.

                                            

محمد الآمين الميداني، ترجمات في الحماية الدولية لحقوق  :بتر لوبريخت، حقوق فردية وحقوق جماعية في منظور الحق في التنمية، ترجمة - 1

 .94الإنسان، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، دون بلد، دون سنة نشر، ص
 .82-81السابق، صعمر سعد الله و أحمد بن ناصر، المرجع  - 2
 .237صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي، المرجع السابق، ص - 3

 -4 Mohamed bedjaoui  droit international  BILAN  et perspective tonre 2 edition  Apedone unesco paris 1991 

p1250.  
5 -Ibid, p 238.          
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الحق  " فإنه قد أشار إلى الرأي الذي ينظر للتنمية كحق محدود وهو أنَّ sa,Rose Dأما الأستاذ "
في التنمية قد صور أصلًا كحق في الحقل الدولي للكيانات السياسية، وهي الدول والشعوب الخاضعة 

تكون الدولة  حامل هذا الحق يقتضي أنَّ  نَّ بأللسيطرة الأجنبية، غير أنه يرى في سياق القانون الدولي، 
تزام من أجل تحقيق أهداف وعلى وجه الخصوص الدول والأمم المتخلفة، بينما يكون الواجب أو الال

 (1)خاصة الأمم المتقدمة. التنمية، مسؤولية المجتمع الدولي

ذا كاه من الصعب أن ينحرف عنها، و الحق في التنمية ينسجم تماماً مع حقوق الإنسان، وأنَّ  إنَّ  ن ا 
خل من ن تدن دو ه لا يتمكن بنفسه الاستفادة منه مالمستفيد الأول من الحق هو الفرد، إلا أنَّ  صحيحاً أنَّ 

 الدولة. 

لي ن الدو الإطار القانوني الذي يمكن أن يحكم التنمية في ظل القانو  يمكن أن نخلص مما تقدم، بأنَّ 
 هو الدافع وراء الميل نحو اعتبار وتصوير الحق في التنمية كحق للدول والشعوب.  

  ثالثا: الحق في التنمية كحق فردي وحق جماعي من حقوق الإنسان
الجيل الثالث من حقوق الإنسان على فكرة " الإخاء " بين البشر على اختلاف دولهم، ومن يستند 

حق للأفراد وللجماعة، فهو يتعلق بالفرد  –في نفس الوقت  -ه هنا يتميز حق الإنسان في التنمية ، بأنَّ 
فراد والدول أن لأفي المجتمع والجنس البشري ككل، ويعد حق التنمية بالتالي حقا عالميا يتعين على كل ا

ي تقريره ـــتسعى لوضعه موضع التطبيق، ومن هنا يؤكد السكرتير العام للأمم المتحدة " كورت فالدهايم" ف
ة ـــــعلى أن " التنمي 1976ي عام ـــــــاعي في دورته الثالثة والأربعين فـــــادي والاجتمـــللمجلس الاقتص

سان في المجتمع ـــقوق الإنـــام تحقيق حـــها لإتمـــــوسيلة لا غنى عند ــــــاعية تعـــــالاقتصادية والاجتم
   ( 2)الحديث.

فالحق في التنمية حق جماعي شامل للأفراد والشعوب ولذلك فهو حق للفرد داخل دولته، وهو حق 
ت ق، بل ارتداخليا فقط اً للدولة داخل المجتمع الدولي، وعلى ذلك لم تعد مسألة التنمية للدول النامية أمر 

العلاقات الدولية وأصبحت واجب جماعي ومسؤولية تضامنية باعتبارها جزءً لا يتجزأ من الأمن  ةإلى درج
ن ـــــــــوالسلم الدوليين وأن السلام ليس معناه غياب الحرب فقط، أو مجرد الحفاظ على التوازن الدولي، ولك

                                            

 .239المرجع السابق، صالصافي، صفاء الدين محمد عبد الحكيم  - 1
  .26-25 إبراهيم أحمد خليفة، المرجع السابق، ص - 2
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مجال الاقتصادي، ومن أجل ــــــــــاصة في الـــــــــلة، خلمعنى الحقيقي للسلام الآن هو تحقيق العدل والعدااـ
 ( 1.)ذلك كانت التنمية هي السلام الجديد أو الاسم الجديد للسلام

 في خاصا بالأفراد، أساسيا قاــــــــح تناول التنمية في أنَّ الحق "Karel Mestadaghالأستاذ " ويرى
 أن يمكن لا للدول في التنمية كحق الحق للدول، إذن حق أيضا هي المتساوية للتنمية الفرص أنَّ  حين
 لذا .ما حد إلى معنيين لها الأمم المتحدة نصوص كانت ما إذا الصحيح، إنساني بالمعنى حق عنها يقال
 في النظام الدولي، وهذا الاقتصادي النظام من جزء لأنها الدولة يشمل نأو  بد لا التنمية في الحق فان
 جماعي وحق فردي فالتنمية حق  أشخاصه، أحد الدولة تمثل الذي الدولي القانوني بالنظام مستمر تأثر
   (2)شاملة. بصورة الدول تعاون أو الإنسان منها بحقوق تعلق ما سواء دولية لوثائق وهي مسند واحدٍ  آن في

يكتسب  وجماعي و فردي حق يأخذ شكل  التنمية في الحق أنَّ  " فيرىAlain Pelletالأستاذ " أما
 إنسانية لمشروع مهام إسناد معناه الإنسان حقوق من حق التنمية بأنَّ  فالقول أهمية بالغة، الإقرار هذا

 حق  الحق في التنمية يعتبر وهكذا الإنسان، يمكن أن يكون هدفها إلاَّ  التنمية أنَّ  أيضا التنمية ومعناه
 يجعل و الإنسان حقوق ينشط مجموعة أخرى جهة ومن الإنسان حقوق كل جهة من يدون نسق في يندرج
  ( 3)والثقافية. الاقتصادية والاجتماعية للحقوق بالنسبة خاصة و للتأويل مرجعا منه

لشعوب اإيجاد الظروف المواتية لتنمية ( من إعلان الحق في التنمية بأنَّ " 13ولقد نصت الفقرة )
و حق هالحق  وبتحليلنا لما جاء في هذه الفقرة يتضح لنا أنَّ هذالدولهم."  الأولى والأفراد هو المسؤولـية
وتعمل على  هفتكاكباسم شعوبها جاهدة لاوتناضل الدول التي تتحدث ، تسعى جماعي من باب أولى

ه ن وحدتحقيق التزام دولي بشأن إيجاد آليات ذات طبيعة آمرة كفيلة بتنفيذه، وهذا ما تعذر على الإنسا
انون ي القه لا يستطيع أن يفاوض ويطالب ويلتزم، بسبب افتقاره إلى حقيقة قانونية مهمة فالقيام به، لكون

 الدولي وهي الشخصية القانونية.

على أ نَّ " الحق في  1986كما نصت المادة الأولى من الإعلان العالمي للحق في التنمية عام 
ل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف وبموجبه يحق لك

 والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية." 

                                            

دراسة حول دور الميثاق في تعزيز حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، دون طبعة، دار -وائل احمد علام، الميثاق العربي لحقوق الإنسان  -1

 .09، ص2005النهضة العربية، مصر، 

  2-  صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي، المرجع السابق، ص232
 .1986إن  محصلة هذه الآراء قد تبناها الإعلان العالمي للحق في التنمية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام  -3
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 حول 1986 عام سيؤول من في المنعقد والستين الثاني مؤتمرها في الدولي القانون جمعية وأكدت
 على الجديد، يالدول بالنظام الاقتصادي المتعلق الدولي العام القانون لمبادئ المتصاعد التقدم إعلان

 الدولية حول اللجنة تقرير من 06 البند من 02 جاء في الفقرة إذ (1)التنمية، في للحق المزدوجة الطبيعة
الاقتصادي الدولي الجديد، "على أنَّ الحق في التنمية مبدأ من مبادئ حقوق  للنظام القانونية الجوانب

 التنمية."الإنسان، فالأفراد والشعوب هم أصحاب الحق في 

نف صوبناء على ما سبق فإن الحق في التنمية يعتبر حقاً للأفراد وحقاً للدول والشعوب، ولذلك 
نما هو حق وواجب في نفس الوقت فنَّ أضمن الحقوق الجماعية للإنسان، بل  إذا ه لا يعتبر حقاً فقط وا 

 ام يقعبعد، فإنها واجب والتز كان الحق في التنمية حقاً للأفراد والدول والشعوب التي لم تحصل عليها 
ر الأكثو على عاتق الدول والحكومات بنوعيها، أي تلك التي حققت هذه التنمية وتلك التي لم تحققها بعد. 
 من هذا فإنها واجب والتزام يقع على عاتق المجتمع الدولي بجميع مؤسساته الوفاء به و تحقيقه.

 الفرع الثاني: مبادئ الحق في التنمية
لشيء تعمل كلمة المبادئ للتعبير عن أصول الشيء، أو القواعد التي يقوم عليها شيء ما، أو اتس      

 ية منالمهم في أمر ما، أو القواعد العامة التي تسير وفقها ظواهر ما، وباعتبار أنَّ الحق في التنم
ان كهذه الدول،  المواضيع التي تختلف فيه وجهات النظر بالنسبة للدول، وهذا راجع إلى اختلاف مصالح

 لا بد من إيجاد هذه المبادئ للاعتماد عليها في إقرار هذا الحق. 

 حق تقرير المصيرأولا: مبدأ 
الحق  يعتبر حق تقرير المصير من المبادئ التي يقوم عليها الحق في التنمية، وهذا راجع إلى اعتبار أنَّ 

مصيرها غير القابل للتصرف والذي تمارس يشمل الإعمال الكامل لحق الشعوب في تقرير في التنمية  
فيه الشعوب حقها في السيادة التامة على جميع ما يتوفر لديها من ثروات وموارد طبيعية، وتعتبر هذه 

يتضمن حقها في أن تقرر بحرية  فحق الشعوب والدول في تقرير مصيرها (2)الحقوق أساسا لحق التنمية.
لا ــــــــماعية والثقافية، وحقها في التمتع بثرواتها ومواردها الطبيعية، فأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجت

 (3)حق في التنمية.ـقرير المصير إلا إذا تمتعت بالــــــــتمتع بحق تـــــــــيمكن لهذه الدول وتلك الشعوب ال

                                            

 .1986أوت  30-29انعقد مؤتمر الجمعية الخاص بالقانون الدولي الثاني والستين في سيؤول ما بين  - 1
. مقال متاح على الموقع التالي: 02، ص2013ماجد احمد السمرائي، الحق في التنمية حق أصيل لكل إنسان،  -2

http://www.kitabat.com/ar/page/  :19/06/2014بتاريخ. 
 .163-162، ص2009لي العام، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، مصر،  رياض صالح أبو العطا، الحقوق الجماعية في ضوء القانون الدو -3

http://www.kitabat.com/ar/page/
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ة لسياسي( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وا01ولقد نصت الفقرة الأولى من المادة )
ب ، على "حق الشعو 1966(، في ديسمبر عام 2200الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها )

 في تقرير مصيرها وأن تكون حرة في تحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".

ق الحوتفرع عن قرار الحق في تقرير المصير قرارين مهمين كان لهما دور فعال في ترسيخ مبادئ 
 حقوق في التنمية وهما: القرار الخاص بالسيادة الدائمة على الثروات الطبيعية والقرار الخاص بميثاق

 الدول وواجباتها الاقتصادية.

 (1) :القرار الخاص بالسيادة الدائمة على الثروات الطبيعية-1
أصدرت الجمعية العامة نظراً لأهمية الحق في السيادة على الموارد الطبيعية للدول النامية فقد 

لتقوم بمسح شامل لأوضاع  (2)قرارا يخصص لجنة للسيادة الدائمة على الموارد والثروات الطبيعية،
 السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية كأحد المقومات الأساسية لحق تقرير المصير.

م حق السيادة لكل كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً آخر، أوصت فيه بأن يحتر 
وذلك من أجل التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول الأقل  (3)دولة بالتصرف بثرواتها ومواردها الطبيعية،

توج عمل لجنة السيادة الدائمة على  1962نمواً في العالم وليساهم في ضمان استقلالهم، وفي عام 
بيعية، جاء هذا القرار ليقف بجانب طروحات الموارد الطبيعية بقرار السيادة الدائمة على الموارد الط

ونص في هذا الشأن في الفقرات الأولى والسادسة والسابعة  (4)الدول النامية الحائزة على هذه الثروات
 على التوالي:

توجب أن تتم ممارسة حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقا ي -   
 تنميتها ورفاه شعب الدولة المعنية.لمصلحة 

ن يكون مشجعا للتنمية الوطنية المستقلة لتلك البلدان وأن يقوم على أساس احترام سيادتها على أ -   
 ثرواتها ومواردها الطبيعية. 

                                            

 . 1962ديسمبر  14( المؤرخ في 17-)د 1803قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -1
 .1958ديسمبر  12( المؤرخ في 8-)د 1314قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -2
 .1960ديسمبر  15( المؤرخ في 15-)د 1515ة رقم قرار الجمعية العامة للأمم المتحد -3
قلال يمكن القول أن القرار المذكور هو أول لبنة في بناء هذا القانون الجديد، لأنه أول قرار يدين بعض أشكال التدخل الأجنبي الضار بالاست -4

واردها الطبيعية بعدا قانونيا، فضلا على أن ه أول الاقتصادي للدول ) الضغوط والإكراه بمختلف صوره(، ويعطي لحق الشعوب في التصرف في م

قدمة على قرار يرسم عمليا تقنين القانون الجديد وتطويره التدريجي، وأول ثمرة جهود الدول النامية نحو إزالة السيطرة الاقتصادية للبلدان المت

 .165الموارد الطبيعية. انظر: عمر إسماعيل سعد الله، المرجع السابق، ص
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عتبر انتهاك حقوق الشعوب والأمم في السيادة على ثرواتها ومواردها الطبيعية منافيا لروح ميثاق ي -   
 م المتحدة ومبادئه ومعرقلًا لإنماء التعاون والمحافظة على السلام.الأم

  ية( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس01كما نصت الفقرة الثانية من المادة )
خلال إلجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما أي "

  قلة وفات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادبأية التزام
 . فيما أكدت الفقرة"القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة

ل ن الإخلاحق الشعوب في التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دو "( على 02الثالثة من المادة )
من  بأي التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي بين الدول، وعلى أنَّه لا يجوز حرمان أحد

ز ( على أنَّه: " ليس في أحكام هذا العهد ما يجو 47، كما أكدت أيضا المادة )"أسباب العيش الخاص
ء والانتفاع الكاملين، بمل تأويله على نحو يفيد إخلاله بما لجميع الشعوب من حق أصيل في التمتع

ي من عي، أالحرية بثرواتها ومواردها الطبيعية." فحق الإنسان في التنمية لا يتم إلا من خلال الحق الجما
ة بكل الحق في التنميكما أشار إعلان  خلال حق الشعوب في السيادة على مواردها وثرواتها بصورة تامة.

ذ تشير أيضا ــــلسادسة من الديباجة على ما يلوضوح إلى هذا المبدأ حيث نص في الفقرة ا  لى حقإي: "وا 
 لأحكامالطبيعية مع مراعاة ا الشعوب في ممارسة السيادة التامة والكاملة على جميع ثرواتها، ومواردها

( "...مع 01ذات الصلة بالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان"، وجاء في الفقرة الثانية من المادة )
 الأحكام ذات الصلة بالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، ممارسة حقها غير القابلمراعاة 

 للتصرف في ممارسة السيادة التامة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية."

لقد منح إعلان الحق في التنمية للشعوب التي تحررت من الاستغلال والاستعمار، حق السيطرة 
وثرواتها الطبيعية، في سبيل تنمية مجتمعاتها وتطويرها على كافة الأصعدة على مواردها وخيراتها 

فارتبط حق التنمية تاريخيا بصراع التحرر من الاستعمار  .السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية
وبذلك فهو مرتبط بحق تقرير المصير. وشعوب الدول النامية تحتاج إلى إعمال الحق في التنمية في 

دانها، من خلال سيطرتها على مواردها وثرواتها الطبيعية، وذلك بوضع سياسات تنموية تستند أساسا بل
قوانين وتشريعات تنموية، إضافة إلى ضرورة أن يشكل الدستور وثيقة تنموية عامة، ينطلق   إلى تشريع

 (1)منها واضع السياسة في وضع خططه التنموية بناءً على الواقع وأولوياته.

                                            

 .03ماجد أحمد السمرائي، المرجع السابق، ص -1
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  )1( :القرار الخاص بمیثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادیة -2
ویلفت المجتمع الدولي بأحقیة  ،لقد جاء هذا القرار لیفعل ویعزز القانون الدولي للتنمیة من جهة

العالم النامي في التنمیة الشاملة والعادلة عن طریق تفعیل البنود الواردة فیه من قبل أطراف المجتمع 
  .الدولي من جهة أخرى

عترف بجزء منها القانون اكما تضمن القرار الأسس التي تبنى علیها العلاقات الاقتصادیة الذي 
میثاق الأمم المتحدة كسیادة الدول وسیادتها الإقلیمیة واستقلالها السیاسي الدولي المعاصر ممثلا في 

ومساواة الدول في السیادة وتحریم العدوان والتدخل وتبادل المنافع والتعایش السلمي وحل المنازعات 
  .سلمیا

الدولي الهدف لكن اللافت للانتباه في هذا القرار هو خلقه لقواعد جدیدة لم تكن معروفة في القانون 
منها ترسیخ الحق في التنمیة والاحتجاج به دولیا كمبدأ علاج المظالم التي فرضت بالقوة والتي تمنع أیة 
أمة من الوسائل الطبیعیة الضروریة لنمائها الطبیعي، وهو یمت بالصلة القویة لحق البلدان النامیة في 

  .تنمیة عادلة وشاملة

مادة اشتملت في مجملها على حق ) 28(الذي احتوى على كما أكد القرار في الفصل الثاني 
  .الشعوب في تقریر مصیرها الاقتصادي وتطویر التعاون الدولي من أجل التنمیة والتجارة الدولیة

وفي هذا الصدد نصت المادة الأولى منه على الحق السید لكل دولة وغیر القابل للتصرف في 
جتماعي والثقافي وفقا لإرادة شعبها دون تدخل أو ضغط أو تهدید انتقاء نظامها الاقتصادي والسیاسي والا

مبدأ السیادة الدائمة للدول على جمیع ثرواتها " خارجي، كما وطدت الفقرة الأولى من المادة الثانیة 
  ..."ومواردها الطبیعیة وممارسة سلطتها التامة عن أنشطتها الاقتصادیة

  مبدأ حق المساواة في السیادة: ثانیاً 
والاجتماعي والسیاسي  الاقتصادي النظام وبحریة انتقاء في شعب كل حق قوم هذا المبدأ علىی

أوضاعه  مع یتناسب هأنَّ  یعتقد الذي به، الخاص التنمیة نموذج وتحدید أجنبي تدخل دون مواتیا یراه الذي
   )2(.ومعتقداته وظروفه

                                            
  .12/12/1974أثناء الدورة التاسعة والعشرین بتاریخ  3281المتحدة رقم صدر ھذا المیثاق بواسطة لائحة الجمعیة العامة للأمم  -1

2- Mohamed Bedjaoui، Op-cit, P 1258 . 
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   )1(.والمساواة مع الدول الأخرى كما تقوم سیادة الدولة في هذه الحالة على فكرة الاستقلال

هذه الهیئة تقوم  أنَّ "على نصت الفقرة الأولى من المادة الثانیة من میثاق هیئة الأمم المتحدةولذلك 
  ."على مبدأ المساواة في السیادة بین جمیع أعضائها

ل لك: "في مادته الأولى على أن 1974كما نص میثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادیة عام 
دولة حق السیادة، غیر القابل للتصرف، في اختیار نظامها الاقتصادي فضلا عن نظامها في المجال 
السیاسي والاجتماعي والثقافي وفقا لإرادة شعبها دونما تدخل أو إكراه أو تهدید خارجي بأي شكل من 

  ."  الأشكال

دة الثالثة، إذ نصت على خلال الما أما إعلان الحق في التنمیة، فقد أكد على هذا المبدأ من
زالة التنمیة تأمین في بعض مــع بعضها تتعاون أن الدول واجب:"...أنَّ   التنمیة تعترض التي العقبات وإ

 جدید دولي اقتصادي نظام إقامة عملیة یعزز نحو على اتهواجبا وتؤدي حقوقها تستوفي أن للدول وینبغي
 كذلك ویشجع الدول، جمیع بین فیما والتعاون المتبادلة والمنفعة والترابط السیادة في المساواة أساس على

عمالها الإنسان حقوق مراعاة   ."وإ

 الشدید التمسك هو الاقتصادیة، التنمیة في بالحق المتعلق شقه في المبدأ هذا تطبیق كما یعني
 اتهسیاد بسط في الكامل بحقها النامیة الدول باستئثار الأمر یتعلق عندما خاصة هذه التنمیة بمكونات

 .الدولیة القرارات حددته كما الاستراتیجیة التنمویة أهدافها یخدم بما ومواردها الطبیعیة اتهاثرو  على

 الثروات لىــــــع ادةـــالسی وــــوه يـــقانون بمبدأ الاعتراف طـفق لیس رادـــالم أنَّ  المبدأ، ذاــــه یفید اــــــكم
 .النامیة للدول الاقتصادي الاستقلال تحقیق نحو الأولى اللبنة یؤسس الأهم أنَّه وهو بل الوطنیة،

 تزكیة تمنح التي القانونیة النظم مراجعة ینبغي التنمیة، أغراض خدمة في المبدأ هذا یكون وحتى
 التفتح غطاء تحت النافذة القوى قبل من المتخلفة البلدان وثروات الموارد مشروعة لاستغلال غیر

 .وحریة الاستثمار الاقتصادي

   لا إذ التنمیة، يــف قــــبالح وثیقا یرتبط ارتباطاً  السیادة في المساواة مبدأ م ذكره فإنَّ ــا تــــن خلال مــــوم

                                            
دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون الدولي حول مشكلات التنمیة والبیئة في  -عبد الرزاق مقري، المعضلات العالمیة الكبرى والعلاقات الدولیة -  1

  .38، ص2006یل شھادة ماجستیر في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، كلیة العلوم إسلامیة، جامعة الجزائر، العالم، مذكرة لن
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  )1( .منقوصة سیادة ظل في بمزایاه المشروع والتمتع الاكتمال الأخیر لهذا یكتب یمكن أن

    مبدأ التضامن: ثالثاً 
ول مصالح ــتحاد یجمعهم حاتحاد والتكافل بین أفراد مجتمع من المجتمعات، التضامن یعني الا     
أو والصعـــاب ل ــــواجهة المشاكـــاص في مــــه خـــم بوجـــــد بینهــدة، ویوحــات واحــاعر وتطلعـــة، أو مشـــمشترك

  )2(.الأخطار التي تهددهم جمیعاً 

الدولة لا یمكن أن تحیا طویلاً أو أن تظل حیاتها مستمرة وهي في عزلة  وعلى هذا الأساس فإنَّ 
الطبیعة الإنسانیة والتضامن في المصالح والاشتراك في النهوض بالحضارة  لأنَّ  عن بعضها البعض،

لى إنماء روابط التكافل الإنساني التي تربط بینها    )3(.یدعوها إلى إنشاء الكثیر من العلاقات المتنوعة وإ

ن كان أساسها مجتمع الدولة، فإنها قد تخطته لتنفذ في مجال العلاقات  إنَّ فكرة التضامن ظاهرة وإ
الدولیة، فالتضامن یفرض نفسه كذلك على المجتمع الدولي، وأصبح من الطبیعي أن یتوحد العالم ویصبح 

م الإقلیمي حسب القارات مصالح الشعوب لم تعد تقبل التجزئة والتقسی كلا لا یقبل الانفصال، وذلك لأنَّ 
ذا كانت  والاختلافوقطع أواصر تلك الوحدة ینتج عنه زیادة حدة التباین  بین مناطق وقارات العالم، وإ

التضامنیة تستهدف المصلحة  بالمصالح الخاصة، فإنَّ  –في المقام الأول  -الفردیة أو الانعزالیة تعني
  )4(.الدولیة المشتركة

یسمح للمصالح الوطنیة الذاتیة أن تطغى على المصلحة الدولیة لیس من العدل والحكمة أن 
المشتركة، أو تتدنى بها إلى مدارج الإهمال، بل من الواجب التمسك على الدوام بالمعاییر الموضوعیة 

  )5(.التي تستهدف التضامن الإنساني فیما وراء الدول) *(للقیم العلیا

لتي تقوم علیها القاعدة الدولیة للتنمیة التي تهدف ولقد ظهر مبدأ التضامن كمبدأ من المبادئ ا  
أساسا إلى حكم ومعالجة الخلل في العلاقات الاقتصادیة بین الدول الغنیة والدول النامیة أو الفقیرة التي 
تسعى إلى تحقیق مساواة موضوعیة من أجل النمو والتنمیة، وبالتالي نكون أمام قواعد أساسها التضامن 

                                            
لفقیرة ھناك من ینكر وجود الحق في التنمیة بحجة قیام العلاقة بین الدول على أساس عدم المساواة والسیطرة واتساع الھوة بین الدول الغنیة وا -  1

  .البشر في العیش على ھامش الوجود ومعاناتھم من الجوع والأمیة والمرضواستمرار ملایین 
  . 289، ص1994النظریة العامة، الطبعة الثالثة، دار النھضة العربیة، القاھرة، -صلاح الدین عامر، قانون التنظیم الدولي -  2
  . 97-96المرجع نفسھ، ص -  3
  . 08، ص1984ة العربیة، القاھرة، المشتركة، دون طبعة، دار النھضعبد الواحد محمد الفار، المصلحة الدولیة  -  4
  .ھي تلك التي تحدث في بنیان القانون الدولي نتیجة للتقارب بین الدول ونمو الإحساس لدیھا بفكرة المصلحة الدولیة المشتركة: القیم العلیا* 

  .11عبد الواحد محمد الفار، المرجع السابق، ص -5
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مثل هذا الالتزام  لتزام الدولي بالتعاون لدفع عجلة التنمیة في الدول الفقیرة، وأنَّ لإوتفرض نوعا من ا
  .حقاً قانونیا وبالتالي فالحق في التنمیة یجد أساسه في مبدأ التضامن الدولي هابالتنمیة یجعل من

نظریته  "Carel Vasak"وترجع العلاقة الوثیقة بین مبدأ التضامن والحق في التنمیة عندما أطلق   
" الحق في التنمیة"التي یتصدرها " حقوق التضامن"المتعلقة بالجیل الثالث لحقوق الإنسان تحت مسمى 

ولذلك یعتبر التضامن أساسا لدعم وجود الحق في التنمیة، كما جاء في نتائج مؤتمر لجنة الحقوقیین 
ض التزامات أخلاقیة على حول التنمیة وحكم القانون، بأن الحق في التنمیة یفر  1981الدولیة عام

  .المستوى الدولي أساسها التضامن

مبدأ التضامن هو أحد مبادئ الحق في التنمیة، وهو المبدأ الذي تقوم  أنَّ " keba Mbay"كما یرى   
علیه النظم الأساسیة ودساتیر عدد كبیر من الوكالات المتخصصة في مجال التنمیة والذي یتمثل في 

  )1(.الأساس بالتعاون الدولي

ه لما كان الحق في التنمیة یقوم على قواعد أساسها التضامن ویمكن أن نستنتج مما سبق، أنَّ   
ه لا یكون تسرعاً القول بأن قواعد والمصلحة الدولیة المشتركة، وهي قواعد تحكم المجتمع الدولي فإنَّ 
عمال الحق في التنمیة ذات صفة آمرة وذلك لأن  الدولي یظل دائما صاحب المجتمع ( الالتزام بإدراك وإ

مصلحة علیا تسمو على المصالح الفردیة لأعضائه وعندما تزداد عوامل التضامن الدولي یتسع نطاق تلك 
  )2().المصلحة العلیا، ویتكاثر عدد ما یتعلق بها من القواعد الآمرة

  مبدأ السلم والأمن الدولیین:  رابعاً 
لقد بین میثاق الأمم المتحدة ودساتیر الوكالات الدولیة والكثیر من القرارات الدولیة بمختلف أشكالها 
الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة أو أجهزتها المختلفة أو المؤتمرات الدولیة ذات العلاقة، علاوة 

دة وغیرها، أهمیة مبدأ السلم والأمن على الحلقات الدراسیة والأبحاث التي نظمت تحت مظلة الأمم المتح
  : الدولیین في التنمیة، فأولى كلمات دیباجة میثاق الأمم المتحدة تنص على

نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلینا على أنفسنا، أن ننقذ الأجیال المقبلة من ویلات الحرب التي "
 جیل واحد قد جلبت على الإنسانیة مرتین أحزاناً یعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جدید لفي خلا

                                            
1- Keba mbaye, op-cit, p 90-91 . 
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إیماننا بحقوق الإنسان الأساسیة وبكرامة الإنسان وقیمته وبما للرجال والنِّساء والأمم كبیرها وصغیرها من 
 ..." حقوق متساویة

بأن "، 1982دیسمبر  18مؤرخ في ال 37/199كما سلمت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في القرار 
  ."السلم والأمن الدولیین عنصران أساسیان للإعمال التام لحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التنمیة

إنَّ العلاقة المتبادلة بین إعمال حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة وحفظ السلم والأمن الدولیین 
عمال الحق في التنمیة علاقة وثیقة للغایة،  . ترابط هذه الأمور متأصل في طبیعتها ذاتها ذلك أنَّ وإ

فالانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان هي و اللامساواة في العلاقات الاقتصادیة القائمة بین البلدان النامیة 
والبلدان المتقدمة تؤثر سلباً على تعزیز السلم والأمن الدولیین، فلا یمكن أن یكون هناك سلم دائم أو تنمیة 

مد بها ما بقي الطغیان والقهر في العالم، وما بقي الجوع والمرض والافتقار إلى فرص الحصول على یعت
  )1(.التعلیم والعمل

الانتهاكات الصارخة والجسیمة لحقوق الإنسان بما فیها  أنَّ  (ولقد أكدت لجنة حقوق الإنسان 
  )2().الحقوق السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة قد تجر العالم إلى نزاعات مسلحة

ه ما من مسألة أهم لأي شعب في العالم الیوم من مسألة حفظ السلم مقتنعة بأنَّ "أنها  كما أكدت
وأعربت عن اقتناعها الأكید " الحق في الحیاة"ن ألا وهو والأمن الدولیین وضمان الحق الأعظم لكل إنسا

صیانة الحق في الحیاة إنما هو شرط لا بد منه للتمتع بكامل مجموعة الحقوق الاقتصادیة "بأن 
  )3( ."والاجتماعیة والثقافیة فضلا عن الحقوق المدنیة والسیاسیة

فقد تضمنت  )4(،)ق في التنمیةبإعلان الح(أما قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الخاص   
دیباجته فقرتین تتعلقان بأهمیة السلم وعلاقته المباشرة بالحق في التنمیة وذلك باعتمادها كمبرر لهذا الحق 
 على الصكوك الدولیة المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولیین وزیادة تعزیز العلاقات الودیة والتعاون فیما

السلم والأمن الدولیین یشكلان عنصرین أساسیین لإعمال ( أت الجمعیة بأنَّ كما ر  بین الدول وفقا للمیثاق،
  )5().الحق في التنمیة

                                            
  .تعتبر التنمیة الاجتماعیة مطلبا أساسیا لتحقیق السلام لأنھا تسعى إلى الارتقاء بمستوى الفرد أینما وجد -  1
  .1976فیفري  27المؤرخ ) 23- د(5القرار الصادر عن لجنة حقوق الإنسان رقم  -  2
  . 1982المؤرخ في فیفري  1982/7القرار الصادر عن لجنة حقوق الإنسان رقم  -  3
  . 1986دیسمبر /  4المؤرخ في ) 41-د( 128قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  -  4
  .1986في التنمیة عام  الحقمن دیباجة إعلان ) 11و  05( تینالفقر: راجع -  5
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  المبحث الثاني
  الأحكام القانونیة للحق في التنمیة 

رغم الاختلاف الواقع حول طبیعة الحق في التنمیة إلا أنَّه لا یمكن إنكاره كحق من حقوق الإنسان 
  .یضاف إلى ما سبقه من حقوق

الصادر عن الجمعیة العامة للأمم " إعلان الحق في التنمیة"ورغم أنَّ هذا الحق یجد أساسه في 
إلا أَنَّ أغلب مواثیق حقوق الإنسان نصت على هذا الحق، سواء كان ذلك بالنص  .1986المتحدة عام 

  .علیه صراحة أو ضمنیا

ا الحق، غیر أنَّه ونظراً وبتحلیل نصوص إعلان الحق في التنمیة نجده قد نص على أبعاد هذ
لتطور المجتمع الدولي، ظهرت على الساحة الدولیة أبعاد حدیثة كان لابد وأن تأخذ بعین الاعتبار في 

  . سیاسات التنمیة مستقبلاً 

مبینین ) المطلب الأول(قمنا بدراسة النظام القانوني للحق في التنمیة في ولمعالجة هذه النقاط 
، ثم تناولنا أبعاد الحق في التنمیة الجدل الواقع حول هذا الموضوع و في التنمیةنیة للحق لطبیعة القانو ا

  ).المطلب الثاني(في 

  المطلب الأول
  النظام القانوني للحق في التنمیة 

 فلسفات من أو فراغ من ینطلق لاأصبح من الحقائق قلیلة الجدل، فهو  الحق في التنمیة إنَّ 
ولدراسة  )1(،ووطنیاً  دولیاً  بها تحكمه أسس وقواعد معترف قانوني حق هو بل معینة، جتماعیةاو  قتصادیةا

في الفرع الأول الطبیعة القانونیة للحق في نا هذا المطلب إلى فرعین تناول ناقسم الأسس والقواعدهذه 
  .للأساس القانوني لهذا الحق ناهالتنمیة، أما الفرع الثاني فخصص

  للحق في التنمیةالطبیعة القانونیة : الفرع الأول
 فیه یصنف أن یجب الذي اللائق القانوني الوضع مسألة اتجاه الفقهیة والقانونیة الآراء لقد تباینت

 له عترافعدم الإ ثمَّ  من وخصوصیاته ذاتیته في النقد إلى الحق هذا تعرض إذ في التنمیة، الإنسان حق
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هناك تحديداً عاماً متفق عليه لطبيعة الحق في التنمية داخل سياق  وطابعه الملزم، إذ ليس الحق بصفة
حقوق الإنسان، فالتساؤل هنا يدور حول ما إذا كان مثل هذا الحق يعتبر حقاً جديداً بذاته يضاف للحقوق 

يمثل في وجوده وتطوره على الساحة الدولية مبدأ من مبادئ القانون و التقليدية المعروفة والمعترف بها، 
  ؟ أم أنَّه نتاج لتركيب مجموعة من الحقوق الموجودة فعلًا ؟دوليال

 أولا: الختلاف الفقهي حول طبيعة موضوع الحق في التنمية
 ه.لقد جاءت آراء الفقهاء متباينة في هذا المجال، وأنَّ كلا منهم يسوق حججا لدعم وجهة نظر 

 التجاه الأول: الحق في التنمية حق جديد
ئة من فحق في التنمية )حق جديد ( يعني أنَّه يقوم على أسس مستقلة بذاتها ويشكل إنَّ اعتبار ال

 سبقا.الحقوق تضاف إلى الحقوق الموجودة مُ 

حول الجيل الثالث لحقوق  كارل فاسيك"تجاه اقتبس وجهة نظره من الفكرة التي جاء بها "هذا الا
وهي حق مكتسب لكل فرد لا يستطيع أن يعيش بدونه في  (1)الإنسان أو ما يعرف بحقوق التضامن،

الحياة، بل يجب أن ينعم بها وأن توفر له كل السبل للحصول عليها وأن تتوفر له الضمانات اللازمة 
وهذا النوع من الحقوق غ يَّر مفهوم حقوق الإنسان، فبعد أن كانت مجرد مبدأ إجرائي للحماية،  (2)لحمايتها،

اءً وهذا ما سمح بظهور الحق في التنمية كواحد من طائفة الجيل الثالث من حقوق أصبحت مفهوماً بن
الإنسان يضاف إلى الجيل الأول المتمثل في الحقوق المدنية والسياسية، والجيل الثاني والمتمثل في 

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ية أصبح حقاً من حقوق الإنسان على المستوى لقد أصبح ثابتا لدى الدول كافة، أنَّ الحق في التنم
( من القسم الأول من إعلان وبرنامج عمل فينا، الصادر عن المؤتمر 10الدولي، وذلك طبقا للفقرة )

، حيث جاء فيه " يعيد المؤتمر 1993جوان  25-14العالمي الثاني لحقوق الإنسان المنعقد في فينا 
لحق في التنمية كما هو معترف به في إعلان الحق في التنمية، حق الدولي لحقوق الإنسان التأكيد بأنَّ ا
لا يتجزأ من حقوق الإنسان". فمن خلال هذا الإعلان تم الاعتراف  اعالمي غير قابل للتصرف وجزءً 

                                            

تعتبر حقوق الجيل الثالث حقوقا جماعية، وكما هو معلوم أن أسس الحقوق الجماعية جاءت في فكرة التضامن الاجتماعي، وكما هو معروف أن  - 1

ِأممومالِ  مِحمق ِممعلُومِ سبحانه وتعالى: مبدأ قديم في شريعة الله اذ يقول التضامن الاجتماعي  ِِ(24))ِومال ذ ينمِفِ  رُوم  ِومال ممح  .سورة المعارج، وقوله  ((25)ل ل س ائ ل 

قمةِتُطمه رُهُمِومتُ زمك ي ه مِبِ ما...:عز وجل ومالِ  مِصمدم ِأمم  ِم ن   .سورة التوبة. ((103ِ))ِخُذ 

 .141، ص2006محمد عبد المنعم، العقوبات الدولية وأثرها على حقوق الإنسان، دون طبعة، دون دار نشر، دون بلد، هويدا  - 2
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المستوحاة من المواثیق  بالحق في التنمیة كحق جدید من حقوق الإنسان، له مصادره القانونیة الدولیة
  )1(.لإعلانات الدولیة المعتمدةوالاتفاقیات وا

قانون ـــــــــــطاق القواعد الإلزامیة في الــــــــــــما اعتبر البعض أنَّ الحق في التنمیة حق یدخل في نـــــك
الدولي، كونه ینطوي على نظام دولي قائم على الاحترام التام لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بعلاقات 

  )2(.الدول وفقا لمیثاق الأمم المتحدة الصداقة والتعاون بین

والقول بإلزامیة الحق في التنمیة یرجع في حقیقة الأمر إلى إلزامیة  قواعد حقوق الإنسان على 
الصعید الدولي، فكل من خالف هذه القواعد توقع علیه جزاءات دولیة، لذا استقر الرأي على إلزامیة 

لذا  )3(،)56- 55(صوص حقوق الإنسان، وخاصة المادتین النصوص الواردة في میثاق الأمم المتحدة بخ
بخصوص مسألة تواجد جنوب  1971أعلنت محكمة العدل الدولیة في رأیها الاستشاري الصادر عام 

   )4(".ضرورة احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة بدون تمییز" إفریقیا في نامیبیا 

 القانونیة حسب رأیه الصفة تضفي التي الأسانید من جملة االله سعد إسماعیل عمر الأستاذ ویورد
 )5(.الآتي النحو وهي على   التنمیة في الحق على الملزمة

 تقریر في الشعوب حق وهي آمرة قانونیة قاعدة من یتجزأ لا اجزءً  هأنَّ  مادام التنمیة في إنَّ الحق -  
 الذي الطبیعیة الثروات على الدائمة السیادة وهو آخر مبدأ طیاته في یحمل الحق هذا أنَّ  مصیرها، وحیث

 المصیر تقریر في الحق بین القائم للتلازم وطبقا الآمر، طابعه بفعل العملي التطبیق إلى وجد طریقه
 تلك عن تقل لا ملزمة قـانونیة بطبیـعة یتمتـع أن یـجب الأخیر هذا فإنَّ  التنمیة، في والحق والسیادة الدائمة

 . له المكملة العناصرا به فردنت التـي

 قرارات عدة التنمیة في الحق بشأن أصدرت المتحدة للأمم العامة الجمعیة أنَّ  نجد ذلك، على وعلاوة -  
 حاد جدل من الموضوع هذا حول ثار ما رغم بالملزمة وصفها إلى الدولي الفقه من كبیر جانب التي یمیل

 .الغنیة والدول النامیة للدول المنتمین بین الفقهاء

                                            
  .131-130محمد حسن دخیل، المرجع السابق، ص -  1
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  .من میثاق الأمم المتحدة) 56-55(المادتین : راجع -  3
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 لاسیما المتحدة الأمم میثاق من القانوني أساسه یستلهم أنَّه التنمیة في الحق أهمیة في یزید وما -  
 القواعد الملزمة  تلقائیا، مصاف إلى التنمیة في الحقب ىترق الأخیرة هذه ،)103(والمادة ) 55(المادة 

 الحق أنَّ  یعني مما المیثاق، نص خارج أخر التزام كل فوق یسمو المیثاق التزامات الدول بموجب أنَّ  ذلك
تعهدات  سیاق في تدرج مسائل هي ،الدولي التعاون و والأفراد للشعوب الاجتماعي والرفاه في التنمیة

 . وتنفیذها احترامها یجب ثَمَّ  المیثاق، ومن في صراحة الدول

 منكرین أصلا، وجوده في ابهأصحا حیث شكك الانتقادات من التنمیة في الحق یسلم رغم ذلك لم
  .الآمرة الصفة علیه نزع علیها، ومن ثمَّ  المتعارف الأخرى الحقوق بخلاف قیامه بذاته أطروحة علیه

في ورقة قدمها لندوة الأمم المتحدة حول الحق في التنمیة ویدعمه   "Verwey"لقد تساءل الأستاذ 
مستحسناً زیادة تعقید المحاورة أو الجدل حول  فیما إذا كان مفیداً أو" karel de Mestagh"في ذلك الأستاذ 

حقوق الإنسان عن طریق تقدیم جیل ثالث، أي لیس هناك للمجتمع الدولي صیاغة جدیدة مفصلة للحق 
  )1(.في التنمیة أو أي حقوق إنسان أخرى

لیس مجدیا إعداد إعلان یهدف إنشاء حق جدید (فیذهب إلى أنَّه  "Keba M'baye" أما الأستاذ
، وفي هذا الصدد أیضا یذهب الفقیه السوفیاتي )فالحق في التنمیة قد رسخ وتركز تماما في القانون الدولي

"V.kartashkin "2(.إلى أن المجتمع الدولي لیس بحاجة إلى حقوق جدیدة خاصة في سیاق التنمیة(  

 )3( .الاعتراضات هذه من سلسلة بسرد  ضون لهذا الاتجاهالمعار  ویقوم 
 وتلبیة بشأن تطبیقها التوصل یتم لم الأخیرة أنَّ هذه إذ التقلیدیة الإنسان حقوق على خطراً  هناك أنَّ  -  

نما الرهان الجدیدة تكاثر الحقوق في لیس مرضیة، والعبرة حصیلة إلى أهدافها  یستوجب الذي الحقیقي وإ
 التفكیر قبل ا،به والاعتراف السابق وجودها الإنسان لحقوق كامل احترام تدعیم نحو یتجه أن ینبغي بلوغه

 .حدیثة حقوق استحداث في

انتقاد  إطلاق عبر الإنسان حقوق ساحة من الأخیر هذا إزاحة الحق هذا ذاتیة في المشككون ویحاول -  
  ".الحمایة من أدنى لها حد ضمان دون الحقوق میلاد في یكمن لا المطلوب أن القول في "یتلخص آخر

                                            
  .199صفاء الدین محمد عبد الحكیم الصافي ، المرجع السابق، ص -  1
  .المرجع نفسھ والصفحة -  2
  .41- 40بلمداني علي، المرجع السابق، ص  -  3
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 ألا أخرى وبعبارة ا،نهبیا سبق التي تلك محل الجدیدة الحقوق حلول فرضیة عن المنتقدون ویتساءل -  
 في علیها المنصوص بالحقوق الاهتمام إهمال خطر إلى الثالث الجیل حقوق تشكیل یؤدي یمكن أن

وخاصة إذا كانت لهذه الحقوق أدوات وآلیات تحلیلیة مناسبة لم ؟  الجیل الأول والثاني لحقوق الإنسان
تفصل بعد أو تحتاج إلى إعداد، كما لو كانت سوف تعمم أو تسود تماما كما هو الحال بشأن الجیل 

  .الأول والثاني للحقوق

 الجیل مصطلح على یعیبون فهم المصطلحات، استعمال في منهجي إشكال المنتقدون یثیركما  -  
 مالا وهذا بالجدید القدیم باستبدال التعاقب یفید الأجیال تعبیر أنَّ  ذلك في وحجتهم غیر لائق، برونهویعت

  .الإنسان على حقوق ینطبق

على  فقط تطبق لا التآزر فكرة أنَّ  نجد التضامن، حقوق امشككو  علیها ستندا التي التبریرات ومن -  
قائمة  الأخیرة هذه وأنَّ  الدول بین العلاقات أساس التضامن أنَّ  الاعتقاد الخطأ ومن الثالث، الجیل حقوق
 .الأنانیة على

، هو أنَّ تناول مشكلة حقوق الإنسان عن طریق نتقادات الموجهة لهذا الاومن بین الا تجاه أیضاً
الإكثار من توزیعها ونشرها بمجموعات متناثرة في أدوات قانونیة، یمكن أن یؤدي إلى آثار غیر طیبة أو 

عمال حقوق قد سبق صیاغتها، وعلى هذا النحو اعتبر الأستاذ    "ALSTON"مواتیة فیما یتعلق بتنفیذ وإ
جدید، جیل ثالث أو ما شابه  ءبعدم وجود حاجة إلى صیاغة مستقلة للحق في التنمیة كحق جدید أو شي

خاصة الحقوق المعترف  ذلك، فهو یرى أنَّ الإكثار المفرط لحقوق الإنسان یؤدي إلى التقلیل من أهمیتها
  ) 1(.بها

توافق بخصوص اعتبار الحق في  ه لا یوجدالحق في التنمیة من خلال أنَّ كما تم انتقاد إعلان 
، ومن جانب آخر )حق مستقل(التنمیة حقاً جدیداً فهو من جانب یقرر ویعترف بأن الحق في التنمیة 

عماله فإنَّه یشیر لیس إلى هذ ا الحق أو الإعلان ولكن إلى الإعلان العالمي عندما یتحدث عن تنفیذه وإ
  )2(.لحقوق الإنسان واتفاقیات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

  
  

                                            
  .201صفاء الدین محمد عبد الحكیم الصافي، المرجع السابق، ص -  1
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  الحق في التنمیة حق مركب: الثانيالاتجاه 
 مجموعة أنَّ هناك إلى في التنمیة الحق وجود لطبیعة المتحدة الأمم بها قامت التي الدراسة انتهت
 بسلسلة ومعززة الإنسان، لحقوق الدولیة والقائمة المتحدة الأمم اقمیث على مبنیة المبادئ من جوهریة جداً 

  . الدولي القانون في التنمیة في وجود الحق تظهر التي والقرارات والإعلانات الاتفاقیات من

من إعلان ) 13( وبما أنَّ الحق في التنمیة یتكامل مع باقي حقوق الإنسان، فقد تضمنت الفقرة
أنَّه نظراً لكون حقوق الإنسان  " 13/05/1968الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران 

وحریاته الأساسیة غیر قابلة للتجزئة، یستحیل التحقیق الكامل للحقوق المدنیة والسیاسیة من غیر التمتع 
نسان موضع العمل بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة فإنجاز تقدم مستدیم في وضع حقوق الإ

  )1(."الفعلي مرهون بسیاسات وطنیة ودولیة سلیمة وفعالة على صعید التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

 مركباً من مجموعة حقوق الإنسان لذلك یمیل قسم من الباحثین إلى اعتبار الحق في التنمیة حقاً 
 ر، وكل واحد منها شرط للأخرالآخ كل حقوق الإنسان یعتمد بعضها على بعضها وحسب رأیهم فإنَّ 

ویذهب هؤلاء إلى القول أنَّ الحق في التنمیة یقوم أو یستخلص من عدد من الحقوق الموجودة، كالحق في 
مین طعام كاف وملبس ومسكن مناسب، والحق في توفیر أالحیاة، والحق في تقریر المصیر، والحق في ت

  )2(.الرعایة الصحیة والضمان الاجتماعي

 لكل أو تركیب تجمیع إلا هو ما إنساني كحق التنمیة في الحق أن  "Espiell"الأستاذ  كما اعتبر
   )3(.حقوق الإنسان

 الحقوق مجموعة من على یقوم التنمیة في الحق أنَّ  إلى هبفذ "kabir ur-Rahman "الأستاذ  أما
 اختیار في دولة كل وحق المصیر تقریر في والحق وسلام، إنسانیة بكرامة الحیاة في كالحق الموجودة

 الثروة مصادر على السیادة ومبدأ والسیاسي والاجتماعي، الاقتصادي وبنظامها بها الخاص التنمیة نموذج
  )4(.الآمن والحقیقي في الوجود الشعب وحق والاقتصادیة، الطبیعیة
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 الموجودةالحقوق  من بعید كتركیب حد ینظر إلیه إلى التنمیة في الحق أن "Alston"الأستاذ  ویرى
 هناك بأن أهداف التنمیة، و نأالمتنامي بش الدولي الإجماع إضافیاً بظهور بعداً  أعطیت والتي والمعلنة

 .التنمیة في الحق لمفهوم التركیبي المدخل لدعم عوامل ثلاثة
 .الموجودة الحقوق دینامیكیة على بشدة التأكید على ساعد التركیبي المدخل إنَّ  -  
التفسیر تستلزم لیس فقط الإشارة لنصوص القائمة الدولیة لحقوق الإنسان، ولكن أیضا إنَّ عملیة  -  

 .لمختلف المصادر الأخرى التي تعبر وبشكل رسمي عن القیم والأهداف المتعلقة بالمجتمع الدولي
ة كبر من مجرد كتلة من الأجزاء المكونأإنَّ تركیب الحقوق كالحق في التنمیة، یفترض أبعادا هي  -  
  .لها

نهائیا في هذا  1977الصادرة عام  32/130ولقد فصلت لائحة الجمعیة العامة للأمم المتحدة  
الخلاف، التي تمحور مضمونها حول المعاییر ووسائل تحسین التفعیل الفعلي لحقوق الإنسان وذلك كما 

  )1(:یلي

 نفس مترابطة وستعرف وهي نقسامللا قابلة غیر مجموعها في الأساسیة والحریات الإنسان حقوق إنَّ  -  
 الاقتصادیة الحقوق وكذا والسیاسیة المدنیة للحقوق بالنسبة والترقیة الحمایة حیث من والاعتبار الأهمیة

   .سواء حد على والثقافیة والاجتماعیة
الاقتصادیة  بالحقوق التمتع أمراً مستحیلاً دون یبقى والسیاسیة المدنیة للحقوق المتكامل التحقیق إنَّ  -  

وتفعیل  تكییف وفق إلا یتم لا الإنسان حقوق تطبیق في تطور على الحصول وأنَّ  والثقافیة والاجتماعیة
  .والاقتصادیة الاجتماعیة التنمیة میدان في الوطنیة والدولیة السیاسات

  .للتصرف قابلة غیر والشعوب البشري للكائن الأساسیة والحریات الإنسان حقوق إنَّ  -  

بنصها  الارتبــاط هذا على ما یدل التنمیة في الحق إعلان دیباجة من العاشرة الفقرة في ورد كما
ترقیة واحترام والتمتع ببعض الحقوق والحریات لا یمكن أن یبرر على نفـي واستبـعاد الحقوق " :على أنَّ 

  ."والحریات الأخرى

                                            
یجعل الملاحظین والمتخصصین یؤیدون بوضوح النظرة  1977الصادرة عام  32/130اللائحة  عبر الإنسان لحقوق الدولي القانون تفسیر إن -  1

 الدولیین العھدین لدخول العشرین الذكرى بمناسبة 1986 في الصادرة 41/117أما اللائحة  .الإنسان حقوق لقضیة للانفصام القابلة غیر الشاملة
على الترابط بین حقوق الإنسان، والحت الجمعیة العامة للأمم المتحدة كذلك على ضرورة  المتحدة لالھا الأمممن خ أكدت النفاذ، حیز لحقوق الإنسان

   .42بلمداني علي، المرجع السابق، ص: أنظر. الاھتمام المتساوي في تطبیق الحقوق المدنیة والسیاسیة مع نظیرتھا الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
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جمیع حقوق الإنسان والحریات : "أنَّ  على الإعلان فأقرت من )06(المادة  من الثانیة الفقرة أما
الأساسیة متلاحمة ومترابطة وینبغي إیلاء الاهتمام على قدم المساواة لإعمال وتعزیز وحمایة الحقوق 

  ."المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والنظر فیها بصورة عاجلة

جاء نتیجة للخلاف الواقع حول القیمة اختلاف الآراء حول طبیعة وجود الحق في التنمیة،  إنَّ 
ه مجرد لزماً أم أنَّ ـــراراً مــــــــــــــالقانونیة للإعلان العالمي للحق في التنمیة، من حیث أنه هل یمكن اعتباره ق

  .توصیة صادرة عن الجمعیة العامة لها طابع الإلزام المعنوي فقط

 ةالقیمة القانونیة لإعلان الحق في التنمی :ثانیاً 
لقد ركزت المناقشة بشأن مسألة القیمة القانونیة للحق في التنمیة، حول لجنة حقوق الإنسان والفریق 

فیفري  14- 03العامل المفتوح العضویة المعني بالحق في التنمیة ضمن دورته الرابعة بجنیف بتاریخ 
نیا وأن التعاون الدولي هو إعلان الحق في التنمیة لیس بالوثیقة الملزمة قانو  حقیقة مفادها أنَّ . 2003

فلا یمكن إتهام دولة ما بانتهاكها لحقوق الإنسان في بلد لا ) 1(التزام سیاسي فقط ولیس التزاما قانونیا،
توجد فیه مثل هذه الحقوق، وعلى العكس من ذلك فقد ارتكبت العدید من انتهاكات حقوق الإنسان نظراً 

  )2(.السیاسیةلافتقار الحكومات الوطنیة إلى الإرادة 

 القاعدة خصائص إحدى إلى یفتقر هأنَّ  العملي، الصعید على التنمیة في الحق ضعف یدعم وما
 خلوه عن فضلا الرئیسة وأحكامه لمبادئه مخالف طرف كل حق في العقوبة وتوقیع الجزاء وهي القانونیة،

 لحقوق العالمي التصریح مع التقاء نقطة وهي الإعلان، في لتنفیذه الضامنة الرقابیة الفعالة الآلیات من
  .الإنسان

 الكثیر وذهب التنمیة، في للحق القانونیة القیمة تحدید حول إجماع إلى أما الفقهاء فلم یتوصلوا
  .وأخلاقیا معنویا فقط یصدق الموقف هذا أنَّ  غیر وآمر، للتصرف قابل غیر هأنَّ  على التأكید إلى منهم

                                            
إعلان الحق في التنمیة قد یصبح قانونا عرفیا على الرغم من أنھ لیس معاھدة  المستقل المعني بحق الإنسان في التنمیة على أنَّ لقد شدد الخبیر  -  1

 ً : متاح على الموقع التالي. ملزمة قانونیا، فقد تناول بالإضافة إلى ذلك، الحقوق المعترف بھا في الاتفاقیات الدولیة وھي بذلك ملزمة قانونیا
www.umn.edu/humanrts/TranslationsHumanRightsTerms.doc 20/12/2014: بتاریخ.  

 .التقریر الخامس للخبیر المستقل المعني بحق الإنسان في التنمیة السید أرجون سینغوبتا المقدم وفقا لقرار لجنة حقوق الإنسان -  2
E/CN.4/2002/WG.18/6/Add.1. 31 Décembre 2002.69/2002  
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الحق في التنمیة حق أساسي من حقوق الإنسان، ومبدأ عام من مبادئ القانون  كما یرى البعض أنَّ 
 وفرض الدول جمیع على حجة التنمیة في الحق أنَّ  "،"بجاوي محمد"الأستاذ  یعتبر ثمومن الدولي العام، 

   )1(."الدول لباقي ملزم هأنَّ  الإقرار مع بالسیادة تتمتع دولة كل على عین

  )2(.الآمرة القواعد مرتبة إلى به الارتقاء ویجب بل للخرق قابل غیر الحق هذا بأنَّ  أیضا یرى كما
 توافر وجوب على تكشف المتحدة، للأمم العامة الجمعیة داخل التصویت نظام دراسة ومن خلال

 المیثاق انهبشأ نص قد التصویت محل المسائل تكون لا أن شریطة ا،تهقرارا صدور في العادیة الأغلبیة
  ) 3(الأغلبیة الخاصة، على

 الجمعیة عن صدر ،1986دیسمبر 04 في المؤرخ 41/128القرار أن یتضح الصدد، هذا وفي
 موصوفة أغلبیة توافر تستدعي بالخطورة، تتسم كمسألة إدراجها یتم لم التنمیة لأنَّ  عادیة، بأغلبیة العامة

   .الدولي الصعید على التنمیة لجهود عرقلة ذلك لكان المنوال، هذا على كیفت انهأ فرضنا ولو المیثاق، في

 فیها للطعن قابلة غیر والنقاش التداول لصلاحیات المتحدة للأمم الجمعیة العامة ممارسة كما أنَّ 
 من الأعمال لمختلف القانونیة الطبیعة معرفة في تكمن الصعوبة أنَّ  غیر تلقائیة، بصورة ابه تضطلع فهي

 لكافة قانونا ملزمة قواعد تكوین بسلطة یتمتع لا الذي المفتوح، الجهاز هذا من نابعة وتوصیات قرارات
 باستعمال معین سلوك تباعلا الدول دعوة مجرد سوى ذلك في قدرته یتعدى ولا الدولیة، الجماعة أعضاء

  )4(.دبلوماسیة مصطلحات

 أنَّ  وما دام الشعوب، و الإنسان بحقوق العنایة خصت قرارات عدة العامة الجمعیة ولقد أصدرت
 المیثــاق في بوضوح عنها المعبر المتحدة للأمم العامة المقاصد عن یخرج لا إعلان الحق في التنمیة 

  )5(.ذاته المیثاق روح من الإلزامي وطابعه قوته یستمد القرار هذا أنَّ  القول یمكن هفإنَّ 

من الإعلان فقد انصب مضمونها على موضوع الترابط ) 09(وما یؤكد هذا القول نص المادة 
. القائم بین الأحكام الواردة في الإعلان، ثم ما بین هذه الأحكام والأحكام الخاصة بعمل الأمم المتحدة

                                            
  41خروع، المرجع السابق، صأحمد  -  1

2 - Mohamed Bedjaoui, Op-cit  , P1264 
  .من میثاق الأمم المتحدة) 03(فقرة ) 18(المادة : عراج -  3
  .80سنة نشر، ص الجامعیة، بیروت، دون الدولیة، دون طبعة، الدار المنظمات حسین، سلامة مصطفى -  4
المتحدة مصدر من مصادر القانون رغم أن البعض من الفقھاء ینكر أن تكون القرارات واللوائح والإعلانات الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم  - 5

  .356المرجع نفسھ، ص : أنظر. الدولي القانون منابع من منبعا اعتبارھا في غیرھم من تحمسا أكثر الثالث العالم دول فقھاء الدولي، نجد أنَّ 
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تتضمن هذه المادة فقرتین، تشیر الفقرة الأولى إلى تلاحم وترابط جوانب الحق في التنمیة من خلال ما 
  )1(.علان ووجوب النظر إلى تلك الأحكام نظرة تجمع بینها في إطار واحدتضمنته كافة مواد الإ

أما الفقرة الثانیة من هذه المادة فقد أشارت إلى ترابط أحكام الإعلان مع مقاصد ومبادئ الأمم 
المتحدة ومع أحكام العهدین الدولیین الخاصین بحقوق الإنسان وقاعدتهما الإعلان العالمي لحقوق 

ا یمنع أي تفسیر یذهب إلى وجود تعارض بین إعلان الحق في التنمیة والوثائق الأساسیة الإنسان، مم
عمال الحق في التنمیة بهذا الأسلوب هو تعزیز لإعمال إ وقد صرحت المادة بما لا لبس فیه أنَّ  ،المذكورة

قوق الإنسان، وبالتالي الحقوق واحترام المبادئ الواردة في المیثاق والإعلان العالمي والعهدین الدولیین لح
في هذا تأكیداً جدیداً على كون الحق في التنمیة من الحقوق الأصلیة للإنسان یجب أن یستوفیها كما  نَّ إف

 )2(.یستوفي بقیة الحقوق المعروفة

 لحقوق الدولي القانون في وممیزة هامة بمكانة الإنسان یتمیز لحقوق العالمي الإعلانباعتبار أنَّ 
ا كونه من الرغم على الإنسان، ا إعلانً  والإعلانات الاتفاقیات كافة أنَّ  وبإعتبار دولیة، اتفاقیة ولیس دولیً

 ونصت الإنسان، لحقوق العالمي الإعلان مبادئ استلهمت قد الإنسان، حقوق میدان في اللاحقة الدولیة
 خبراء معظم دفع ام وهو الإنسان، لحقوق العالمي الإعلان كرسها التي والحقوق القواعدعلى  صراحة
 فإنَّ  وبالتالي العرفي، الدولي القانون منا جزءً  نصوصه لاعتبار الإنسان لحقوق الدولي القانون وفقهاء
 من للعدید التشریعیة التدابیر من بجملة ذلك تجلى ولقد بل .العالم دول لجمیع ملزمة أحكام هي أحكامه
 الإعلان في جاءت التي والأحكام القواعد تلك على الوطنیة وقوانینها دساتیرها في نصت التي الدول

  )3(.الإنسان لحقوق العالمي

  الأساس القانوني للحق في التنمیة: الفرع الثاني
 اتفاق محل كانت التي تلك خصوصا وملزمة قویة قانونیة بترسانة التنمیة في الإنسان حق یزخر

هذا الفرع إلى ثلاثة نقاط نا قسم ذلك، في وللتفصیل .والجهویة العالمیة كالاتفاقیات متعدد الأطراف دولي
الأساس القانوني للحق في التنمیة في مختلف الاتفاقیات العالمیة أما على في النقطة الأولى  ناتحدث

                                            
  .438أبو الحسن عبد الموجود إبراھیم أبو زید، المرجع السابق، ص -  1
  .439-438ص المرجع نفسھ، -  2
ادیة المركز الفلسطیني لحقوق الإنسان، الحق في السكن الملائم في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، سلسلة التثقیف في میدان الحقوق الاقتص -  3

: بتاریخ http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/272.htm: ، متاح على الموقع التالي07، ص02والاجتماعیة والثقافیة، العدد 
22/01/2015.  
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فیها للأساس القانوني لهذا الحق في دساتیر الوكالات الدولیة المتخصصة أما النقطة  ناالنقطة الثانیة تطرق
  .القانوني للحق في التنمیة في مواثیق المنظمات الدولیة الإقلیمیةللأساس  هاناالثالثة خصص

  الأساس القانوني للحق في التنمیة عبر مختلف الاتفاقیات العالمیة : أولا
إذ تعد هذه المعاهدات أحد أهم  )1(أسسه القانونیة من المعاهدات الدولیة، یستلهم الحق في التنمیة

المصادر الأصلیة لنشأة القاعدة القانونیة الدولیة، والغرض منها هو تبیین الشكل القانوني المناسب 
 الدولي المنظمة للعلاقات الدولیةللمحتوى الحقیقي للحق في التنمیة ودعائمه المترابطة مع مبادئ القانون 

رسیخ الحق في التنمیة وجعله ممارسة دولیة على جمیع الأصعدة كالتعاون الدولي الذي یعد الممهد لت
ولعل الهدف المتوخى من هذه المعاهدات هو تحمیل الدول والمنظمات الدولیة جانب كبیر من المسؤولیة 
في طریق تحقیق هذا الحق، كما تعد طریقة احتجاج في مواجهة الجماعة الدولیة، ولذلك سنبحث عن 

  .یة عبر مختلف الإعلانات والاتفاقیات والقرارات الدولیةإشارات الحق في التنم

  :میثاق الأمم المتحدة -1
، أنَّ الجمعیة العامة وهي تصدر هذا 1986لقد جاء في مقدمة إعلان الحق في التنمیة عام 

یین حترام والمراعاة العالمتضع في اعتبارها الالتزام الواقع على الدول بموجب المیثاق بتعزیز الا"الإعلان
لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع دون تمییز من أي نوع كالتمییز بسبب العرق أو اللون أو 
الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو غیره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو 

  ."الملكیة أو المولد أو غیر ذلك من الأوضاع

زامات التي فرضها میثاق الأمم المتحدة على عاتق الدول الأعضاء إنَّ هذا النص یشیر إلى الالت
فیما یتعلق بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، وقد وردت تلك الالتزامات بشكل مباشر أو بشكل غیر 
مباشر في المیثاق في عدة مواضیع ابتداءً من مقدمته، ویلتفت هذا النص إلى ناحیة محددة في الالتزامات 

هي المتعلقة بمناهضة التمییز بصدد تمتع الجمیع بحقوق الإنسان وعلى المستوى العالمي المذكورة و 

                                            
دورا ) وبخاصة الأمم المتحدة ( قانون الدولي لحقوق الإنسان، وتلعب المنظمات الدولیة تعد المعاھدات الدولیة مصدر من المصادر الأصلیة لل -  1

وتحرص  نبارزا في إبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان، ویلاحظ أنَّ العدید من الاتفاقیات الدولیة تبدأ كتوصیة أو إعلا
لان بالإجماع أو بتوافق الآراء، ثم یلي ذلك إبرام اتفاقیة أو عدة اتفاقیات تتناول نفس مضمون المنظمات الدولیة على صدور التوصیة أو الإع

عبد الكریم عوض خلیفة، المرجع : أنظر. التوصیة أو الإعلان لكن مع تفصیلات أوفى، ویلي ذلك القبول أو الانضمام الیھا أو التصدیق علیھا
  . 35السابق، ص
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وبالتالي فإنَّ ما یفهم من هذا النص أنَّ الإعلان الخاص بالحق في التنمیة ینبغي أن یوضع في إطار ما 
  )1(.بینه المیثاق من التزامات ویضاف إلیها التزامات جدیدة أو موضحة أو مكملة

ضوء ما تم ذكره فإننا نجد نصوصا ومعاني عدیدة في میثاق الأمم المتحدة حول حقوق وعلى 
  :الإنسان عامة والتنمیة خاصة وذلك كما یلي 

یرى فقهاء القانون الدولي أنَّ المصدر القانوني للحق في التنمیة، منصوص علیه في دیباجة میثاق 
 )2.(منه) 55( وكذا المادة 03الفقرة ) 01(الأمم المتحدة والمادة 

  .ولنا أن نلمس ذلك من خلال استعراض هذه النصوص القانونیة
  :التنمیة وهي كما یلي في الإنسان حق على تدل فقراتها نجد بعض للدیباجة، بالنسبة

  ..."وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدما وأن نرفع مستوى الحیاة في جو من الحریة "
 ."الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة للشعوب جمیعا وأن نستخدم الأداة الدولیة في ترقیة"

علیها  تقوم التي الرئیسیة المبادئ كأحد الدولي التعاون مبدأ إلى ،03 الفقرة )01( المادة كما تشیر
تحقیق التعاون الدولي على حل المسائل الدولیة ذات الصبغة الاقتصادیة " الأمم المتحدة إذ جاء فیها أنَّ 

والثقافیة والإنسانیة وعلى تعزیز احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعا والاجتماعیة 
  ."والتشجیع على ذلك

 التنمیة في الإنسان حق تفعیل إلى دعوة فیها نجد إذ التوجه، هذا على )55( المادة بدورها وتؤكد
 : المتحدة الأمم لأجلها تعمل التي الأغراض طریق تحقیق عن
 التطور بعوامل والنهوض فرد لكل المتصل الاستخدام أسباب وتوفیر للمعیشة أعلى مستوى تحقیق -  

 .والاجتماعي والتقدم الاقتصادي
 التعاون وتعزیز ا،به یتصل وما والصحیة والاجتماعیة الاقتصادیة الدولیة للمشاكل الحلول تیسیر -  

  .والتعلیم الثقافة في أمور الدولي
 اللغة أو الجنس بسبب تمییز بلا للجمیع الأساسیة والحریات الإنسان حقوق احترام العالم في یشیع أن -  

  ."فعلاً  والحریات الحقوق تلك ومراعاة والنساء الرجال بین تفریق ولا أو الدین،

                                            
  .418براھیم أبو زید، المرجع السابق، صأبو الحسن عبد الموجود إ -1

2 - mohamed bedjaoui ,OP-cit, P 1254                                                                        
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 الاقتصادیة التنمیة بین ترابط بوجود تقر انهأ المیثاق، من )55(المادة صیاغة على ویلاحظ
 المتكاملة للتنمیة ومعتبرة قصوى أهمیة منح الواقع في یفید ما وهذا شمولي أكثر في إطار والاجتماعیة

  .فیها الغالب الاقتصادي الجانب عن فضلا الاجتماعیة، بالأوجه والمظاهر تحیط التي

  :الإعلان العالمي لحقوق الإنسان-2
ضمانات حقوق یعد أول وثیقة متضمنة أهم مبادئ  1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 

الإنسان، ویعد صدوره بدایة التاریخ الحقیقي لحقوق الإنسان على المستوى الدولي؛ ویتكون من دیباجة 
   )1(.وثلاثین مادة متضمنة حقوق وحریات كل فرد

، فهي تبقى غیر مسبوقوما یلاحظ على المواد التي تضمنها الإعلان، أنَّها جاءت على نحو 
نسان في العصر الحدیث في مجال حقوق الإنسان وحجر الزاویة في مجال الدعامة الأساسیة لحقوق الإ

  . الكرامة العالمیة من اجل حقوق الإنسان

 اً ه قد حاز اعترافنص الإعلان لا یتمتع بالقوة الإلزامیة التي تنشأ من المعاهدات، غیر أنَّ  ورغم أنَّ 
تها القانونیة أو الدستوریة، هذا بالإضافة من الدول داخل أنظم رٌ عالمیا بحیث أشارت إلیه أو ضمنته كثی

  )2(.إلى كونه قد أصبح مرجعاً لكثیر من الصكوك والاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان
ومن بین الصكوك الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، الإعلان العالمي للحق في التنمیة  الذي 

  . العالمي لحقوق الإنسانتضمن في مواده المبادئ التي جاء بها الإعلان 

 الحقوق والحریات بكافة التمتع حق إنسان لكل أنَّ  الإعلان من )02(المادة  نص ضمن ونجد
 في جاء التنمیة، كما الحق في لمضمون واضحة إشارة بمثابة تمییز هي دون الإعلان، هذا في الواردة
  .شخصهوسلامة  والحریة في الحیاة الحق فرد لكل أنَّ  )03(المادة  نص

 الشعبیة بالمشاركة یطلق علیها ما أو العامة المشاركة في الإنسان حق) 21(كما تناولت المادة 
 هذا لإدراك الضمانات من في عملیة التنمیة هي واحدة المساهمة لأنَّ  التنمیة، في الحق أسس احد وهو

 .الحق

                                            
یتدرج إلى مرتبة  منصوص علیھ في میثاق ھیئة الأمم المتحدة، ولن لا ینص الإعلان ھذا على حق الشعوب في تقریر مصیرھا وإن كان ھذا مبدأ -1

المؤرخ في )  15-د(  1514ضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والمعتمد بقرار الجمعیة العامة  1960الحق إلا عام 
نشر، الجزائر، طبعة، دار القصبة للعبد العزیز طبي عناني، مدخل إلى الآلیات الأممیة لترقیة وحمایة حقوق الإنسان، دون  :أنظر.  24/12/1960

   .19دون سنة نشر، ص
  .المرجع نفسھ والصفحة -2
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 تضمنته هذه ما لأنَّ  التنمیة، في الحق وجود الهدف من فتمثل )28إلى  22(أما نص المواد من  
 )1(.تنمویة متكاملة عملیة  وجود مع جنب إلى جنبا سیری إعماله أنَّ  تؤكد للإنسان حقوق من المواد

 المصادر الدولیة من مهما یشكلان مصدرا) 28(و) 22(نصي المادتین  أنَّ  إلى الإشارة وتجدر
 .التنمیة في للحق

 العادل والأجر من البطالة، والحمایة العمل وحق حریة تتناول فهي )27إلى 23( من النصوص أمَّا
 المكونات من تعد ومحتواها هذه الحقوق كل .الإنسان بكرامة لائقة عیشة وعائلته للفرد كفل الذي

  .الحق هذا إعمال إدراكها لتمام من بد لا حقوق وهي التنمیة في الأساسیة للحق

  )2( :الإنسانالاتفاقیات الدولیة العامة لحقوق  -3
یعد العهدان الدولیان الخاصان بالحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 

، من أبرز وأهم الاتفاقیات الدولیة العالمیة المتناولة بشكل أكثر شمولاً وتفصیلا 1966والثقافیة لعام 
اتفاقیات لها طابع الإلزام بعد دخولها حیز للإطار العام لحقوق الإنسان، وتأتي أهمیتها أیضا من كونها 

   .1976التنفیذ عام 

 تقریر بمعنى المصیر تقریر للعهدین حجر الزاویة للحق في التنمیة  وهو حق )01(المادة  وتعتبر
  . وثقافي واجتماعي اقتصادي وسیاسي مصیر

 كسب أمامه فرصة تكون أن في فرد كل حق ویتضمن العمل، في الحق تؤكد )06( المادة نص أمَّا
   .بحریة أو یقبله یختاره الذي طریق العمل عن معیشته

  .الاجتماعي التأمین ذلك في بما يالاجتماع الضمان على حق )09( كما نصت المادة

بل  له، المكونة للعناصر تحدید دون الاجتماعي حق الضمان فقد نصت على )11( أما المادة
 والملبس ذلك الغذاء المناسب في ولعائلته، بما لنفسه مناسب معیشي مستوى فرد في كل بحق أقرت

 .مستمرة بصفة المعیشیة أحواله تحسین في حقه ذلك على والمسكن، علاوة

 من الصحة ممكن مستوى بأعلى المجتمع في فرد كل فأقرت على حق )12(المادة  نص أما
  .والعقلیة البدنیة

                                            
  .1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ) 28(إلى ) 22(المواد من : راجع -1
عیة تمثل ھذه الاتفاقیات الدولیة، الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان بصفة عامة والحق في التنمیة بصفة خاصة، وتعد كذلك كونھا أصبحت تعد مرج -2

للحق في لصیاغة الصكوك الدولیة في مجال حقوق الإنسان، اذ یشار الیھا عند إعداد ھذه الصكوك، وھذا ما حدث بالفعل عند إعداد الإعلان العالمي 
  .15عبد العزیز طبي عناني، المرجع السابق، ص: انظر. 04/12/1986التنمیة المصادق علیھ في 
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 ةالشامل نحو التنمیة التعلیم یوجه وأنَّ  یم،التعل في فرد كل حق نصت على فقد) 13(أما المادة 
 .بكرامتها وللإحساس للشخصیة الإنسانیة

ونظرا لأهمیة :"  فیها جاء إذ )01( المادة نص من الأولى الفقرة لیعزز) 25( وجاء نص المادة
دراك حقوقها تنمیتها تعزیز في الشعوب ثروات  قــــــالح قاطع وصریح وبشكل الاتفاقیة أكدت الإنسانیة، وإ

تــعد  اـــكم ا كلیة وبحریة،ــبه والانتفاع الطبیعیة اــوموارده بثرواتها، التمتع يـــف لجمیع الشعوب المتأصل
     .الإنسان لعملة حقوق الآخر الوجه والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاصة الاتفاقیة

) 19(والدیانة، وعززت المادة  والضمیر حریة التفكیر الإنسان في حق نصت على) 18(أما المادة 
  .التعبیر حریة الآراء وفي اتخاذ في ذلك من خلال نصها على حق الإنسان

ما تضمنته هاتان الاتفاقیتان من حقوق تشكل بدمجها أو بتركیبها بشكل منظم  نَّ من الملاحظ أ
المحتوى الشامل للحق في التنمیة، لذا تعد وبحق المصدر القانوني الأكثر أهمیة للحق في التنمیة، لیس 

نما لشمولهما كافة حقوق الإنسان التي من شأن إدراكها وإ  عمالها فقط باعتبارهما ملزمتین دولیا فحسب، وإ
  )1(.تتحقق أهداف التنمیة وهي رفع مستوى الفرد مادیا في جو من الحریة والكرامة

  ساتیر الوكالات الدولیة المتخصصةالأساس القانوني للحق في التنمیة عبر مختلف د: ثانیا
تعتبر الوكالات الدولیة المتخصصة منظمات دولیة متخصصة ذات اتجاه عالمي وهي عاملة في    

متعددة سواء كانت في مجال التنمیة الاقتصادیة أو المالیة أو مجال التعاون الفني أو مجالات 
الاجتماعي، ولهذه الوكالات في مجال التنمیة كیان مستقل نابع من المعاهدة المنشئة لها من خلال توافر 

    )2(.كافة أركان المنظمة الدولیة المستقلة

  : منظمة العمل الدولیة - 1
هدفها الإشراف  1919أفریل  11منظمة العمل الدولیة بعد الحرب العالمیة الأولى، في  تئنشأ      

  ى أساســـع مستوى معیشتهم في جمیع أنحاء العالم، وهذا علـــــل وتحقیق الحمایة لهم ورفــــاعلى شؤون العم

                                            
الذي اتخذتھ في دورتھا الخامسة ) 25-د( 15وقد أبرزت لجنة حقوق الإنسان أھمیة العلاقة بین التمتع بحقوق الإنسان والتنمیة، في القرار رقم  -1

أنَّ التمتع العالمي بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، : فیھ، اذ أكدت 1969والعشرین في عام 
ما فتئ  یتوقف إلى درجة كبیرة جدا على التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة السریعة للبلدان النامیة التي یقطنھا أكثر من نصف سكان العالم والذي

  .www.un.org : متاح على الموقع التالي. ة یتدھور نتیجة للاتجاھات التي تتسم بھا العلاقات الاقتصادیة الدولیةنصیبھم من الحیا
الطابع الاجتماعي ودورھا في حمایة حقوق الإنسان، دون طبعة، دار ھومة، الجزائر،  حسن عمیروش، الوكالات الدولیة المتخصصة ذاتأ -2

  .27، ص2011
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   )1(.أنَّ منظمة العمل الدولیة تسعى إلى ضمان السلام الاجتماعي

بوصفه  -قلة بذاتها مرتبطة بعصبة الأمم، وقد اعتد الدستور الأصلي للمنظمةوهي مؤسسة مست
ه ــــفي دیباجته أنَّ  - اهدات الصلح الأخرىـــــمن مع اشكل جزءً إذ  ،الجزء الثالث عشر من معاهدة فرساي

 اعیة، وأنَّ ظروفــــدالة الاجتمــــن العـــي على أساس مــالمي ودائم إلا إذا بنــــلا سبیل إلى إقامة سلام ع(
  )2().العمل المجحفة تعرض السلام والوئام الدولیین للخطر، وأنَّ تحسین هذه الظروف أصبح أمراً ملحاً 

واعتمدت الدورة السادسة والعشرون للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة المنعقد في فیلادلفیا في 
لمعروف عادة بإعلان فیلادلفیا، وبموجب تعدیل ن أهداف وأغراض المنظمة وهو اأبش اً ، إعلان1944عام 

أدرجت فیه الأهداف المعلن عنها في الإعلان، وهي أنَّ  1946أدخل على دستور المنظمة واعتمد عام 
العمل لیس سلعة، كما أنَّ حریة التعبیر والحریة الثقافیة لا غنى عنها لتحقیق التقدم، وأنَّ الفقر أینما وجد 

  )3(.خاء في كل مكانیولد خطراً یهدد الر 

من الإعلان بالتزام المنظمة رسمیا أن تعمل من خلال أمم العالم، على ) 03(لقد نصت المادة 
  :إنجاح البرامج التي من شأنها أن تحقق أموراً منها

  .تحقیق التوظیف الكامل ورفع مستوى المعیشة  -  
هم في حاجة إلى حمایة، ورعایة  توسیع معاییر الضمان الاجتماعي بتوفیر دخل أساسي لكل من -  

  .صحیة شاملة
  .تقدیم الغذاء الكافي، السكن، والخدمات للترقیة و الثقافة -  

قره دستور المنظمة والإعلان المرفق به من مبادئ وأهداف، وما تعهدت به من التزام یعتبر ما أ
الدستور أهمیة خاصة عند كثیر بالتعاون مع هیئات دولیة أخرى، لتحقیق هذه الأهداف، قد أعطى لهذا 

مثل هذه النصوص بمضامینها، تشكل القدر  من الباحثین في موضوع الحق في التنمیة، إذ یرون أنَّ 
الأكبر من مكونات الحق في التنمیة، ولذا عد دستور هذه المنظمة واحد من مصادر الحق في التنمیة 

  )4(.على المستویین الوطني والدولي
                                            

، 2006حقوق الإنسان، الكتاب الثالث، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  -ن، الوسیط في القانون الدولي العامعبد الكریم علوا -1
  .106-105ص

  .105المرجع نفسھ، ص -2
الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  المنظمات الدولیة، الكتاب الرابع، الطبعة الأولى، دار  -عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام -3

  .141، ص1997
  .579-578الحكیم الصافي، المرجع السابق، ص صفاء الدین محمد عبد -4
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  : )الیونسكو(والثقافة منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم  - 2
لقد أوصت الحكومة الفرنسیة خلال مؤتمر سان فرانسیسكو بأن تقوم الأمم المتحدة بإنشاء منظمة 

وقام هذا  1945نوفمبر  16إلى  01جتمع المؤتمر في لندن في الفترة من ادولیة تعني بالتعاون الثقافي، 
یثاق التأسیسي للیونسكو ومقرها الرئیسي في باریس، ثم ظهرت إلى حیز الوجود في المؤتمر بوضع الم

  )1(.1946نوفمبر  04

لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر، ففي "  :وتعترف دیباجة المیثاق التأسیسي للیونسكو بأنَّه
  ."عقولهم یجب أن تبنى حصون السلام

المساهمة في صون " من میثاقها التأسیسي وهو ) 01(أما هدف الیونسكو، فقد جاءت به المادة 
السلم والأمن وبالعمل عن طریق التربیة والعلم والثقافة، على توثیق عرى التعاون بین الأمم، لضمان 
الاحترام الشامل للعدالة، وحكم القانون وحقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس كافة دون تمییز بسبب 

  ."للغة أو الدین كما أقرها میثاق الأمم المتحدة لجمیع الشعوبالعنصر أو الجنس أو ا

یعتبر تحقیق ما تضمنه دستور المنظمة من أهداف، خاصة فیما یتعلق بصیانة السلم والأمن 
الدولي عن طریق التعاون بین الأمم لضمان أساسیات السلم و الاحترام الكامل للعدالة وحكم القانون وكافة 

مییز، مبادئ لا یمكن إدراكها جمیعا إلا عن طریق تقریر حق التنمیة لجمیع حقوق الإنسان دون ت
الشعوب، لأنَّ استقرار الشعوب وسلامهم لا یدرك طالما یفتقرون لأبسط الحاجیات المادیة المقومة 

  )2(.لحیاتهم، وهو ما یؤكد تضمنه على بعض مكونات الحق في التنمیة

من في نصوصه الحق في التنمیة، هو اعتماد المؤتمر العام دستور الیونسكو قد تض وما یؤكد بأنَّ 
حق كل إنسان أو (إعلان بشأن العنصر والتحیز العنصري، أشار فیه صراحة إلى  1978للیونسكو عام 

  ).جماعة في التنمیة الشاملة

بأنَّ الإعلان قد كشف عن وجود الحق في التنمیة وعناصره " Hector G,Espiell"الأستاذ  یرىو 
  )3(.أحد أصول وجوده على المستوى الدولي  "Philip Alston"عترف بها، في حین اعتبره الم

  

                                            
  .1946/ 12/ 14المؤرخ في )  1 –د (  50ترتبط الیونسكو بالأمم المتحدة بموجب قرار الجمعیة العامة  -1
  .580ص صفاء الدین محمد عبد الحكیم الصافي، المرجع السابق، -2
  .581، صالمرجع نفسھ -3
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     :منظمة الصحة العالمیة -3
جلس ــــقده المــــــــــذي عــــــــدولي الــــــــــأنشئت منظمة الصحة العالمیة بعد أن وافق مؤتمر الصحة ال

، وخرجت 1946جویلیة  22على إنشاء هذه الهیئة في  الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
دولة من الدول  26عند التصدیق على دستورها من طرف  1948أفریل  07الهیئة إلى حیز الوجود في 

دولة عضوا، والهدف الأساسي  166بلغ عدد أعضائها  1987الأعضاء في الأمم المتحدة، وفي عام 
بلوغ جمیع الشعوب أعلى مستوى ممكن من (من دستورها ) 01(لهذه الهیئة المعلن علیه في المادة 

  )1().الصحة

لكافة البشر قبل إطلاقه في الإعلان العالمي لحقوق  لقد أكد دستور المنظمة على الحق في الصحة
أنَّ التمتع بأعلى " من دستور منظمة الصحة العالمیة على ) 01(إذ نصت المادة  1948الإنسان عام 

أو الدین أو  رقــالصحة هو أحد الحقوق الرئیسیة لكل شخص دون تمییز بسبب العمستوى ممكن من 
  ."العقیدة السیاسیة أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي

وباعتبار أنَّ الصحة أحد أهم أهداف التنمیة، والتمتع بها وسیلة من وسائل المشاركة بها، فقد 
، بأنَّ قسماً كبیراً 1979نوفمبر  29المؤرخ في  34/58أشارت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في القرار 

من السكان في الدول النامیة والمتقدمة على السواء، لا تتاح لهم إمكانیة التمتع بالخدمات الصحیة 
الأساسیة، وأنَّ هؤلاء الذین یفتقرون إلى قدر كاف من الصحة لا یستطیعون المشاركة أو الإسهام على 

  )2(.الاقتصادیة والاجتماعیة لأمتهمنحو كامل من التنمیة 

هناك  إنَّ التزام المجتمع الدولي بتحسین الوضع الصحي للإنسان في أي مكان في العالم، یعني أنَّ 
ارتباطاً بین صحة الجمیع، وما للأثر الصحي في ذاته أو ما یترتب عنه من اعتلال الصحة في مجتمع 

التنمیة، وهو ما أكده قرار الجمعیة العامة السالف الذكر  ما من أثار مختلفة على الشعوب الأخرى ومنها
الذي یعد لما قرره دستور منظمة الصحة العالمیة الذي یعتبر مصدراً من المصادر القانونیة للحق في 

  .التنمیة

  

                                            
  .69احسن عمروش، المرجع السابق، ص -1
  .582صفاء الدین محمد عبد الحكیم الصافي، المرجع السابق، ص -2
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  )FAO(:)1(منظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة  - 4
كالة متخصصة لمنظومة الأمم المتحدة تنشأ تعتبر منظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة أول و  

 1943في ماي  نعقدبعد الحرب العالمیة الثانیة، ففي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالأغذیة والزراعة، الم
دولة على العمل معا للقضاء  44، في الولایات المتحدة الأمریكیة، وافقت )فرجینیا" (هوت سبرنجز"في 

على الجوع ولإقامة زراعة عالمیة مستقرة ودخلت منظمة الأغذیة والزراعة حیز الوجود رسمیا بالتوقیع 
دة كوكالة متخصصة عندما وافقت وارتبطت المنظمة بالأمم المتح 1945اكتوبر 16على دستورها في 

 14المؤرخ في )  1-د(  50بین المنظمتین بالقرار  نعقدالجمعیة العامة للأمم المتحدة على الاتفاق الم
سبتمبر  13، وكان هذا الاتفاق قد وافق علیه سلفا مؤتمر منظمة الأغذیة والزراعة في 1946دیسمبر 
1946.)2(  

  :لزراعة مبین في دیباجة دستورها والمقصد من إنشاء منظمة الأغذیة وا

رفع مستوى التغذیة ومستوى المعیشة للشعوب في نطاق ولایة كل شعب من الشعوب التي تقبل  -  
 .بالدستور

 .ضمان إدخال تحسینات على كفاءة إنتاج وتوزیع كافة المنتجات الغذائیة والزراعیة -  
  .تحسین وضع مكان الریف، لیساهم بذلك في توسیع الاقتصاد العالمي  -  

جمع وتحلیل وتفسیر ونشر المعلومات المتعلقة بالتغذیة أیضا،  ومن ضمن وظائف المنظمة       
 ذهــص هــا یخـــن التوعیة والإدارة فیمــة لتحسیــــة والدولیــوطنیــــراءات الـــــز الإجــــزیــــوالأغذیة والزراعة، وتع

  .المعلومات وتقدیم المساعدة الفنیة إلى الحكومات في تلك المیادین

مع الأمم المتحدة على إنشاء هیئة لتنفیذ ما جاء به  )3(كما ساهمت منظمة الأغذیة والزراعة،
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

                                            
ا ة، ومأثارت المشاكل الزراعیة وبالتالي الغذائیة، اھتمام الكثیر من المفكرین ورجال الحكم على مر العصور وفي أثناء الحرب العالمیة الثانی -1

في اقترن بھا من مشاكل خاصة بالأغذیة في البلاد المتحاربة وغیرھا، حیث رأى الرئیس الأمریكي روزفلت ملاءمة الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي 
ة خاصة یولایة فرجینیا الأمریكیة للنظر في المشاكل الزراعیة والغذائیة، وقد تفرع عن ھذا المؤتمر لجنة مؤقتة كلفت بإعداد مشروع اتفاقیة دول

المنظمات الدولیة ، الجزء الثاني، دون –عبد الكریم علوان، القانون الدولي العام، حقوق الإنسان : أنظر.  FAOبإنشاء منظمة للأغذیة والزراعة 
  . 107طبعة، منشأة المعارف، مصر، دون سنة نشر، ص

   .108ص ،المرجع نفسھ -2
الإعلان ( ـد تالذي اع 1974نوفمبر  16إلى  5ن المي في رومــا ملعل لانعقاد مؤتــمر الأغذیة اعامنظمة الأغذیة والزراعة بشكل فــلقد ساھمت   -3

  .584صفاء الدین محمد عبد الحكیم الصافي، المرجع السابق، ص: أنظر). العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذیة
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ویوفر البرنامج ) ببرنامج الغذاء العالمي(من الصكوك الدولیة ذات الصلة، وهو ما یعرف  ةجموعوم
  )1(.المعونة الغذائیة دعما للمشاریع الإنمائیة ولتلبیة الاحتیاجات في حالات الطوارئ

ولهذا یعد دستور منظمة الأغذیة والزراعة بما تضمنه من أهداف تحفظ كرامة الإنسان وتؤكد حقه 
  .في الحیاة، مصدر قانوني دولي لوجود الحق في التنمیة

  واثیق المنظمات الدولة الإقلیمیةالأساس القانوني للحق في التنمیة عبر مختلف م: ثالثا
سعت كثیر من التجمعات الإقلیمیة إلى إبراز مسألة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة كعامل من 

دولیة الإقلیمیة العامة في المجتمع العالمي المعاصر باتفاقیات عوامل اتحادها، فقد التزمت التجمعات ال
هذا الحق محل  لیتأكد من جدید من أنَّ ) الحق في التنمیة(إقلیمیة لحقوق الإنسان، والتي تشكل جوهر 

  :اعتراف صریح لجمیع الأمم، لأنَّه مجموعة حقوق الإنسان، ومن أهم هذه التجمعات الإقلیمیة ما یلي

  :منظمة الدول الأمریكیة -1
  .یوجد نصین أساسیین یستند علیهما نظام  الدول الأمریكیة لحمایة وترقیة حقوق الإنسان

  :میثاق منظمة الدول الأمریكیة  -  أ
نما مجرد إشارة  لم یتضمن المیثاق في البدایة نصوصا تفصیلیة لحقوق الإنسان بشكلها العام، وإ

المادتین الثالثة والسادسة عشر، إلا بعد التعدیل الذي ادخل على المیثاق لهذه الحقوق في الدیباجة ثم في 
 29المواد من (بتضمینه مستویات لحقوق الإنسان الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والعلمیة  1967عام 
وهي مستویات تتعهد حكومات منظمة الدول الأمریكیة بالعمل على بلوغها لرفع مستوى ) 48إلى 

  )2(.في تلك المجالات الإنسانیة مواطنیها

ولقد سار هذا المیثاق في نهج میثاق منظمة الأمم المتحدة وأكد ضرورة الاعتراف بحقوق الإنسان 
  )3(.والحریات العامة وضمان حمایتها، وفیما یلي إشارة إلى نصوص هذا المیثاق الخاصة بحقوق الإنسان

حق المساواة بین : من میثاق هذه المنظمة على عدة حقوق للإنسان وكان أهمها) 43(نصت المادة  -  
الناس كافة، الحق في الأجر العادل، الحق في الصحة، الحق النقابي، الحق في التأمین الاجتماعي 

                                            

 .584-583صصفاء الدین محمد عبد الحكیم الصافي، المرجع السابق،  -1
  .74-73، ص2004الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، مصر،  مصادره وتطبیقاتھ الوطنیة والدولیة، –الإنسان الشافعي محمد بشیر، قانون حقوق  -2
  .95، ص 2005عمر صدوق، دراسة في مصادر حقوق الإنسان، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -3
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ق في على ضرورة تمتع الجمیع بالح) 47(والحق في ضمان المساعدة القضائیة، كما نصت المادة 
 .التعلیم

التأكید على ضرورة وأهمیة التعاون بین الدول الأعضاء في المنظمة في سبیل تحقیق التنمیة ، وهو  -  
  .عتراف بالحق في التنمیة ثم السعي لتحقیق فعلي لهذا الحق في الواقع المعیشيما یفید الإ

   :اتفاقیة المنظمة  - ب
لان ـــــاء بها الإعـــــادئ التي جــها على بعض المبـــــنانب مـــن الواضح أنَّ الاتفاقیة قامت في جـــم 

العالمي لحقوق الإنسان، كالتحرر من الخوف والحاجة باعتبارها الغایة النهائیة للإنسان، والإشارة إلى 
عمال الحقوق الاقتصادیة  توقف التمتع بها حتى تهیئ الظروف التي من شأنها أن تساعد على إشباع وإ

والثقافیة، علاوة على الحقوق المدنیة والسیاسیة، هو اقرب للاعتراف الصریح بأنَّ للإنسان والاجتماعیة 
حق في التنمیة، لأنَّ التحرر من الخوف والحاجة، جزء وهدف من التنمیة، ولا یمكن إعمال حقوق 

مَّا فیما یخص الإنسان لشریحة كبیرة من البشر بلا تنمیة، ولا تقوم التنمیة بلا إشباع لحقوق الإنسان، أ
ن لم یتم النص علیها صراحة فهي بلا شك تلك الظروف المؤثرة في عملیة التنمیة سواء  الظروف حتى وإ

     )1(.كانت داخلیة أو خارجیة

أنَّه وبالرجوع إلى ما تضمنه میثاق منظمة الدول الأمریكیة المعدل وفقا  )G.Espeill" )2"یرى الأستاذ 
من الاتفاقیة، یرى أنَّه یتضمن بنوداً ) 26(، الذي أشارت إلیه صراحة المادة " بیونس ایرس" لبروتوكول 

: " على تنص) أ(فقرة ) 42(بإشارات واضحة للحق في التنمیة باعتباره حقا فردیا، فالقسم الأول من المادة 
أنَّ الدول الأعضاء مقتنعة، بأنَّ الإنسان یمكن فقط أن یحقق الإدراك الكامل لطموحاته من خلال نظام 
اجتماعي عادل بالإضافة إلى تنمیة اقتصادیة وسلام حقیقي، وتقبل أن تكرس كل جهد لتطبیق المبادئ و 

  :" المكانیزمات التالیة

الحق في الرفاه ) لجنسیة، الدین، والوضع الاجتماعيللأصل، الجنس، ا(لكل البشر بلا تمییز " 
  ."المادي وفي تنمیتهم الروحیة في جو من الحریة والكرامة والمساواة في الفرص والأمن الاقتصادي

                                            
  .613-612ن محمد عبد الحكیم الصافي، المرجع السابق، صصفاء الدی -  1
  .615المرجع نفسھ، ص -  2
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سوف تعطي الدول الأعضاء اهتماما أولیا من خلال خططها :" هبأنَّ ) 45(كما تنص المادة 
ة باتجاه التحسین الكامل للفرد وكأسـاس للدیمـقراطیة والعدالة التنمویة لتشجیع التعلیم، العلم والثقاف

  ."الاجتماعیة والتقـدم

تعتبر المواد السابقة بما تضمنته من أحكام، جوهر ومحتوى الحق في التنمیة، بشكل لا یجعل 
  . هناك مجالاً للشك بأنَّ جمیع حقوق الإنسان وحدة لا تتجزأ وأنَّ إدراكها مسؤولیة وطنیة ودولیة

 )1(:مجلس أوربا -2
قیامه، والتي تعتبر من لقد حددت دیباجة النظام الأساسي للمجلس الخطوط العریضة للهدف من 

   )2(:أهم  مصادر الحق في التنمیة على هذا المستوى، ومن بینها ما یلي

تحقیق السلام القائم على العدل والتعاون الدولي مما یساعد على المحافظة على : "السعي إلى -  
  ."الحضارة والمجتمع الإنساني

التراث المشترك لشعوبها، وهو ما یعد في حد ذاته بالقیم الروحیة والأخلاقیة ذات :" تمسك هذه الدول -  
  ."مصـدر الحریة الفردیة والحریة السیاسیة، وسیـادة القانون والتي لا غنى عنها لتحقیق دیمقراطیة حقیقیة

قیام " إیمان هذه الدول بأنَّ تحقیق هذه الأهداف، وتشجیع التقدم الاجتماعي والاقتصادي یفترض  -  
  ."ول الأوروبیة التي تنهل من نفس المعینتحاد فعلي بین الدا

ومن أبرز نتائج نشاط المجلس في مجال حقوق الإنسان هو الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان التي 
كأساس للعدل والسلام على المستوى  )3(تناولت من خلال الدیباجة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة،

الذي ) 5(إضافة للمیثاق الاجتماعي الأوربي )4(.المدنیة والسیاسیةالدولي، وهي بذلك تكون قد أقرت الحقوق 
یعد تكملة للاتفاقیة في مجال تنمیة وحمایة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، حیث تلعب كل من 

                                            
) ھولندا(الذي انعقد في مدینة لاھاي ) مؤتمر أوربا(یعود تأسیس مجلس أوربا إلى العدید من المبادرات الخاصة، من بینھا القرارات التي اتخذھا  -  1

ختام  ، حیث دعت لعقده اللجنة الأوربیة لتنسیق الحركات الھادفة إلى تحقیق الوحدة الأوربیة، واعتمد ھذا المؤتمر في10/05/1948إلى  07من 
الصلاحیات ما یمكنھا من البت في المخالفات من أعمالھ عدة قرارات، أھمھا قرار یدعو إلى تأسیس محكمة أوروبیة لحقوق الإنسان لھا 

لمزید من . ، بعدھا تتابعت المبادرات والجھود على تأسیس مجلس أوربا"والاعتداءات التي تنال من ھذه الحقوق، وتوقیع العقوبات اللازمة 
محمد أمین المیداني، النظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، : فاصیل عن المجلس أنظرالت

  . 20-19، ص2009
  .22- 21، صالمرجع نفسھ -2
، 4/10/1950التوقیع علیھا في مدینة روما في  تعتبر ھذه الاتفاقیة أول اتفاقیة جماعیة تم تحضیرھا وصیاغتھا في رحاب مجلس أوربا، والتي تم -3

  .03/09/1953والتي دخلت حیز التنفیذ في 
  .46محمد أمین المیداني، المرجع السابق، ص -4
 1954، وذلك بعد فترة تحضیر وصیاغة استمرت من عام 18/10/1961) إیطالیا(تم التوقیع على المیثاق الاجتماعي الأوربي في مدینة  توران  -5

من ھذا  35بعد أن صادقت علیھ خمس دول تطبیقا للفقرة الثانیة من المادة  26/02/1965ودخل ھذا المیثاق حیز التنفیذ بتاریخ  1960عام إلى 
  .المیثاق
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ة في الاتفاقیة والمیثاق دوراً فعالاً في إقرار الحق في التنمیة لشعوب هذه الدول، وخلق قواعد قانونیة ملزم
  .هذا المجال

 :ریقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوبالمیثاق الإف -3
نه إمجال حقوق الإنسان والشعوب، ورغم إقلیمیته ف یعد هذا المیثاق نموذجاً أكثر مثالیة وتحدیداً في

یتكون المیثاق و .فرض على كل شخص واجبات تعدت نطاقه الداخلي والإقلیمي إلى المجتمع الدولي
مادة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء، ومما جاء في دیباجة ) 68(الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب من دیباجة و 

   )1(:لتزام بالعمل لحمایتها، وهو ما یتجلى في الآتيبحقوق الإنسان والا هتمامالاهذا المیثاق، 
 .التأكید على أنĎ حق الشعوب في تقریر المصیر ثابت - أ

 .سبیل ضمان حق كل الشعوب في الحریة والمساواة والعدل والكرامة الإنسانیة العمل في  -  ب
 .ضرورة ضمان حق الإنسان في الأمن والسلام والتقدم -ج

 قابلیة عدم على التنمیة في التأكید للحق في الإفریقي المیثاق أولاها التي الخاصة العنایة تظهر
الفقرة السابعة من في بقوة  ذلك إلى لمحت حیث ة،الأهمی حیث من والتمییز للتجزئة الإنسان حقوق

ذ تعرب عن اقتناعها بأنَّ : "المیثاق ه أصبح من الضروري كفالة اهتمام خاص للحق في التنمیة وأنَّ وإ
الحقوق المدنیة والسیاسیة لا یمكن فصلها عن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة سواء في مفهومها 
أو في عالمیتها، وأنَّ الوفاء بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة یضمن التمتع بالحقوق المدنیة 

  ." سیاسیةوال

  : على أنَّ  22كما نصت المادة  
لكل الشعوب الحق في تنمیتها الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة مع الاحترام التام لحریتها وذاتیتها  -  

 .والتمتع المتساوي بالتراث المشترك للجنس البشري
 .في التنمیة من واجب الدول بصورة منفردة أو بالتعاون مع الآخرین ضمان ممارسة الحق -  

وبهذا یعد الحق في التنمیة بوصفه حقا نصت علیه اتفاقیة دولیة متعددة الأطراف، وذات طابع ملزم       
 الدولي وىــى المستــق علــــذا الحـــوني لهـــانـــــمن الحقوق الوضعیة لشعوب إفریقیا، وهو بهذا یعزز الوجود الق

  .لكافة الأفراد والشعوب في العالم

                                            
  .99عمر صدوق، المرجع السابق، ص -1
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 )1( :المیثاق العربي لحقوق الإنسان - 4
حق الشعوب في استخدام ثرواتها الوطنیة للتنمیة بمفهومها " لقد أكد مجلس الجامعة العربیة على 

وتتطلب ممارسة الحق في التنمیة إقامة نظام اقتصادي دولي عادل مؤسس على احترام حقوق  ) 2("الشامل
أن تهیئ الظروف اللازمة لإعمال  –منفردة أو مجتمعة  –الإنسان، وهذا بدوره یتطلب من كافة الدول 

  .الحق في التنمیة

 ق من حقوق الإنساني التنمیة هو حالحق ف" كما نص المیثاق العربي لحقوق الإنسان على أنَّ 
الأساسیة، وعلى جمیع الدول أن تضع السیاسات الإنمائیة والتدابیر اللازمة لضمان هذا الحق، وعلیها 
السعي لتفعیل قیم التضامن والتعاون فیما بینها وعلى المستوى الدولي للقضاء على الفقر وتحقیق تنمیة 

ق لكل مواطن المشاركة والإسهام في تحقیق اقتصادیة، اجتماعیة، ثقافیة وسیاسیة، وبموجب هذا الح
  )3(."التنمیة والتمتع بمزایاها وثمارها

 للشباب"  على أنَّ  إذ نص والریاضة، الشباب لقطاع بالتطرق الإنسان لحقوق العربي المیثاق وانفرد
    )4(."والعقلیة البدنیة أن تتاح له أكبر فرص التنمیة في الحق

الدول الأطراف في جمیع المیادین كل التدابیر المناسبة لتحقیق كما نص المیثاق على أن تتخذ 
   )5(."الشراكة بین الرجل والمرأة من أجل تحقیق أهداف التنمیة الوطنیة

تؤدي العولمة  الوقت المعاصر حیث الخوف من أن كما یكتسب الحق في التنمیة أبعاداً هامة في
السعي لتفعیل قیم التضامن والتعاون فیما بین " أهمیة  إلى مزید من الفقر للفقراء، ومن ثم یرى المیثاق

                                            
ى إعلان وقرارات المؤتمر العربي لحقوق عندما وافق مجلس الجامعة العربیة عل 1969ترجع فكرة وضع میثاق عربي لحقوق الإنسان إلى عام  - 1

ن تدعو الأمانة العامة إلى عقد ندوة لوضع أالعربیة الدائمة لحقوق الإنسان بوعلى أثره أوصت اللجنة ).  1968دیسمبر ( الإنسان الذي عقد ببیروت 
الاعتبار القیم والثوابت التاریخیة للأمة العربیة ، مشروع میثاق عربي لحقوق الإنسان مستمد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع الأخذ بعین 

تم تعدیلھ بعد إبداء بعض الملاحظات من طرف الدول الأعضاء  1983 یبت في اعتماده نھائیا، وفي عام تم إعداد المشروع، ولم 1971وفي عام 
یدخل ھذا المیثاق حیز " ب من المیثاق على أن /42ة لیعتمده مجلس الجامعة، ونصت الماد 1994سبتمبر  10ولقد انتظر ھذا المشروع إلى غایة  

وائل احمد علام، المرجع السابق،  :أنظر ".النفاذ بعد شھرین من تاریخ إیداع وثیقة التصدیق السابعة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة
  .08-06ص

  .1998سبتمبر  17، 4، ج110ع .، د5719قرار مجلس الجامعة العربیة رقم ) 13(الفقرة  -  2
  . 1994من المیثاق العربي لحقوق الإنسان عام ) 37(المادة  -  3
  .المیثاقنفس من ) 39(المادة  -  4
  .نفس المیثاق من) 03(فقرة ) 41(المادة  -5
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وهذا یتطلب وضع استراتیجیة للتنمیة  )1(."الدول الأطراف وعلى المستوى الدولي للقضاء على الفقر
  .متوازنة من حیث توزیع ثمار التنمیة على جمیع الأفراد

 :هما طرفین یعالج یة وهوالتنمیة الشمول في الإنسان بحق في تكفله المیثاق العربي وما یمیز
 فضاء في التنمیة في الحق أنَّ ممارسة ذلك إلى أضف التنمیة، عملیة فیها تتم التي الإنسان والظروف

 الرخاء عهد إلى والحرمان التخلف دائرة من المنطقة بشعوب للانتقال الناجعة الوسائل هو إحدى تكاملي،
 من والاجتماعیة الاقتصادیة الحقوق إخراج إنَّ  ثم نجاحها، على الأوربیة التجربة برهنت والازدهار، كما

 العربیة الخصوصیة على برهنة فرعیة هو مواثیق في فیها والتفصیل الإنسان لحقوق المیثاق العربي نص
  )2(.الإنسان لحقوق

  المطلب الثاني
  أبعاد الحق في التنمیة 

تختلف أبعاد الحق في التنمیة بین أبعاد تقلیدیة تم الاعتراف بها صراحة في إعلان الحق في 
ولدراسة هذه التنمیة وأبعاد حدیثة جاءت نتیجة تطور موضوع الحق في التنمیة على الساحة الدولیة، 

والفرع  في التنمیة للحق في الفرع الأول الأبعاد التقلیدیة لناهذا المطلب إلى فرعین تناو نا قسم الأبعاد
  .للحق في التنمیة الثاني الأبعاد الحدیثة

  الأبعاد التقلیدیة للحق في التنمیة: الفرع الأول
الحق في التنمیة حق من " من إعلان الحق في التنمیة، على أن 01الفقرة ) 01(لقد نصت المادة   

ب المشاركة والإسهام في حقوق الإنسان غیر قابل للتصرف وبموجبه یحق لكل إنسان ولجمیع الشعو 
تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة والتمتع بهذه التنمیة التي یمكن فیها إعمال جمیع 

  ."حقوق الإنسان والحریات الأساسیة إعمالا تاما

                                            
البینیة ذات الصلة بالحق في توجد عدة اتفاقیات عربیة بینیة تؤسس منظمات دولیة تعمل على تحقیق التنمیة، وتتمثل ھذه الاتفاقیات العربیة  -  1

 في اتفاقیة إنشاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واتفاقیة إنشاء المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، واتفاقیة إنشاء: التنمیة
وعلى الرغم مما تبذلھ ھذه المنظمات من جھود المصرف العربي للتنمیة الاقتصادیة في إفریقیا، واتفاقیة إنشاء المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة، 

َّھ مازالت ھناك حاجة ملحة لتفعیل الحق في التنمیة في الوطن العربي وإعطائھ أولویة في الوقت الحاضر وائل احمد : انظر. لتحقیق التنمیة إلا أن
  .95علام، المرجع السابق، ص

  .122بلمداني علي، المرجع السابق، ص -  2
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المواثیق  أساسیة ترسخت في أبعادأربعة  الى یهدفمن خلال هذه الفقرة یتضح أنَّ هذا الحق 
  .قوق الإنسانالدولیة لح

  البعد الاقتصادي للحق في التنمیة: أولا
ة التنمیة إلى حسن اختیار وتوظیف الموارد الطبیعیة، وهذا یینصرف البعد الاقتصادي في عمل 

یتطلب ضرورة تنمیة وتعظیم الموارد الاقتصادیة للدولة، بهدف تحقیق معدل نمو اقتصادي مناسب 
اقتصادي یؤدي إلى الانتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم ومعقول، وذلك من أجل تحقیق مستوى 

ه یعتبر القاطرة التي تقودها نحو تحقیق ویمثل البعد الاقتصادي بعداً أساسیاً في عملیة التنمیة؛ وذلك لأنَّ 
  )1(.أبعاده الأخرى

البعد ویعتبر موضوع التنمیة الاقتصادیة هو جوهر هذا البعد، ولذلك قبل أن نبین مضمون هذا 
  .نعرف التنمیة الاقتصادیة 

  :تعریف التنمیة الاقتصادیة -1
تقدم المجتمع عن طریق استنباط أسالیب إنتاجیة جدیدة أفضل ورفع مستویات "لقد عرفت بأنها 

 ادة رأســــلا عن زیـــالإنتاج من خلال إنماء المهارات والطاقات البشریة وخلق تنظیمات أفضل، هذا فض
  ) 2(."في المجتمع على مر الزمنالمال المتراكم 

عملیة من خلالها تتحقق زیادة في متوسط نصیب الفرد من الدخل الحقیقي "كما عرفت أیضا بأنَّها 
على مدار الزمن والتي تحدث من خلال تغیرات في كل من هیاكل الإنتاج ونوعیة السلع والخدمات 

  )3(."الح الفقراءالمنتجة إضافة إلى إحداث تغییر في هیكل توزیع الدخل لص

 :ةمضمون التنمیة الاقتصادی - 2
ومما سبق ذكره فالتنمیة الاقتصادیة، تهدف إلى توسیع نطاق الطاقة الإنتاجیة في مختلف المیادین 

وذلك بزیادة الناتج المحلي، وتنویع الإنتاج في المجتمع وزیادة فرص العمل ) خاصة الزراعیة والصناعیة(
ستثمار، وهذا یؤدي بالضرورة إلى زیادة متوسط نصیب الفرد من الدخل، وكذا إعادة توزیع وزیادة الا

                                            
  .143، ص2009العطا، الحقوق الجماعیة في ضوء القانون الدولي العام، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  ریاض صالح أبو -1
، 1999مفھومھا، نظریتھا، سیاستھا، دون طبعة، الدار الجامعیة، مصر،  -محمد عبد العزیز عجیمة و محمد علي اللیثین، التنمیة الاقتصادیة -2

  .20ص
، 2003دراسات نظریة وتطبیقیة، دون طبعة، كلیة الاقتصاد، الإسكندریة،  -یمة و إیمان عطیة ناصف، التنمیة الاقتصادیة محمد عبد العزیز عج -3

  .76ص
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عطاء الأولویات لتلك  الدخل لصالح الطبقة الفقیرة، والاهتمام بنوعیة السلع والخدمات المنتجة وإ
اكن، إضافة الأساسیات وعلى الأخص التي تحتاج إلیها الطبقات الفقیرة، كالسلع الغذائیة الضروریة والمس

  )1(.إلى الخدمات الأساسیة كالتعلیم والصحة

كما أن البعد الاقتصادي للحق في التنمیة بشكله العام، هو كل السیاسات المتبعة التي توضع 
لعلاج مشكلات الفقر والتخلف حتى یتزاید معدل الرفاه الاقتصادي والوصول إلى المستوى المعیشي 

وى الدخل الحقیقي للأفراد بهدف إشباع أكبر قدر ممكن من الحاجات اللائق للإنسان، عن طریق رفع مست
المادیة، ولا یتأتى هذا إلا باتخاذ إجراءات فعالة مثل الإصلاح الزراعي وسیطرة الدول على الموارد 
الطبیعیة، وتأمیم المشاریع الكبرى، بناء قطاع عام، وضمان حد أدني للأجور وتصدي الدولة لتوفیر 

  )2(.ة الأساسیة مثل الصحة والتعلیم على أوسع نطاقخدمات التنمی

ذ ترى من" )3()السیادة الدائمة على الموارد الطبیعیة(كما جاء في تقریر  تشجیع  الضروري وإ
التعاون الدولي من أجل التنمیة الاقتصادیة للبلدان النامیة، ووجوب قیام الاتفاقیات الاقتصادیة والمالیة 

  ."لبلدان النامیة على أساس مبدأي المساواة وحق الشعوب والأمم في تقریر المصیربین البلدان المتقدمة وا

ذ ترى أنَّ توفی المساعدة الاقتصادیة والتقنیة وتقدیم القروض وزیادة الاستثمارات الأجنبیة یجب  روإ
  .أن لا یخضع لشروط تتنافى مع مصالح الدولة المستفیدة

نعني هنا الحریة بالمفهوم الاقتصادي، أي التحرر من استبعاد و : إتاحة الحریة والقدرة على الاختیار
الظروف المادیة والحاجة والعوز والتحرر من قهر الظروف البیئیة والثقافیة للإنسان في مجال العادات 

  )4(.نطلاق الإنسان من أجل تحقیق حیاة أفضل لنفسه ولمجتمعهاالتي تعیق  والتقالید والمعتقدات

  الاجتماعي للحق في التنمیةالبعد : ثانیا
 أطرافیركز البعد الاجتماعي في عملیة التنمیة على تطویر التفاعلات الاجتماعیة بین   
وذلك على أساس القیم ). الفرد، الجماعة المؤسسات الاجتماعیة المختلفة، المنظمات الأهلیة(المجتمـع

  )5(.الاجتماعیة والإنسانیة وكذلك العادات والتقالید التي تشكل المقومات الأساسیة في المجتمع
                                            

  .80-77المرجع السابق، ص ،محمد عبد العزیز عجیمة و إیمان عطیة ناصف -1
  .144صفاء الدین محمد عبد الحكیم الصافي، المرجع السابق، ص -2
  .1962دیسمبر  14المؤرخ في ) 17-د( 1803العامة  قرار الجمعیة -3
-268، ص1996ضرات في التجارة الدولیة والتنمیة الاقتصادیة، دون طبعة، دار النھضة العربیة، القاھرة، اصفوت عبد السلام عوض الله، مح -4

270.  
  .143ریاض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص -  5
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 :تعریف التنمیة الاجتماعیة - 1
وتنمیة طاقات الفرد إلى أقصى حد  ،توافق اجتماعي عملیة"لقد عرفت التنمیة الاجتماعیة على أنها 

مستطاع أو بأنها إشباع الحاجات الاجتماعیة للإنسان، أو الوصول بالفرد لمستوى معین من المعیشة أو 
  )1(".إنها عملیة تغییر موجه یتحقق عن طریقها إشباع احتیاجات الأفراد

بهیئة الأمم المتحدة، التنمیة بأنها عملیة كما عرف تقریر إدارة الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة 
تربویة تنظیمیة، ذلك أنها في نهایة الأمر مجموعة من الإجراءات لتطویر الاتجاهات الاجتماعیة لدى 
الأهالي وتشجیعهم على تقبل الأفكار الجدیدة واكتساب المعلومات النافعة والمهارات العلمیة سواء بالنسبة 

  ) 2(.یمثل كل هذا أبعادا أساسیة في سبیل التواصل إلى عملیة الانطلاق الذاتي للأفراد أو الجماعات، حیث

 المشاریع التي واسعة آفاقا تتناول حضاري تغییر عملیة":بأنها الحسین إحسان محمد یعرفهاو 
والفكري  والصحي الثقافي مستواه ورفع بعمله المتعلقة الحاجات وتوفیر الإنسان إلى خدمة تهدف

 رفع مستوى المعیشة أجل من البشریة الطاقات استخدام على رئیسة بصورة تعمل التنمیة وهذه والروحي،
   )3(." التنمیة أهداف تحقیق أجل ومن

 :ةمضمون التنمیة الاجتماعی - 2
  .على ضوء ما تم ذكره فإنَّ البعد الاجتماعي للحق في التنمیة له عدة صور

بالعلوم الإنسانیة والاجتماعیة یتمثل في تحقیق التوافق الاجتماعي البعد الاجتماعي لدى المنشغلین  -  
 .لدى أفراد المجتمع، بما یعنیه هذا التوافق من إشباع بیولوجي ونفسي واجتماعي

البعد الاجتماعي لدى المعنیین بالعلوم السیاسیة والاقتصادیة هو الوصول بالإنسان إلى حد أدنى  -  
 .ینزل عنه باعتباره حقا لكل مواطن تلتزم به الدولة لمستوى المعیشة لا ینبغي أن

البعد الاجتماعي لدى المصلحین الاجتماعیین، یتمثل في توفیر التعلیم والصحة والمسكن والعمل  -  
المناسب لقدرات الإنسان، وكذلك الأمن، والتأمین الاجتماعي، والقضاء على الاستغلال وعدم تكافؤ 

 .الفرص

                                            
  .20أبو زید ، المرجع السابق ، ص أبو الحسن عبد الموجود إبراھیم -1
  .21المرجع نفسھ، ص -2
، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 11مقدم عبیرات و عبد العزیز الأزھر، التنمیة والدیمقراطیة في ظل العولمة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد  -3

  .222، ص2007
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الاجتماعي لدى رجال الدین، یتمثل في الحفاظ على كرامة الإنسان باعتباره خلیفة االله في البعد  -  
 .الأرض وتحقیق العدالة

أنَّ الإنماء " )1(كما اعتبر إعلان الأمم المتحدة حول التقدم والإنماء في المیدان الاجتماعي
ویتحقق ذلك عن طریق إشراك الاجتماعي یقتضي أن یكفل لكل إنسان حق العمل وحریة اختیار العمل، 
شكال لملكیة الأرض ووسائل أجمیع أفراد المجتمع في العمل المنتج والمفید اجتماعیاً، والقیام بإنشاء 

   )2(.الإنتاج مراعاة في ذلك احترام حقوق الإنسان ومبدأ العدالة والوظیفة الاجتماعیة للملكیة

هتمام المشترك للمجتمع جب أن یكون محل الاالتقدم والإنماء في المیدان الاجتماعي ی كما أنَّ 
الدولي، ویجب على هذا المجتمع أن یستكمل بالجهد الدولي المتضافر، الجهود القومیة المبذولة لرفع 

  )3(.المستوى المعیشي للسكان

وأهم ما یمكن استخلاصه مما سبق هو أنَّ البعد الاجتماعي للحق في التنمیة یتمثل في بعض 
  :ةالنقاط الأساسی

تحقیق التوافق الاجتماعي، وتنمیة طاقات الفرد واكتسابه طاقات روحیة بما یؤدي إلى إحداث تأثیرات  -  
یجابیة في بناء الشخصیة وبالتالي في أنماط الممارسات السلوكیة، وتأكید الأمن والتأمین  عمیقة وإ

تاحة سبل تكافؤ الفرص، وتعدیل الاتجاهات ب ما یتفق مع القیم الروحیة، كل الاجتماعي وتحقیق العدالة وإ
   )4(.ذلك في إطار إیدیولوجیة علویة غیر وضعیة تستهدف تكریم الإنسان كخلیفة االله في الأرض

كما یستهدف البعد الاجتماعي أیضا، تحقیق الارتفاع المتواصل بالمستویین المادي والروحي لحیاة  -  
  )5(:التالیةجمیع أفراد المجتمع، وذلك بتحقیق الأبعاد الرئیسیة 

   تأمین الحق في العمل على جمیع المستویات، والحق في تكوین النقابات ورابطات العمل، وتعزیز
العمالة الكاملة المنتجة، والقضاء على البطالة والعمالة الناقصة، وتهیئة شروط وظروف العمل العادلة 

لامة، وكفالة العدل في المكافأة والملائمة للجمیع، بما في ذلك تحسین الظروف المتعلقة بالصحة والس
  .على العمل دون أي تمییز وضمان أجر أدنى یكون كافیا لتوفیر العیش الكریم وحمایة المستهلك

                                            
  . 1969دیسمبر  11خ في المؤر) 24-د( 2542قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة تحت رقم  -1
  .1969من إعلان الأمم المتحدة حول التقدم والإنماء في المیدان الاجتماعي عام ) 06(المادة : راجع -2
  .نفس الإعلانمن ) 09(المادة : راجع -3
  .22أبو الحسن عبد الموجود إبراھیم أبو زید، المرجع السابق، ص -4
  .1969حول التقدم والإنماء في المیدان الاجتماعي عام  المتحدةمن إعلان الأمم ) 10(المادة : راجع -5
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  القضاء على الجوع و سوء التغذیة، وكفالة الحق في تغذیة سلیمة.  
  توزیع الدخولو التحسن المطرد في مستویات المعیشة و العدالة والإنصاف في  القضاء على الفقر.  
  الوفاء بأعلى المعاییر الصحیة، وتوفیر الحمایة الصحیة لمجموع السكان مجاناً عند الإمكان.  
   القضاء على الأمیة وكفالة حق الجمیع في نیل الثقافة وتلقي التعلیم المجاني في جمیع المستویات

  .فیة التي یتلقاها الإنسان طوال حیاتهوالإلزامي في المستوى الابتدائي، ورفع المستوى العام للتربیة الثقا
   تزوید الجمیع ولاسیما ذوي الدخل الصغیر والأسر الكثیرة الأفراد بالمساكن وبالخدمات المجتمعیة

  .الكافیة

كما یتمثل البعد الاجتماعي للحق في التنمیة أیضا، في توفیر نظم ضمان اجتماعي شاملة 
نشاء وتحسین  نظم الضمان والتأمین الاجتماعي لصالح جمیع الأشخاص وخدمات رعایة اجتماعیة، وإ

الذین یكونون بسبب المرض أو العجز أو الشیخوخة غیر قادرین بصورة مؤقتة أو مستمرة على الارتزاق 
  )1(.وذلك لتأمین مستوى معیشي سلیم لهم ولأسرهم

لاقتصادیة مجال التنمیة الاجتماعیة فسیح ومتشعب ومرتبط بالجوانب ا یتضح مما سبق أنَّ 
والسیاسیة والثقافیة، والسبیل إلى تفعیلها، هو إعمال كل الوسائل الفعالة القادرة على تحقیق التنمیة، سواء 

  .كانت هذه الوسائل مباشرة أو غیر مباشرة

  البعد السیاسي للحق في التنمیة: ثالثا
إنَّ مفهوم التنمیة برز بدایة في علم الاقتصاد، ثم انتقل إلى حقل السیاسة منذ ستینات القرن 

وللوقوف على  تجاه الدیمقراطیـة،اغیر الأوربیة العشرین، حیث ظهر كحقل منفرد یهتم بتطویر البلدان 
  .أولاً على تعریف التنمیة السیاسیة أعرجمحتوى هذا البعد 

تنموي یحفل بالعدید من الاجتهادات التي طرحها الباحثون والمختصون من أجل إنَّ الزخم الفكري ال
تحدید مفهوم دقیق للتنمیة السیاسیة غیر أنهم لم یقتربوا أكثر من معناه الحقیقي الموضوعي، ویرجع ذلك 

زال ه لا فإنَّ  -من حیث المصطلح لا من حیث الوظیفة –مفهوم التنمیة السیاسیة حدیث النشأة  أنَّ  إلى
 )2(.یختلط ویتداخل مع مجموعة من المفاهیم التي تقترن به، كمفهوم التحدیث، والتغییر، والتطویر

                                            
  .1969حول التقدم والإنماء في المیدان الاجتماعي عام  من إعلان الأمم المتحدة) 11(المادة : راجع -  1
، 2011عات الجامعیة، الجزائر، قضایا وإشكالیات، دون طبعة، دیوان المطبو–بومدین طاشمة، دراسات في التنمیة السیاسیة في بلدان الجنوب  - 2

  .28-27ص
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 :تعریف التنمیة السیاسیة - 1
تلك العملیة التي یمكن للنسق السیاسي أن "  :بأنَّها ""alfred-diamanلقد عرفها الفرید دیامان

، وأن یمارس هذه العملیة جدیدة من الأهداف، والمتطلباتاط یحرز من خلالها مقدرة متزایدة على دعم أنم
بشكل ناجح ومستمر، هذا فضلا على أنَّ التنمیة السیاسیة تتمثل في خلق أنواع جدیدة من النظم 

  )1(.الاجتماعیة والسیاسیة

عملیة خلق ودعم : "هابأنَّ  "Manfred-Halpern"رن بوفي نفس السیاق عرفها مانفرید هال
شباع الحاجات الخاصة  ویرى أنَّ ." التغیر المستمر واستیعاب البعد السیاسي یتجلى في ضرورة تبني وإ

والعامة وذلك عن طریق إتاحة فرص متكافئة للجمیع، فضلا عن تحفیز المشاركة السیاسیة والعمل على 
  )2(.تحقیق العدل الاجتماعي

ایته الوصول إلى مستوى الدول ها عملیة تغییر اجتماعي متعدد الجوانب، غبأنَّ "كما عرفت     
ویقصد بمستوى الدول الصناعیة إیجاد نظم تعددیة على شاكلة النظم الأوربیة كتحقیق النمو ." الصناعیة

الاقتصادي والمشاركة الانتخابیة والمنافسة السیاسیة بترسیخ مبادئ الدیمقراطیة، وترسیخ مفاهیم الوطنیة 
  )3(.والسیادة والولاء للدولة القومیة

 :ةمضمون التنمیة السیاسی - 2
التنمیة السیاسیة تنطوي على بعد هام، وهو إعداد أبناء المجتمع بشكل مستمر للعمل على إنَّ 

تحسین أوضاعهم والوعي بحقوقهم الخاصة من منطلقات عقلانیة رشیدة ولیس من منطلق انتماءاتهم 
التنمیة السیاسیة، فإنَّه من المتصور أن تظهر العرقیة أو الطبقیة أو علاقتهم الخاصة ومن هنا وفي ظل 

     )4(.جماعات جدیدة وطبقات جدیدة تشارك بشكل فعال في العملیة السیاسیة

نظم حكم "كما تدعو إلى مشاركة جمیع السكان في مختلف مراحل الاختیارات السیاسیة، و تتطلب 
والشفافیة وسیادة القانون، بحیث تسمح تقوم على أساس المسؤولیة والمحاسبة والمشاركة " رشیدة أو جیدة

                                            

  .239، ص2002عقون محسن، ماھیة التنمیة وأبعادھا، مجلة الحقیقة، العدد الأول، جامعة أدرار، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع،  -1 
  .المرجع نفسھ والصفحة -2
  .14-13أبو الحسن عبد الموجود إبراھیم أبو زید، المرجع السابق، ص -3
  .239، صالمرجع نفسھ -4
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دماج المعلومات إبضرورة مشاركة الجمیع في عملیات التنمیة والاستفادة من عائداتها، كما تشمل 
  ) 1(.المهمشة في المجال السیاسي

ویشیر بعض الدارسین والمهتمین بالتنمیة السیاسیة من خلال عرض العملیات التي تنطوي علیها 
  )2(:یات فیما یليوتتمثل هذه العمل

  .العمل على تحقیق سلطة مركزیة قویة تتمكن من السیطرة على المجتمع والجماعات القائمة فیه -  
تحقیق ولاء سیاسي مشترك لهذه السلطة المركزیة أو سلطة الدولة بحیث یتخطى هذا الولاء  -  

 .الاختلافات العرقیة والمهنیة والطبیعیة داخل المجتمع
تحقیق المساواة، وتكافؤ الفرص بین المواطنین، بحیث یكون لهم نفس الحقوق وعلیهم  العمل على -  

  .نفس الواجبات بغض النظر عن الأصول، والانتماءات العرقیة 
تاحة الفرصة لهذه المشاركة من خلال  -   تحفیز عملیات المشاركة السیاسیة والشعبیة في صنع القرار، وإ

  .التنظیمات القائمة
أكبر قدر ممكن من التكامل السیاسي داخل المجتمع، من خلال توفیر حد أدني من القیم  تحقیق -  

  .العامة المتفق علیها بین أعضاء المجتمع
تنمیة المؤسسات الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة القائمة وممارسة الحكم من خلالها، ولعل هذا الهدف  -  

  .السلطة داخل المجتمعإذا تحقق یحول دون استئثار فرد أو جماعة ب
ن داخل وخارج ــــالأم قیقـــلى تحــــل عــــفاءات عالیة مثل العمقیام الدولة بوظائفها المركزیة الرئیسیة بك -  
  .فراد المجتمعواجهة ما قد یطرأ من مشكلات والاهتمام برفع المستوى المعیشي لأــــجتمع، ومـــالم

  التنمیةالبعد الثقافي للحق في : رابعا
هذا التغییر لن یتحقق بدون وجود  إذا كانت التنمیة تهدف إلى تغیر المجتمع نحو الأفضل، فإنَّ 

 في رفع المستوى الثقافي للمجتمععملیة التنمیة تتمثل  نَّ إولذا ف )3(أناس متعلمون ومثقفون تثقیفا حقیقیا،
الناس یعرفون أنفسهم ویحیطون بتجارب تكییف السلوك الإنساني إذ تجعل  فالثقافة تقوم بدور هام في

  .غیرهم، وعن طریق الثقافة یعي الإنسان حریته ویفهم واقعه وواقع عصره

                                            
  .143ریاض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص -1
  .240المرجع نفسھ، ص -2
  .144المرجع نفسھ، ص -3
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فالثقافة هي الصورة الحیة للأمة والتي تحدد ملامح شخصیتها وتعمل على ضبط اتجاهات سیرها 
م بجانب سیرتها التاریخیة بل وترسم أهدافها وتصدر معالم الثقافة عما یسود الأمة من عقائد ومبادئ ونظ

  )1(.ورصیدها المعرفي

  :تعریف التنمیة الثقافیة - 1
وضع خطة متحركة ذات ب ،جل إحداث تغیر ثقافيأالتنمیة الثقافیة هي جهد واع مخطط له من "

الفراغ، خلال فترة  ءمنهاج وفلسفة واضحین، للتغلب على النواقص والثغرات والاحتیاجات الثقافیة ومل
فضاء تتحرك فیه مدارات معرفیة غیر محددة  -التنمیة الثقافیة–ها وبمعدلات یمكن قیاسها، أي أنَّ محددة 

بمنهجیة أولیات أكثر أهمیة، لتطویر وجدان معرفي مستقبلي یأخذ بتطورات قدرات الإنسان على الإبداع 
د بسیطاً والإشكالي قابلا الحیاتي وینفي التقلید والنقل، فضاء وآفاق للثقافة تجعل الصعب ممكناً والمعق

  )2(."للحل

 :ةمضمون التنمیة الثقافی -2
تعمل الثقافة على زیادة تطلعات الأفراد وتوجیههم إلى رغبات متزایدة للإشباع الاستهلاكي الفردي 

  .والأسري وما یرتبط به من الطلب على الخدمات المحققة لهذا الإشباع

لحصول على المركز الاجتماعي المرموق وا، المستوى الثقافي لأفراد المجتمع كما تعمل على رفع
الفردي خلال العمل والإنجاز والاستهلاك لممارسة العمل واكتساب الدخل والمكانة من  شهادات تعلیمیةو 

عن طریق المعرفة والوعي  ،والأسري وما یرتبط به من الطلب على الخدمات المحققة لهذا الإشباع
الوسائل اللازمة لتحقیق الأهداف والمهمات المطلوبة خاصة في المیدان  تباعابلتزام تاجیة والاوالإن

  )3(.والمساهمة في مواجهة حاجات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ،الثقافي

بعادها الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة ألقد أصبحت التنمیة الثقافیة هي شرط  للتنمیة بكامل       
لتفكیر السائد الیوم في موضوع التنمیة وقضایاها یمیل بوضوح إلى إعطاء نوع من الأولویة للتنمیة فا

الثقافیة، فمثلا التنمیة الاقتصادیة أصبحت تعتمد أكثر فأكثر على الفكر والعمل الفكري وتستغني كثیراً 
شرطا ضروریا " ثقافيالنمو ال"على العمل الیدوي، مما یجعل من حصول الشخص على مستوى معین من 

                                            
  .393محمد حسن دخیل، المرجع السابق، ص -1
: ، متاح على الموقع التالي2004، دون بلد، 986ساسي سفیان، التنمیة الثقافیة والمستقبل، مجلة الحوار المتمدن، العدد  -2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=24954   02/12/2014بتاریخ.          
  .244عقون محسن، المرجع السابق، ص -3
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لإمكانیة مساهمته في التنمیة الاقتصادیة نفسها وكذلك معرفة ثقافات الشعوب ودراستها دراسة عمیقة 
لفهمها والاسترشاد بها وهذه الخصوصیات الثقافیة تلعب دورا مهما في قبول أو رفض مشروعات التنمیة 

  )1(.بحیث أنَّ ما یتقبله مجتمع ما قد یرفضه مجتمع آخر

ونلمس أهمیة البعد الثقافي في التنمیة من خلال الجهود المبذولة من طرف المنظمات الدولیة 
التي نبهت إلى أن أحد أهم أسباب فشل معظم جهود التنمیة  كمنظمة الیونسكو الناشطة في هذا المجال،

وفي  )2(.مجتمعاتثقافات الوطنیة في تلك الفي بعض الأقطار یكمن في عدم الاهتمام بما فیه الكفایة بال
حیث  1966 عامالیونسكو إعلان خاص بمبادئ التعاون الثقافي الدولي هذا السیاق قد صدر عن منظمة 

  )3(:من بینها ، وقد أقر على مجموعة من المبادئ1966تبنى المؤتمر العام هذا الإعلان عام 

  .كل شعب له حق وعلیه واجب تنمیة ثقافته -  

  .یجب احترامها والمحافظة علیها لكل ثقافة كرامة وقیمة -  
     .تشكل كل الثقافات جزءاً من التراث المشترك للإنسانیة -   
  .یجب أن یحترم التعاون الدولي الذاتیة الممیزة للجمیع -  
نماء الثقافة وكذا تنمی -   ة العلاقات السلمیة والصداقة جعل التعاون الثقافي یهدف إلى نشر المعارف وإ

والسماح لكل إنسان بالاطلاع على المعرفة والآداب لكل الشعوب وتحسین الظروف الشعوب  بین
  .المعیشیة المعنویة للإنسان ووجوده المادي

  الأبعاد الحدیثة للحق في التنمیة: الفرع الثاني
تطور موضوع الحق في التنمیة على مستوى القانون الدولي لم یقف عند الأبعاد الاقتصادیة  إنَّ   

نما ظهرت أبعاد 1986والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة، التي نص عنها إعلان الحق في التنمیة عام  ، وإ
باهتمام المجتمع الدولي وحكومات  احظی أخرى جاءت نتیجة هذا التطور، والمتمثلة في بعدین هامین

  .والبعد البیئيالدول، وهما البعد الإنساني أو البشري 

  البعد الإنساني أو البشري: أولا
نما أصبحت تنمیة محورها الإنسان أو  لم تعد التنمیة عبارة عن مجرد نمو اقتصادي فحسب، وإ

لان تها في نفس الوقت، وهذا ما أكده الإعالبشر تتم بهم ومن أجلهم، أي أنَّ الإنسان أصبح غایتها ووسیل
                                            

  .344السابق، صمحمد حسن دخیل، المرجع  -1
  343-341ص المرجع نفسھ، -2
  .100-99حسن عمروش، المرجع السابق، صأ -3
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الإنسان هو الموضوع الرئیسي للتنمیة "في نص المادة الثانیـة  1986 العالمي للحق في التنمیة عام
  ."وینبغي أن یكون المشارك النشط في الحق في التنمیة والمستفید منه

عندما تبنى  1990ذ عام أولت الأمم المتحدة اهتماما خاصا بمصطلح التنمیة البشریة من ولقد
 قوامها والاجتماعي، الاقتصادي للتقدم أو مبسطا لها، رؤیة اً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مضمونا محدد

مكاناتهم، حیث عرف توسیع على بالقدرة الأفراد تزوید عملیة توسیع القدرات "التنمیة بأنها  خیاراتهم وإ
هذا الصدد أنَّ التنمیة البشریة لها جانبان یتمثلان في الجانب وما یلاحظ في ." البشریة والانتفاع بها

المتعلق بتكوین القدرات، وجانب الاستفادة من هذه القدرات، وفیما یتعلق بالجانب الأول فالتنمیة البشریة 
ة تعني تكوین القدرات من خلال الاستثمار في التعلیم والصحة والتغذیة، أما الجانب الثاني فیعني الاستفاد

  )1( .الكاملة من هذه القدرات فیما ینفع الإنسان

تنمیة الناس من أجل " :الذي عرف التنمیة الإنسانیة بأنها 1993أما تقریر التنمیة البشریة عام 
  )2(".الناس وبواسطة الناس

معناها الاستثمار في قدرات البشر سواء في التعلیم أو في الصحة أو المهارات حتى : تنمیة الناس -  
 .یمكنهم العمل على نحو منتج وخلاق

واسع النطاق  اً كفالة توزیع ثمار النمو الاقتصادي الذي یحققونه توزیع: التنمیة من أجل الناس -  
  .وعادلاً 

 .تعني إعطاء كل فرد فرصة المشاركة فیها: التنمیة بواسطة الناس -  
الإنسان هو صانع التنمیة " ي مقولةیة، یتخذ طرفا المعادلة فومع بلورة مفهوم المشاركة الشعب -  

المشاركة الاقتصادیة تعكس صنع التنمیة، وفي حین تعكس المشاركة  بعدها الحقیقي، ذلك أنَّ ." وهدفها
  )3(.الاجتماعیة والسیاسیة جانب هدف التنمیة، وخصوصاً إذا تم تطبیقها بشكل فاعل وخلاق

مفهوم التنمیة البشریة الذي وضعه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على هذا النحو هو مفهوم  إذن
شمولي دینامیكي، یحفظ التوازن بین اكتساب القدرات البشریة والانتفاع بها، ویوسع الخیارات اللامحدودة 

                                            
: بتاریخ http://hdr.undp.org: متاح على الموقع التالي. 1990برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عام تقریر التنمیة البشریة الصادر عن  -  1

12/09/2014  
: بتاریخ http://hdr.undp.org: متاح على الموقع التالي. 1993تقریر التنمیة البشریة الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عام  -  2

12/09/2014.  
خلق الفرص للأجیال  –یر التنمیة الإنسانیة العربیة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تقر - 3

  .14، ص2002القادمة، المكتب الإقلیمي للدول العربیة، 
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في ضوء الواقع الملموس بما ه لابد من التأكید على أهمیة التطبیق بشكل خلاق أصلا أمام البشر، إلا أنَّ 
یؤدي إلى الوصول إلى نتائج في مستوى الطموح المستهدف، كما لابد من تطویر المفهوم نفسه، بحیث 

  )1(.یراعي الأبعاد الثقافیة والحضاریة وانعكاساتها

تدعیم المفهوم السابق بدعوته إلى تأمین ما أطلق  2000كما تضمن تقریر التنمیة البشریة عام 
التحرر من التمییز حسب الجنس أو العنصر أو الأصل العرقي، التحرر من : علیه الحریات السبع وهي

وحریة الفكر  التهدیدات المتعلقة بالأمن الشخصي والتعذیب الاعتقال التعسفي وغیرها من أعمال العنف،
والكلام والاشتراك في صنع القرار، وحریة تنمیة إمكانات البشر وتحقیقها، والتحرر من الظلم، ومن 

  )2(.نتهاكات سیادة القانون، وحریة مزاولة العمل الكریما

 تناول ،"متنوّع عالم في بشري تقدّم" )الجنوب نهضة( وعنوانه 2013 عام البشریة التنمیة أما تقریر
رات  والجهات المستجدّة، القضایا والاتجاهات وبحث الحاضر، الوقت في نشهدها التي الجیوسیاسیة التطوّ

  .العالم في التنمیة ملامح رسم تعید التي

ل أن التقریر ویؤكد   قتصاداتإ لدیها أصبح بحیث النامیة، البلدان من كبیر عدد حققه الذي التحوّ
ل هو متزاید، سیاسي ونفوذ قویة، ا یحدث تحوّ ویشیر التقریر  .البشریة التنمیة في التقدّم على بالغة آثارً

ا ارتفاعًا حققت التي للبلدان  وفي الدخل في ،2012و 1990عامي بین البشریة التنمیة دلیل قیمة في كبیرً
 البلدان هذه أهلت التي الاستراتیجیات بالتحلیل ویتناول بالدخل، المرتبطة غیر البشریة التنمیة عناصر
 ویقترح التنمیة، في لللتحو  محرك بمثابة كانت محددة عوامل التقریر یصف كما .الأداء هذا لتحقیق
  )3(.المستقبل في الماضي بزخم الاستمرار على تساعد أن یمكن العامة، السیاسة صعید على أولویات

 لثلاثة الإنتاج مجموع ، 2020عام بحلول سیتجاوز التقریر، هذا یتضمنها التي عاتالتوق وحسب
یطالیا وفرنسا، ألمانیا إنتاج مجموع ،)والهند والصین البرازیل( كبیرة وهي نامیة بلدان  والمملكة وكندا، وإ

 التجارة في الجدیدة الشراكات هو النمو لهذا الرئیسي والمصدر .المتحدة الأمریكیة والولایات المتحدة،
   )4(.التقریر هذا یظهره ما وهذا الجنوب، بلدان بین القائمة والتكنولوجیا،

                                            
دراسة حالة الوطن العربي، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص -زھیة قربوع قریشي، واقع وأفاق التنمیة في ظل العولمة  -  1

  .55، ص2009والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، التنظیمات السیاسیة 
  .55المرجع نفسھ، ص -  2
: بتاریخ http://hdr.undp.org: متاح على الموقع التالي. 2013عام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقریر التنمیة البشریة الصادر عن  -  3

12/09/2014.  
 .2013تقریر التنمیة البشریة الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عام  -4
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 النمو أن البشریة، للتنمیة السابقة التقاریر وقبله التقریر هذا یطلقها التي الرئیسیة الرسائل ومن
ا تقدّما یحقق لا وحده الاقتصادي  في والاستثمارات للفقراء المناصرة فالسیاسات. البشریة التنمیة في تلقائیً

 إمكانات للجمیع تتیح التي هي والتشغیل، والصحة والتغذیة التعلیم على بالتركیز الأفراد، إمكانات
 وهي للاستمرار، مجالات أربعة التقریر هذا كما یقترح .الثابت التقدّم وتحقیق اللائق العمل على الحصول
 ومعالجة البیئیة الضغوط ومواجهة الشباب ومنهم المشاركة، من وتمكین المواطنین الجنسین، بین المساواة
  )1(.الدیمغرافیة التغیّرات

الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة  )2(،2014أما الرسالة التي یحملها تقریر التنمیة البشریة عام 
فقد كشف أن تقاریر التنمیة  ."بناء المنعة لدرء المخاطر: المضي في التقدّم "الإنمائي، تحت عنوان 

ظم السكّان في أغلب دول العالم في تقدّم مستمر على المتتالیة في الأعوام الماضیة، أظهرت أن حیاة مع
یزال لا د العالم دـــار التي تتهـــؤشر الأخطـــن هذه الصورة الإیجابیة لا تنفي أن مـــلك. مسار التنمیة البشریة

  )3( .مرتفعا خصوصا على مستوى سبل العیش والأمن الشخصي وسلامة البیئة والسیاسة العالمیة

ا، إذ ینظر إلى المخاطر بفكر جدید  2014البشریة عام  وتقریر التنمیة یعتمد أسلوبا منهجیا مختلفً
من منظور التنمیة البشریة، فیعتبرها مجموعة من الظروف المترابطة والمتداخلة التي تحدق بمسار 

بیة من التقریر یتوقّف إلى ما تتعرض له المنطقة العر  وفي الجزء المخصص للدول العربیة، فإنَّ  .التنمیة
وهي مخاطر إذا ما  .اء ما تواجهه من نزاع وبطالة في صفوف الشباب وعدم المساواةر شعبة، جمخاطر مت

إضافة  فالصراع في سوریا .بقیت دون معالجة، یمكن أن تعطّل مسیرة التنمیة البشریة الیوم وفي المستقبل
من  أعداد كبیرةمة، وخلف إلى الصراعات الأخرى التي تشهدها المنطقة، أصاب الأسر بأضرار جسی

النازحین واللاجئین في العالم، الذین باتوا الیوم یعیشون في ظروف اقتصادیة واجتماعیة قاسیةحسبما یفید 
 )4(.به التقریر

غیر أنَّ التنمیة البشریة لا تنتهي عند هذا الحد فهناك خیارات یهتم بها الكثیر من الناس، وهي تمتد 
تصادیة والاجتماعیة إلى فرص الخلق والإبداع، وتمتع الأشخاص بالاحترام من الحریات السیاسیة الاق

                                            
  . 2013تقریر التنمیة البشریة الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عام  -1
الجھود على وضع مجموعة أھداف جدیدة في مرحلة مصیریة یمر بھا العالم على مسار التنمیة، إذ تتركز   2014تقریر التنمیة البشریة عام"یأتي  -2

  ."، بعد انتھاء المھلة المحددة لتحقیق الأھداف الإنمائیة للألفیة2015للتنمیة المستدامة لما بعد عام 
: بتاریخ http://hdr.undp.org: ، متاح على الموقع التالي 2014تقریر التنمیة البشریة الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عام  -  3

22/01/2015  
  . 2014تقریر التنمیة البشریة الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عام  -  4
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الذاتي وضمان حقوق الإنسان، والتنمیة الإنسانیة عملیة ومحصلة في الوقت ذاته، فهي تهتم بالعملیة التي 
  )1(.یجري من خلالها توسیع الخیارات وتركز على النتائج التي تم تعزیزها

 اللائق الحد إلى الحیاة مستوى رفع إلى تهدف فهي الإنسان، محورها البشریة وبما أنَّ التنمیة 
توفیر  أهم  خلال إلا من لا یكون الأمر هذا تحقیق و المجتمع، في فاعل عضو حیث هو من بالإنسان

 )2(: المتطلبات

 .الدخول وكسب التشغیل فرص توفیر -  
لا تسعى إلى زیادة القدرات والفرص فقط، ولكنها أیضا وخلق الفرص، فالتنمیة البشریة  القدرات تنمیة -  

 .تسعى لضمان التوازن بینهما
 .الصحیة السلامة -  
 من والوسطى الدنیا الدرجات على الواقعة الاجتماعیة للفئات لاسیما اجتماعیة حمایة سیاسة توفیر -  

  .الدخل سلَّم
ه أنها إذ الاجتماعیة الحمایة أنواع من أساسي نوع وهي اجتماعي، أمان شبكات إیجاد -    إلى توجَّ

 الاجتماعي بالأمن یسمى ما أو الاجتماعیة للانكشاف، فالحمایة دائمة بصفة والمعرضة المهمشة الفئات
 والمرض والجهل والأمیة والتفكك الاجتماعي والبطالة الفقر مشكلات لمواجهة تخطیطیة على برامج ترتكز

  .السلبیة وتداعیاتها التوترات الاجتماعیة على المساعدة الأمور من هنالك ما إلى القانون، والخروج عن

وعلى ضوء ما سبق فالتنمیة البشریة تركز على الإنسان ولا تعتبر النمو الاقتصادي وزیادة 
   .الشاملة الاستهلاك غایتین في حد ذاتها، بل وسیلتین لتحقیق التنمیة

  البعد البیئي: ثانیا
هناك رابطاً وثیقاً بین البیئة من جهة والتنمیة من جهة  الاهتمام بالبیئة لوحظ أنَّ منذ أن ازداد 

أخرى، وترافق هذا الاهتمام حتى شهد اندماجا كاملاً في قمة الأرض التي عقدت في ریو دي جانیرو 
 " والتنمیة ةبالبیئ المعني المتحدة الأمم مؤتمر " مسمى تحت المؤتمر انعقد  ، إذ أنَّ 1992بالبرازیل عام 

 واعتماد المجالین هذین بین الوثیقة الصلة تلك وجود على المؤتمر ذلك بها خرج التي التوصیات دلت وقد
 البیئة تدهور حالات بین العشرین القرن من الأخیر الربع خلال الخبراء ربط الآخر، فقد على منهما كل

                                            
  .55المرجع السابق، ص زھیة قربوع قریشي، -  1
 www.iraque: متاح على الموقع التالي. 02، ص11/60/2011: ،ندوة بتاریخ) حالة البلدان العربیة(محمد مراد، التنمیة البشریة المستدامة  - 2

centre.com  17/08/2014: بتاریخ.  
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 تعاني التى الدولة أنَّ  ولوحظ النامیة، الدول في التنمیة تأخر أو تراجع وبین بها الاهتمام انعدام أو وقلة
 نفسه الوقت في تعاني المختلفة والنفایات التلوث تزاید معالجة في وتتأخر البیئي الاهتمام في شدیدا ضعفا
  )1(.الاقتصادیة المشكلات وتتزاید التنمیة معدلات فیها وتنخفض وفقرا تخلفا

ه بدون هذه الأخیرة تبقى الدولي أصبح ركنا أساسیا للتنمیة، لأنَّ على المستوى  (*)الاهتمام بالبیئة إنَّ 
هذا الترابط بین البیئة والتنمیة، واتخاذهما بعداً كونیا  نَّ إالموارد غیر كافیة وبالتالي تتدهور البیئة، وهكذا ف

التنمیة التي "أنهـــا إلى إطـــــلاق مفهوم التنمیة المستدامة، والتي عرفتها ب )2(هو الذي أدى بلجنة برونتلاند
  ) 3(."تعمل على الإیفاء بحاجات الجیل الحالي بدون تفریط في حاجیات الأجیال القادمة

في تقریره العالمي بشأن التنمیة البشریة عام ) (P N U Dكما عرفها برنامج الأمم المتحدة للتنمیة 
ریبیة التجاریة، الطاقویة، الزراعیة عملیة یتم من خلالها صیاغة السیاسات الاقتصادیة، الض"بأنها  1992

یكولوجیا مستدیمة   )4(."والصناعیة كلها بقصد إقامة تنمیة تكون اقتصادیا واجتماعیا وإ

 والشاملة المستدامة، الترابط بین البیئة والتنمیة یحقق التنمیة قد اتفق على أنَّ  الدولي فالمجتمع
الاجتماعیة  الجیوسیاسیة، الوقائع معالم في رتغی ظل في أن تتحقق یجب والتي .والمنصفة

  )5(.والاقتصادیة

وتأكیداً على أهمیة العلاقة بین التنمیة والبیئة نشیر إلى أهم المبادئ التي تضمنها إعلان ریو دي 
  )6(:1992جانیرو عام 

یقع البشر في الاهتمامات المتعلقة بالتنمیة المستدامة ، ویحق لهم أن یحیوا حیاة صحیة  :المبدأ الأول
  .ومنتجة في وئام مع الطبیعة

                                            
 نفسھا تجد لكنھا البلاد في المستدامة التنمیة بتحقیق الكفیلة الخطط لوضع مضطرة نفسھا تجد التي النامیة الدول معظم تمثل الأخیرة الحالة ھذه -  1
 مساحات لإخلاء أخشابھا لاستغلال الغابات كقطع تقدمھا، وتحقیق دیونھا سداد أجل من بالبیئة تتعلق عدة بأمور للتضحیة مضطرة نفسة الوقت في
  .النقدیة المحاصیل لإنتاج الأراضي من

الوسط الذي یعیش فیھ الإنسان وغیره من المخلوقات، وھي تتشكل من مجموع العوامل والعناصر التي تساعد تلك المخلوقات على " البیئة تعني * 
الدولي مع  محسن عبد الحمید افكرین، النظریة العامة للمسؤولیة الدولیة عن النتائج الضارة عن أفعال لا یحظرھا القانون: أنظر." البقاء ودوام الحیاة

  .94، ص 1999إشارة خاصة لتطبیقاتھا في مجال البیئة، دون طبعة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
مستقبلنا "بعنوان    Grohalm Brontlend"غروھالم برونتلاند"أعدتھ اللجنة العالمیة للبیئة برئاسة رئیسة وزراء النرویج : تقریر برونتلاند - 2

  .بدراسة العلاقة بین البیئة والتنمیة، واقتراح الحلول لتحقیق الانسجام والتوازن بینھما 1983من قبل الأمم المتحدة عام  وھي لجنة كلفت" المشترك 
  .255عبد الرزاق مقري، مشكلات التنمیة والبیئة والعلاقات الدولیة، المرجع السابق، ص -3
لي للبیئة، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة محمد فائز بوشدوب، التنمیة المستدیمة في ضوء القانون الدو -4

 .32، ص2002الحقوق، جامعة الجزائر، 
  .11الأمم المتحدة، إعمال الحق في التنمیة، المرجع السابق، ص -  5
  .56-53محمد فائز بوشدوب، المرجع السابق، ص -  6
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یجب إعمال الحق في التنمیة على نحو یكفل الوفاء بشكل منصف بالاحتیاجات الإنمائیة  :المبدأ الثالث
  .والبیئة للأجیال الحالیة والمقبلة

لا یتجزأ من عملیة  اجل تحقیق تنمیة مستدامة ، یجب أن تكون حمایة البیئة جزءً من ا :المبدأ الرابع
  .التنمیة ولا یمكن النظر فیها بمعزل عنها

تمنح أولویة خاصة لحالة البلدان النامیة واحتیاجاتها الخاصة، لاسیما أقل البلدان نموا  :المبدأ السادس
متخذة في میدان البیئة والتنمیة أن تتناول أیضا مصالح وأضعفها بیئیا كما ینبغي للإجراءات الدولیة ال

  .جمیع البلدان
من أجل تحقیق التنمیة المستدامة والارتقاء بنوعیة الحیاة لجمیع الشعوب، ینبغي أن تعمل  :المبدأ الثامن

زالتها وتشجیع السیاسات الدیمغرافی ة الدول على الحد من أنماط الاستهلاك والإنتاج غیر المستدامة وإ
  .الملائمة

  )السلم والتنمیة وحمایة البیئة أمور مترابطة لا تتجزأ( :المبدأ الخامس والعشرون

والتنمیة من خلال ثلاثة  مما سبق ذكره فالتنمیة المستدامة تهدف إلى التوافق والتكامل بین البیئة
الأول القدرة على نظام حیوي للموارد، نظام اجتماعي، ونظام اقتصادي، فیعني النظام : أنظمة وهي

التكیف مع المتغیرات الإنتاجیة البیولوجیة للموارد لعملیة التصنیع والإنتاج لتكوین الموارد الاقتصادیة 
بطریقة منظمة غیر جائرة، أما النظام الاجتماعي فیعني توفیر العدالة الاجتماعیة لجمیع فئات المجتمع 

  )1(.عادلة التوازن بین الاستهلاك والإنتاجأما النظام الاقتصادي فیعني القدرة على تحقیق م

التنمیة تتركز في ضرورة استخدام الموارد الطبیعیة والبشریة افضل استخدام، لذا كان من  وبما أنَّ 
تحقیق التنمیة وحمایة لا یكون ذلك على حساب الإضرار بالبیئة، بل یلزم ضرورة الربط بین أالضروري 
عدلات نمو مرتفعة كي یستفید منها الإنسان، مع الأضرار في نفس الوقت نَّه ما فائدة تحقیق مالبیئة، لأ

بعادها المختلفة أتسیر عملیة التنمیة، ب ولذلك كان من الضروري أن. نسانبالبیئة التي یعیش فیها هذا الإ
   )2(.بالتوازي مع الحفاظ على حمایة البیئة

 لإدماج مختلفة إستراتیجیة سیاسات باتباع توصي الدولیة والوكالات الحكومات تزال لذلك لا
 التي تلك بین یتراوح واسعا نطاقا السیاساتهذه  وتغطى الإنمائیة، الخطط في البیئیة والأهداف الاعتبارات

                                            
 .2012السعودیة، ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 361مأمون أحمد محمد النور، التنمیة المستدامة، مجلة الأمن والحیاة، العدد  -  1
  .144ریاض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص -  2
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دماجها البیئیة الاعتبارات على رئیسیة بصورة تركز  مسائل تعالج التي وتلك الإنمائیة، العملیة في وإ
  .واقتصادیة اجتماعیة

، على عمق الصلة بین 1992ما سبق، أكد مؤتمر ریو بشأن البیئة والتنمیة عام بناءً على 
الإخفاق التنموي في العالم، والتدهور البیئي العالمي، وأنَّه من الضروري أن تسیر البیئة والتنمیة جنبا إلى 

ینبغي أن تكون جنب، وأن لا تتم التنمیة الاقتصادیة الوطنیة على حساب البیئة العالمیة، وبالمقابل لا 
  )1(.تدابیر الحفاظ على البیئة، عائق أمام السعي المشروع  إلى تحقیق التنمیة

وعلى الرغم من المناداة بإدراج موضوع حمایة البیئة في الاهتمامات بالتنمیة الاقتصادیة 
معظم الاستجابات بقیت ذات شكل مؤسسي في  والاجتماعیة في مجمل الندوات والمؤتمرات الدولیة إلا أنَّ 

سیاسات الحكومات ووكالات التنمیة ونظم التخطیط حیث لا تولي سوى بلدان قلیلة اهتماما للاعتبارات 
البیئیة عند وضع سیاستها أو تخطیط تنمیتها، وقلیل أیضا یقوم بتخصیص موارده الحیة أو تنظیم 

ابلة للاستمرار، وتوجد هناك دول كثیرة تنقصها الموارد المالیة استخدامها لضمان أن تكون سلیمة بیئیا وق
أو التقنیة أو الإرادة السیاسیة أو الدعم التشریعي أو المؤسسي أو الجماهیري الكافي لتناول المشاكل 

  . البیئیة

  

  

  

  

  

  

  

  
                                            

  .03محمد فائز بوشدوب، المرجع السابق، ص -  1
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  خلاصة الفصل الأول

أصبح حقیقة فرضت نفسها من خلال ما تم التطرق إلیه في هذا الفصل، نجد أنَّ الحق في التنمیة 
على الساحة الدولیة، رغم الصعوبات والعراقیل التي صادفتها في بدایتها الأولى، من أجل إیجاد العوامل 
التي تعمل على إرساء قواعد هذا الحق، والاعتراف به كحق جدید من حقوق الإنسان، وخاصة أصحابه 

  .والمستفیدین منه ومضمونه ومدى إلزامیته

ه حق له القانوني الدولي للحق في التنمیة من حیث مصادره، فقد تم الاعتراف بأنَّ أما الإطار 
مصادره القانونیة الدولیة وهذا نظرا لتضمین أهم المبادئ التي یقوم علیها هذا الحق في مختلف المواثیق 

  .الدولیة ودساتیر المنظمات الدولیة المتخصصة وكذا الاتفاقیات الإقلیمیة

ي التنمیة تطورا ملحوظا في أبعاده، فلم یعد یقتصر على الأبعاد التقلیدیة كما عرف الحق ف
بعاداً حدیثة تمثلت في البعد أوالمتمثلة في الأبعاد الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، بل عرف 

  .  الإنساني والبعد البیئي، اللذان أصبحا یمثلان توجهات السیاسة الدولیة المعاصرة

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

 الفصل الثاني
  واقع الحق في التنمیة 

  ظل التغیرات الدولیةفي   
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 مطلع في النامیة الدول من كبیر عدد استقلال مع التنمیة في الحق مفهوم شیوع لقد تزامن
 العالم دول مطالبات موضوع الحق هذا شكل ترزح تحت السیطرة الاستعماریة، حیثالستینات التي كانت 

 الاقتصادي الانعتاق هدف إلى والمرور السیاسیة الهیمنة من التخلص ه،ئورا من كانت تتطلع التي الثالث
ر ، تجسد وبشكل كبی1986التبعیة، ومع تبني الأمم المتحدة إعلان الحق في التنمیة عام  من والتحرر

التطور النظري لمفهوم هذا الحق، حیث أصبحت فیه التنمیة تعنى بتحقیق نمو اقتصادي أو ارتفاع في 
ه عنصر من عناصر عملیة التنمیة واحترام حقوق وحریات دخل الفرد السنوي واعتبار الإنسان على أنَّ 

لثقافیة هدف أساسي یسعى الإنسان الأساسیة ودعم الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وا
  .المجتمع الدولي لتحقیقه

هذه الحقوق المرتبطة بالحق في التنمیة، لا تتأتى إلا بالتزام الدول بالمسؤولیات المنوطة بها في  إنَّ 
إعمال هذه الحقوق، باعتبارها المسؤول المباشر إزاء شعوبها عن تحقیق التنمیة على المستوى الداخلي 

  .لة وطنیةأبل أن ترقى إلى العالمیة هي مسالتنمیة ق أنَّ  بحیث

أما على المستوى الدولي، فتتطلب وجود سیاسة دولیة لرفع العراقیل التي تحول دون إعمالها، وذلك 
  . بخلق آلیات تكون أكثر فعالیة لتحقیق المساواة في العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة الدولیة

 تطویر إلى حاجة في تبقى التنمیة، في إعمال الحق ابه المراد حالیا المتاحة القواعد غیر أنَّ 
 باعتبار متابعته، وكذلك بكیفیات تتعلق التي تلك خصوصا الحق هذا مناحي جمیع مستأن  إلى وتفعیل

 دون في ظل التحدیات الدولیة الراهنة، تحول الأشكال متعددة عراقیل یواجه التنمیة في الإنسان حق أنَّ 
 .للخرق قابل غیر من حقوق الإنسان حقا وجعله لإنسانیةأهدافه ا وبلوغ بنائه

 إلىالفصل  هذا تقسیمنا ارتأی ،على واقع الحق في التنمیة في ظل التغیرات الدولیة وللوقوف
فتناولنا فیه ) المبحث الثاني(آلیات إعمال الحق في التنمیة، أما ) المبحث الأول(، تناولنا في مبحثین

  .التنمیةعراقیل إعمال الحق في 
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  المبحث الأول
  لیات إعمال الحق في التنمیةآ 

ة ـــسیاسة متماسكة وممارس وجدتیستدعي جعل الحق في التنمیة واقعاً حیاً للبشریة جمعاء حیثما 
مساواة في اللاة ــالجــدان المتقدمة لمعــلـم المتحدة، والإرادة السیاسیة للبــمتقاربة في إطار منظمة الأم

التعاون الدولي، والعمل الجماعي الداعم لكل الحقوق التي یتضمنها هذا الحق، من حقوق مدنیة وسیاسیة 
واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة، ولتنمیة السلام داخل البلدان فیما بینها على حد السواء، فإعمال الحق في 

نعاش الشراكة الدولیة  لأجل التنمیة، باعثا فیها تركیزاً على كرامة التنمیة سیعمل على تجدید وتعزیز وإ
الإنسان والنهج القائم على حقوقه في التنمیة، ولأجل ذلك وجدت آلیات داخلیة وأخرى دولیة أفرزها الواقع 

وعلى هذا الأساس سوف نتناول الدولي، تسعى لإعمال الحق في التنمیة وتجسیده على الساحة الدولیة، 
الآلیات ) المطلب الثاني(ونعرض في ) المطلب الأول(الحق في التنمیة في الآلیات الداخلیة لإعمال 

  .الدولیة لإعمال الحق في التنمیة

  المطلب الأول
  الآلیات الداخلیة لإعمال الحق في التنمیة 

إیجاد الظروف المواتیة لتنمیة الشعوب والأفراد هي "بأنَّ  إعلان الحق في التنمیة جاء في دیباجةلقد       
وهذا ما عززته بعض مواد إعلان الحق في التنمیة، ومن ذلك نجد مضمون  )1("مسؤولیة الأولى لدولهم،ال

من حق الدول ومن واجباتها وضع سیاسات إنمائیة وطنیة "ه الفقرة الثالثة التي تنص على أنَّ  )02(المادة 
على أساس مشاركتهم النشطة ملائمة تهدف إلى التحسین المستمر لرفاهیة جمیع السكان وجمیع الأفراد 

) 03(وكذلك الفقرة الأولى من المادة " والحرة والهادفة في التنمیة وفي التوزیع العادل للفوائد الناجمة عنها
تتحمل الدول المسؤولیة الرئیسیة عن تهیئة الأوضاع الوطنیة : "من نفس الإعلان والتي تنص على أنَّه

  ."تنمیةوالدولیة المواتیة لإعمال الحق في ال

ینبغي للدول أن تتخذ على الصعید الوطني، جمیع التدابیر : "على أنَّه) 08(كما نصت المادة 
اللازمة لإعمال الحق في التنمیة، ویجب أن تضمن في جملة أمور، تكافؤ الفرص للجمیع في إمكانیات 

العمل والتوزیع العادل وصولهم إلى المواد الأساسیة، والتعلیم والخدمات الصحیة، والغذاء والإسكان، و 

                                            
  .1986في التنمیة عام دیباجة إعلان الحق من ) 13(الفقرة : راجع -  1
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للدخل، كما ینبغي اتخاذ تدابیر فعالة لضمان قیام المرأة بدور نشط في عملیة التنمیة، وینبغي إجراء 
  ." إصلاحات اقتصادیة واجتماعیة مناسبة بقصد استئصال كل المظالم الاجتماعیة

جع في الأساس للدول إعمال الحق في التنمیة على المستوى الداخلي یر  یتضح أنَّ  ،ذكره بقسمما 
 نا هذاقسمولدراسة هذه الآلیات . تجسید التنمیة كحق من حقوق الإنسان تعمل علىوذلك بإیجاد آلیات 

، تناولنا في الفرع الأول الحق في المشاركة في سیاسات التنمیة الوطنیة أما الفرع إلى فرعینالمطلب 
    .الإنسان في سیاسات التنمیة الوطنیة الحق في التمتع بكافة حقوقالثاني، فتناولنا من خلاله 

  الحق في المشاركة في سیاسات التنمیة الوطنیة: الفرع الأول
یعتبر مفهوم المشاركة من أكثر المفاهیم المرتبطة بالحق في التنمیة أهمیة، فهو الوسیلة الأساسیة       

مساواة اللابیعیة ومكافحة التي یمكن من خلالها حشد كل طاقات المجتمع ومصادره بشریة كانت أم ط
وحتى  .والتمییز والفقر وأشكال التهمیش الأخرى لفئات تعاني من الحرمان في المجتمع كالمرأة والأقلیات

تكون المشاركة ذات تأثیر فعال، یجب أن لا تقتصر على اتخاذ خطوات حتى لو كانت هامة وجوهریة 
شراك الأفراد والجماعات للوصول إلى ذلك الهدف، بل  بهدف تحسین الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة وإ

یجب أن تكون تلك المشاركة دیمقراطیة في صیاغتها وفي نتائجها، فضمان المشاركة بطریقة دیمقراطیة 
وتساوي الفرص وتحقیق الاحتیاجات الأساسیة للإنسان تشكل جوهر الحق في التنمیة وتوفر تلك الشروط 

  )1(.وتمكین الأفراد من الانخراط في دائرة الفعل السیاسي والاجتماعيالأساسیة لاحترام حقوق الإنسان 

لحق في التنمیة، وبهذا المـعنى یتضمن لإعمال اتعد المشاركة في إدارة الشؤون العامة شرط مسبق 
أي مشاركة جمیع عناصر  )2(الحق في التنمیة مشاركة الشعب مشاركة كاملة في عملیة التنمیة وثمارها،

المجتمع في عملیة اتخاذ القرارات ذات الصلة بالتنمیة، على النحو الفعال والمناسب في إعداد وتنفیذ 
  )3(.خطط وبرامج الإنماء الاقتصادي والاجتماعي

ألا  هو أساسي، لمطلب یستجیب هفإنَّ ) المشاركة(هذا العنصر  على یلح عندما التنمیة في فالحق
 تؤدي الإنسان، واستغلالیة حقوق فیها تنتهك وقمعیة فیها القرار، یحتكر إقصائیة، التنمیة سیاسات تكون
الإنسانیة، وحتى الحق في التنمیة كحق في المشاركة في كامل  وهدر الطاقات واستنزاف تهمیش إلى

                                            
  .01ماجد أحمد السامرائي، المرجع السابق، ص -1
وراجع . 05/12/1974المؤرخ في ) 29-د( 3281من میثاق حقوق الدول وواجباتھا الاقتصادیة، توصیة الجمعة العامة رقم ) 07(المادة : راجع -2

  .1948عام  الإنسانمن الإعلان العالمي لحقوق ) 28و  21(في المعنى ذاتھ المادتین 
  .1969من إعلان الأمم المتحدة حول التقدم والإنماء في المیدان الاجتماعي ) 15(المادة : راجع -3
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لي لحقوق الإنسان مضمونه فإنَّه لا یمكن إلا أن یرتكز على جملة من الحقوق المكرسة في القانون الدو 
ن كان یشكل عام وشموليوالأكثر ارتباطا بالمشاركة السیاسیة في الشؤون العامة، ذلك أنَّ هذا الحق  ، وإ

فإنَّه في نفس الوقت یعتمد على هذه المكونات، یتعزز بها في الوقت الذي  وحدة تتجاوز مكوناتها،
  .یعززها

   الدیمقراطیةممارسة تفعیل حق : أولاً  
ممارسة إن موضوع المشاركة في سیاسات التنمیة یتجسد من خلال تفعیل موضوع الحق في 

 من العدید منذ والاجتماع السیاسة وعلماء حبر المفكرین أسالت التي المواضیع من الدیمقراطیة، الذي یعد
) 1(:بأنها طیةالدیمقرا بطرس بطرس غالي السید الأمین العام للأمم المتحدة سابقا عتبرا ولقد السنوات،

من خلاله في عملیة اتخاذ القرار  یشارك أن مستویاته، من كل مستوى في المجتمع یستطیع نظام
الكامل لحقوق الإنسان  وممارسة الرقابة علیها، ذلك أن الأساس الذي تقوم علیه الدیمقراطیة هو الاحترام 

الإنسان وفي العهدین الدولیین الخاصین على النحو الذي تم التعریف به في الإعلان العالمي لحقوق 
  )2(.1993بحقوق الإنسان وفي إعلان فینا عام 

التزام الحكومات " الخاص بالقمة الاجتماعیة  1995كما أكد إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن عام 
ترابط بتعزیز وحمایة جمیع حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التنمیة، آخذین بعین الاعتبار التداخل وال

  .المشترك بین الدیمقراطیة والتنمیة واحترام حقوق الإنسان

فقد أكد على الالتزام بتعزیز الدیمقراطیة وسیادة حكم القانون واحترام جمیع  "الألفیةإعلان "أما 
حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة المعترف بها دولیا، بما في ذلك الحق في التنمیة، فضلا عن بذل الجهد 

  )3(.إنسانیةلاي تخلیص بني الإنسان من ظروف الفقر المدقع المهینة والاللازم ف

وبالتالي یضمن  )4(التمتع بالدیمقراطیة في أي بلد یشكل ضمانة أساسیة لحقوق الإنسان،ن إ
حصول التنمیة البشریة الشاملة، التي لا تقتصر على التنمیة الاقتصادیة والمالیة وحدها، بل إنَّها تشمل 

                                            
 ذھني ثقافي تكوین أي الذھنیات لتشمل ذلك تتعدى وإنما مجرد مؤسسات في تنحصر لا الحقة الدیمقراطیة بأن غالي بطرس بطرس الأستاذ ویرى -1

مقدم عبیرات و عبد العزیز الأزھر، : أنظر. المجتمع منھا یتكون التي القوى بین والحوار والتوازن، والتعددیة الآخر واحترامالتسامح  مبدأ یعزز
  .217المرجع السابق، ص

  .218، صالمرجع نفسھ -2
  .02ص .أمین مكي مدني، المرجع السابق -3
ً حاكم علیھم یفرض وألا ویسوس أمرھم، یحكمھم من الناس یختار أن...الدیمقراطیة جوھر" أنَّ  یرى من ھناك -4 ً أو نظاما  لھم یكون وأن یكرھونھ، ا

 أو اجتماعیة أو اقتصادیة مناھج أو إلى اتجاھات-أنوفھم رغم-الناس یساق لا وأن انحرف، إذا وتغییره عزلھ وحق أخطأ، إذا محاسبة الحاكم حق
مقدم عبیرات و  :أنظر ".والتقتیل التعذیب بل التشرید والتنكیل، جزاؤھم كان بعضھم عارضھا فإذا یرضون عنھا، ولا یعرفونھا لا سیاسیة ثقافیة أو

  .219عبد العزیز الأزھر، المرجع السابق، ص
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، فلا یمكن تحقیق التنمیة التي )الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة(النواحي الحیاتیة للإنسان كل 
أقرتها المواثیق الدولیة، إلا في ظل التطبیق الحقیقي للدیمقراطیة، الذي یفسح المجال أمام تطبیق مبدأ 

السیاسة الإنمائیة الشاملة لمعالجة  المساءلة والمحاسبة، وضمان حقوق الإنسان والحریات العامة، ووضع
  )1(.مشكلة الفقر والبطالة والأمیة والتخلف

أنَّه لا یمكن تحقیق تنمیة شاملة ما لم تحترم فیها ) سابقا(اعتبرت لجنة حقوق الإنسان  اكم
   )2( :الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والحریات الأساسیة، وتأكد في هذا السیاق

مقراطیة قد یؤدي إلى إیقاظ القوى المناهضة للدیمقراطیة من جدید، وأنَّ أنَّ عدم تحقیق الدی -  
 .الإصلاحات الهیكلیة التي لا تأخذ الحقائق الاجتماعیة في الحسبان قد تؤدي إلى زعزعة الدیمقراطیة

 .المشاركة الشعبیة الفعلیة هي عامل أساسي من عوامل نجاح التنمیة ودوامها كما تؤكد أنَّ  -  
ترى بأنَّ الدیمقراطیة، واحترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة كافة، بما فیها الحق في التنمیة  كما -  

وشفافیة ومساءلة الحاكم والإدارة في كل قطاعات المجتمع، وكذلك المشاركة الفعالة للمجتمع المدني 
   .لمتمحورة حول المجتمعتشكل كلها جزءاً أساسیاً من الركائز الضروریة لتحقیق التنمیة المستدامة ا

للحق في المشاركة في سیاسات التنمیة الوطنیة، غیر أنه لا  اً أساسی اً إذن فالدیمقراطیة تعتبر محور 
یمكن التحدث عن موضوع الدیمقراطیة دون التحدث عن بعض الحقوق المرتبطة بها والتي لها دور فعال 

 في والحق النزیهة والحرة، الانتخابات في الحق: في إعمال الحق في التنمیة، ومن بین أهم هذه الحقوق
 وتلقیها والوصول المعلومات عن والتعبیر والبحث الرأي حریة في والحق وتأسیس الجمعیات، التجمع حریة

 . إلیها وغیرها من الحقوق التي تعتبر من مكونات الحق في التنمیة بمفهومه العام

 :الحق في حریة الرأي والتعبیر -1
 من الحكم انتقاص هو منها فالانتقاص النظم الدیمقراطیة، مقومات من عنه والتعبیر الرأي حریة     

 ینصرف )3( والسیاسیةالدولي الخاص بالحقوق المدنیة  العهد من )19( المادة ومفهوم .السلیم الدیمقراطي
 استثناء أو قید أي یقبل لا تدخل من الغیر هو حق دون یختارها التي الآراء اعتناق الفرد في حق أنَّ  إلى

والفكر  الرأي عن التعبیر وفي للآخرین ونقل المعلومة واستقصاء تلقى في الحق حریة التعبیروتشمل 

                                            
  .113، ص2012سعدي محمد الخطیب، الدولة القانونیة وحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  -  1
  .بشأن الحق في التنمیة 2000أفریل 13المؤرخ في  E-23)( 2000الإنسان رقم قرار لجنة حقوق  - 2
  .1966من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة عام ) 19(المادة : راجع -  3
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 في صورة أو المسموعة أو المطبوعة الكلمة طریق أو عن كتابة أو ةشفاه إما صورة بأي غیره إلى ونقله
  ) 1(.فنیة

السابقة الذكر بحمایة الحق في حریة التعبیر التي لا ) 19(كما تقضي الفقرة الثانیة من المادة 
تؤكد الفقرة الثالثة و . بل أیضا حریة التماسها وتلقیها" نقل ضروب المعلومات والأفكار" تتضمن فقط حریة 

من نفس المادة صراحة أنَّ ممارسة حق حریة التعبیر تستتبع واجبات ومسؤولیات خاصة، وعلى هذا 
ا بمصالح المجتمع یجوز إخضاع هذا الحق ل مَّ ا بمصالح أشخاص آخرین وإ بعض القیود، قد تتصل إمَّ

ه عندما تفرض دولة بعض القیود على ممارسة حریة التعبیر، لا یجوز أن تعرض هذه القیود إلا أنَّ . ككل
  )2(.الحق نفسه للخطر

قیداً على هذا  ،الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة العهد من) 20(ویمكن أن تشكل المادة 
الحق وذلك بنصها على حظر أیة دعوة إلى الكراهیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة أو العداوة أو العنف 

منطقیا إذ لا یمكن أن تكون الحریة التي تتجاوز حقوق  ویعد هذا بالطبع قیداً  ،وكذلك أي دعایة للحرب
  .الغیر محلا للحمایة

لحریة بمختلف المجالات خاصة السیاسیة منها، وهي هنا تعني فضلا عن ذلك یلاحظ ارتباط هذه ا
 .حریة الرأي السیاسي وحریة التعبیر عنه بشتى الطرق

  :الحق في تكوین الأحزاب والجمعیات السیاسیة-2
السیاسیة  الأحزاب دور ذلك في بما المجتمع المدني أنشطة على أهمیة به المسلم لقد أصبح من

 في الحق ممارسة من سبل المجتمع لأفراد تتیحه بما الاجتماعیة والسیاسیة، المجالات في والجمعیات
من  )28(المادة  نصت ذلك ضوء علىو  .الشامل بمعناها المجتمع وتنمیة القضایا العامة في المشاركة

 الفرد مشاركة على حریة قیود وضع یجوز لا أنَّه على الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، العهد
 التي القیود تلك عدا مصالحه المشروعة، لحمایة إلیها الانضمام أو تكوین الجمعیات في الآخرین مع

التجمعات  كافة یشمل بل السیاسیة على الأحزاب الحق هذا یقتصر ولا الإنسان علیها بحقوق ینص

                                            
  : وقع التالي، متاح على الم96ص، 2005المنظمة العربیة لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان والتنمیة،  –محسن عوض، الدلیل العربي  -  1

http://www.arabhumanreght.org/dalil/ch_7htm 14/08/2014: بتاریخ.  
  .62، ص2007ومؤسسة رسلان، سوریا، القواعد والآلیات، الطبعة الأولى، دار -نعمان عطا الله الھیتي، حقوق الإنسان  -2
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 السلامة أو القومي الأمن وهذا بما لا یتعارض مع مصالح .المدني المجتمع مؤسسات من وغیرها المهنیة
 ) 1(.وحریاتهم الغیر حقوق أو حمایة العامة الآداب أو العامة الصحة حمایة أو النظام العام أو العامة

 :الحق في حریة التجمع السلمي -3
للمواطنین حق عقد التجمعات لیعبروا عن آرائهم في القضایا التي تهمهم بما في ذلك الحق في 

والأصل في هذا الحق إباحته للأفراد مجتمعین  ،في الأماكن العامةتنظیم المسیرات والتظاهر السلمي 
في حدود القانون، أي شریطة عدم المساس بالأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو بحمایة 

 )2(.الصحة العامة والآداب العامة أو بحقوق الغیر وحریاتهم

المتعلق بالحق في التجمع السلمي  21/15اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار  2010وفي أكتوبر
  )3(:الذي أكد فیه على أنَّ 

لكل شخص الحق في حریة التجمع السلمي وتكوین الجمعیات، وأنَّه لا یجوز إرغام أحد على  -  
  .الانتماء إلى أیة جمعیة

وسلم أیضا بما للحق في حریة التجمع السلمي وتكوین الجمعیات من أهمیة في التمتع الكامل  -  
  . بالحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

وسلم أیضا بأنَّ الحق في حریة التجمع السلمي والحق في تكوین الجمعیات یشكلان عنصرین  -  
الدیمقراطیة یتیحان للأفراد فرصاً عظیمة القیمة تمكنهم من التعبیر عن أرائهم جوهریین من عناصر 

  .السیاسیة والمشاركة في الأعمال الأدبیة والفنیة
وسلم كذلك بأنَّ ممارسة الحق في حریة التجمع السلمي وتكوین الجمعیات دون أن یفرض علیها من  -  

قانون الدولي لحقوق الإنسان، تعتبر أمراً لا غنى عنه القیود إلا ما یجیزه القانون الدولي، وخاصة ال
  .للتمتع الكامل بهذا الحق

لتزامه بتعزیز وحمایة الحق في حریة إ 2012لیعود ویجدد مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 
  )4(:الذي من ضمن ما جاء فیه أنَّه 16/21التجمع السلمي وتكوین الجمعیات، باعتماده القرار 

                                            
  .98المرجع السابق، ص محسن عوض، -1
  .98المرجع نفسھ، ص -2
. 01، الحق في التجمع السلمي لیس عذرا لارتكاب العنف، مركز أنباء الأمم المتحدة، ص)أدان ماینا كیاي(المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان  -3

  .19/08/2014: بتاریخ  www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=17218: متاح على الموقع التالي
  .02-01، صالمرجع نفسھ -  4
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ما تؤدیه تكنولوجیا المعلومات والاتصالات الجدیدة من دور هام في إتاحة وتیسیر كرر تأكید  -  
التمتع بالحق في حریة التجمع السلمي وتكوین الجمعیات، وأهمیة قیام جمیع الدول بتعزیز وتیسیر 
الوصول إلى الأنترنت، وأهمیة التعاون الدولي الهادف إلى تطویر وسائط الإعلام ومرافق المعلومات 

  . الاتصالات في جمیع البلدانو 
وأعلن أنَّه یدرك ما لمشاركة المجتمع المدني النشیطة من أهمیة بالغة في عملیات الإدارة التي  -  

 . تؤثر في حیاة الناس
وذكّر الدول بالتزامها بالاحترام والحمایة الكاملین لحقوق جمیع الأفراد في التجمع السلمي وتكوین  -  

 .لى شبكة الإنترنت وخارجها، بما في ذلك في سیاق الانتخاباتالجمعیات بحریة، ع
أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص المعني بالحق في حریة التجمع على الدول حث و  -  

  )1(.السلمي وتكوین الجمعیات وأن تساعده في أداء مهامه

  تفعیل دور المجتمع المدني : ثانیاً 
الإنسان هو الفاعل الأساسي في دفع مسار التنمیة وهو  من التسلیم بأنَّ ینطلق مفهوم التنمیة الیوم 

فالتنمیة تستهدف في  ،ویأخذ هذا المفهوم بعدا شمولیا بالضرورة )2(،في الآن نفسه غایتها وهدفها النهائي
راته، وهي بالخلاصة تعني توزیع عادل للدخل وتأمین  الوقت ذاته هذا الإنسان في وجوده وقیمه وتصوّ
للخدمات الأساسیة للجمیع وتمتع بالرفاه وهي أیضا مشاركة فاعلة لكل فرد من أفراد المجتمع في اتخاذ 

   .القرار بالنظر إلى موقعه ودوره في هذا المضمار

من أجل تفعیل دور الإنسان في دفع مسار التنمیة الشاملة لابد من تنشیط المجتمع المدني من و 
ونشر الوعي المدني وتنمیة الثقافة واعتماد الاستقلالیة، والطوعیة  تحمل المسؤولیة خلال إشراكه في

والحریة والتجدید ونشر القیم وتشجیع التعلیم والتعلم والبحث العلمي والاستفادة من الثورات المعلوماتیة 
  )3(.والاهتمام بالمرأة من حیث الكفاءة والمكانة ودورها الفعال في البناء الحضاري للأمم

  

                                            
ولایة المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوین الجمعیات، وھو خبیر مستقل یعینھ مجلس حقوق الإنسان  21/15لقد انشأ القرار  -1

ً ویقدم  ً أو موضوع حقوق إنسان محددا ً قطریا ً عنھ إلى المجلسلكي یبحث وضعا ً لدى . تقریرا وھذا المنصب منصب شرفي والخبیر لیس موظفا
ً عن عملھالأ المقرر الخاص المعني : أنظر. لمجلس حقوق الإنسان الإجراءات الخاصةوالمقررون الخاصون جزء من . مم المتحدة ولا یتقاضى أجرا

  .02صرجع السابق، الم، )أدان ماینا كیاي(بحقوق الإنسان 
 حكومة في للمشاركة كإنسان بحقھ والنساء، الرجال من فرد، كل یتمتع" :الإنسان على أن لحقوق العالمي الإعلان من )21( المادة لقد نصت -2

  ."الأخرى الإنسان حقوق مع وثیق بشكل مرتبط الحق وھذا دولتھ،
  20/12/2014: بتاریخ www.hespress.com/writers/239315.html: نورالدین قربال، المجتمع المدني، مقال متاح على الموقع التالي -3
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  :المجتمع المدني تعریف -1
 تعمل التي والثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة السیاسیة المؤسسات جملة" هبأنَّ  المدني المجتمع یعرف      

 سلطة نسبي عن استقلال وفي المحلیة للمجتمعات الملحة الاحتیاجات تلبیة أجل من المختلفة میادینها في
 القرارات خارج صیاغة في یساهم حیث الخاص، القطاع في الشركات رأسمالیة تأثیر وعن الدولة

  )1(".السیاسیة المؤسسات

  :المدني المجتمع دور تفعیل شروط -2
 في تساهم أن الحاكمة ویمكنها السلطة على ضوابط تمارس أن المدني المجتمع بإمكان منظمات

 إضافة السیاسي، النظام في والمساءلة تعزیز الشفافیة عبر الحكم إدارة یمكنها كما التنمیة وتفعیل إحداث
من  جملة لها توافرت إذا وذلك معلوم هو العامة، كما السیاسات رسم التنمیة وفي برامج في إلى المشاركة

  )2(:الشروط

 لأنه حقیقي، مناخ دیمقراطي دون المدني للمجتمع ازدهار ولا حیاة لا: قانونیةالو  سیاسیةال شروطال - أ
 ویكسب سیاسته تنجح لكي علمي إلى توجیه الحقیقیة بحاجته ولؤ المس یشعر الدیمقراطیة ظل في

 أي ودون العلمیة بمنتهى ممكنة القضایا أدق دراسة تصبح الدیمقراطیة ظل وفي أنه الشرعیة، كما
 المجتمع تنظیمات حقوق من حقا المعقولة الضوابط وفق والوثیقة المعلومة على الحصول ویصبح حساسیة
 البرامج على الاطلاع حق تكفل مواتیة وتشریعیة قانونیة بنیة وجود نضمن أن لابد هأنَّ  كما المدني،
 السیاسیة البنیة من جزءً  یكون أن یمكن وهذا التعبیر حریة وضمان المشاركة بشفافیة وحق التنمویة

  .الدیمقراطیة

 الاقتصادي الأساس قوة مدى على تتوقف المدني المجتمع وفاعلیة استقلالیة إنَّ  :الاقتصادیة شروطال -ب
اقتصادي  مجال توافر على وكذا ،الأفراد بین المادیة للثروات العادلة التوزیعیة قدرته مدى وعلى للمجتمع

 من والدولة المجتمع على المفروضة التبعیة وتقلیص جهة، من الاجتماعیة المطالب تحقیق على قادر
  .والاجتماعي الاقتصادي التطور من معقولة درجة إلى یحتاج المدني فالمجتمع ثانیة، جهة

                                            
 جامعة شلفبوطني  الملتقى الوالمتغیر،  الثبات بین -الجزائر في الشاملة التنمیة تحقیق في المدني المجتمع مریم، دور محمود و یحیاوي قرزیز -  1

: بتاریخ www.univ-chlef.dz/ar/seminaires_2008/.../com_dic_2008_14.pdf: التاليمتاح على الموقع . 02، ص2008
20/01/2015.  

، مذكرة لنیل شھادة بوعریریج وبرج المسیلة لولایتي میدانیة دراسة -بالجزائر المحلیة التنمیة في المدني المجتمع عبد اللاوي، دور عبد السلام -  2
 قاصدي جامعةالسیاسیة،  العلوم و الحقوق الإقلیمیة، كلیة و المحلیة الجماعات إدارة :الدولیة، تخصص والعلاقات السیاسیة ماجستیر في العلوم

  .79-78، ص2012، )ورقلة(مرباح 
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 الفردي الدخل ورفع مستوى الأساسیة حاجاتهم وتحقیق الأفراد رغبات إشباع إنَّ : الاجتماعیة شروطال - ج
 في للمشاركة قنوات له تشكل التي الاجتماعیة المنظمات وتنمیة الشعبیة بالمشاركة یهتم الفرد من یجعل

  .البلاد في العامة السیاسات ووضع القرارات صیاغة

 الواعیة الفعالة المواطنة وبناء تحریك في متقدم دور لها الوطنیة العلمیة الثقافة إنَّ : ثقافیةالشروط ال -د
 إدارة لبناء الموجهة الحضاریة القیم ونشر المدني المجتمع منظمات إطار في الجماعي العمل لممارسة
 و على العمل بقدرته الإنسان ثقة تأكید، و القائمة التقلیدیة القیم تطویر باتجاه السلمي والتعامل الإنسان،

  .همجتمع تقدم في والمساهمة نفسه بناء من تحمله بما وكرامة شرف من القیم هذه تهذیب

   :التنمیةإعمال الحق في  في المدني المجتمع مؤسسات دور -3
جهات إضافیة في مهام یتنامى دور منظمات المجتمع المدني مع ازدیاد الحاجة إلى مشاركة 

وبرامج التنمیة لاسیما بعد قصور الدولة وأجهزتها ومواردها عن تلبیة الاحتیاجات الاقتصادیة والاجتماعیة 
ولما كانت هذه الاحتیاجات حق من حقوقهم، وباتت تلبیتها ملحة وضروریة لتأمین . والثقافیة للمواطنین

بد من توسیع المجال أمام منظمات المجتمع المدني  جتماعي، كان لاستقرار الاالأمن الإنساني والا
ویمكن . لتصبح شریكا في عملیة التنمیة للاستفادة من مواردها البشریة والمادیة ومن الخبرات التي تكتنزها
والتي لها  في هذا المجال الإشارة إلى ثلاثة أنواع من المجالات التي تعمل فیها منظمات المجتمع المدني

  )1(: حقیق التنمیة الشاملةدور فعال في ت

وهي المهام التقلیدیة التي دأبت على القیام بها المنظمات غیر الحكومیة والأهلیة  :توفیر الخدمات -أ 
وتجدر . والتي تتضمن الجمعیات والهیئات الخیریة والمنظمات غیر الحكومیة المتخصصة ،منذ عقود

المجتمع المدني یتمتع بقدرات فنیة وتقنیة عالیة تمكنه من توفیر نوعیة مقبولة من  الإشارة إلى أنَّ 
  .الخدمات، فضلا عن قدرته في الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة لاسیما في الأریاف والمناطق النائیة

ل له وفي هذا المجا :المساهمة في العملیة التنمویة من خلال تقویة وتمكین المجتمعات المحلیة -ب 
كالتخطیط الاستراتیجي  ،دور في بناء القدرات وتنمیة المهارات والتدریب بمختلف المجالات التنمویة

  .وصیاغة البرامج التنمویة وتنفیذها وتوسیع المشاركة الشعبیة فیها

                                            
. 07، ص2012، مؤسسة الحوار المتمدن، 3610المدني في التنمیة، مجلة الحوار المتمدن، العدد سعید یاسین موسى، دور منظمات المجتمع  -  1

  20/12/2014: بتاریخhttp://www.zowaa.org/Arabic/articles/art%20260112-2.htm : متاح على الموقع التالي
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وذلك من خلال : المساهمة في رسم السیاسات والخطط العامة على المستویین الوطني والمحلي -ج 
ولتحقیق أهدافه، . دائل والتفاوض علیها أو التأثیر في السیاسات العامة لإدراج هذه البدائل فیهااقتراح الب

  )1(:یقوم هذا النوع من منظمات المجتمع المدني بتنفیذ الاستراتیجیات التالیة

حق الاطلاع والحصول على المعلومات هو كذلك حق من حقوق المواطن،  إنَّ  :الرصد والمراقبة -
ویساهم هذا الحق في إتاحة الفرص أمام المجتمع للاطلاع على السیاسات التنمویة المقترحة وبالتالي 

   .الاطلاع على سبل تنفیذها وعلى نتائجها

ر مجموعة من القوانین التي استلزم اصدالتنمیة ت حیث أنَّ  :تطویر الأُطر القانونیة المتعلقة بالتنمیة  -
. تكفل هذا الحق وتحمیه بالإضافة إلى القوانین التي تضمن شفافیة المعلومات والحق في المشاركة

ر القوانین التي تكفل هذا الحق وآلیات تنفیذه للمساهمة في تحقیق التنمیة، إضافة اوبالتالي لا بد من اصد
المطالبة بتحقیق العدالة الاجتماعیة   ،الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةإلى التشریعات ذات الصلة بالحقوق 

والتصدي للانتهاكات التي تطال الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للأسر وللأفراد، والضغط 
مع وللقیام بهذه المهام یستخدم المجت ،جل الاعتراف بحقوق المواطنین وتأمینهاأوالدفاع وكسب التأیید من 

المدني الأدوات المتاحة والمعترف بها دولیا من قبل كافة الحكومات بما في ذلك العهود والاتفاقیات 
التي تكفل الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بالإضافة إلى الحق في التنمیة وحقوق المرأة  ،الدولیة

  .والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وغیرها

: جراء الدراسات المیدانیة وتحلیلهاإ ستشارات والرؤى و والدراسات وتقدیم الاتأسیس مراكز البحوث  -
تفاقیات الدولیة التي تكفل حقوق المجتمع والمواطنین، وقعت وفي هذا السیاق وبالإضافة إلى العهود والا

طنین على وجوب تحریر الموا أكدالذي  ،على إعلان الألفیة الإنمائیة الثالثة 2000دولة في العام  181
تأمین حقوقهم الاقتصادیة بوتحریرهم من العوز  العیش بأمن وسلامفي من الخوف تأكیدا على الحق 

وأطلق إعلان  ،والاجتماعیة وحقهم في العیش بكرامة من خلال ضمان حقوقهم السیاسیة والمدنیة والثقافیة
بأهداف الألفیة للتنمیة، وقد ربط اعتماد ثمانیة أهداف، والتي تعرف بالألفیة الحرب على الفقر والعوز 

إعلان الألفیة الانتصار بالحرب على الفقر بتحقیق الأمن والسلام الدولیین والدیمقراطیة في الحكم عالمیا 
  )2( .ووطنیا

                                            
  .04-02، صالمرجع السابقسعید یاسین موسى،  -  1
منظمة دولیة على تحقیق الأھداف الإنمائیة بحلول عام  23دولة وما لا یقل عن  192اتفقت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة وعددھا  - 2

-م و الذي یلزم الدول الأعضاء في منظمة الأم.2000، انطلاقا من الأھداف والمرامي التي اعتمدھا إعلان الألفیة الذي تم توقیعھ في سبتمبر 2015
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  )1( :المدني لتحقیق التنمیة المجتمع مؤسسات عمل متطلبات -4
والمنشودة  الشاملة التنمیة متطلبات لتحقیق المدني المجتمع مؤسسات عمل ولأجل سبق ذكره ومما

  )2(:یجب توفر ما یلي

 العمل آلیة وتطویر القیادة أسالیب تطبیق من لتمكنهم المدني المجتمع منظمات قیادات وتدریب تأهیل -أ
  .المنظمات لتلك المرسومة والأهداف الخطط لتنفیذ

یجاد الداخلیة للرقابة آلیة وضع -ب أسالیب  واستحداث المنظمات تلك وعمل تتناسب رقابیة معاییر وإ
 .الجاریة والتطورات تتناسب

  .المجال هذا في ومتطورة متنامیة خبرة تمتلك والتي الأخرى والجمعیات المنظمات بخبرات الاستعانة -ج
 لقربها وفقا ولیس واحتیاجاتها منظمة كل لمتطلبات ووفقا عادلة بصورة وتوزیعه المادي الدعم توفیر -د 

 التوزیع عملیة المنظمات تلك عمل على المشرفة الجهة تتبنى أن على ،المانحین من العلاقة ذوي من
 . منظمة لكل المتوفرة والمعلومات للدراسات ووفقا

والسیاسات  الشروط ووضع المادي، للدعم المانحة الجهات قبل من الوصایة فرض مبدأ عنلابتعاد ا -هـ
تاحة بها الخاصة  .واحتیاجاتها لخططها وفقا لعملل المدني المجتمع لمنظمات الفرصة وإ

 المدني المجتمع منظمات في المرأة مشاركة دون تحول التي الصعاب وتذلیل العراقیل إزاحة -و
  .المجتمع نصف المرأة أن منطلق من الرجل مع بالاشتراك

   الحق في التمتع بكافة حقوق الإنسان في سیاسات التنمیة الوطنیة: الفرع الثاني
تعتبر الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة من أهم هذه الحقوق التي لها علاقة مباشرة بالفرد  
والتي توفر له الحد الأدنى للمعیشة، وهي بذلك تتضمن مكافحة الفقر والظروف اللاإنسانیة وسد الحاجات 

ق في التنمیة وتجسیده كحق من المادیة الأولیة لكل كائن بشري، والتي لها علاقة مباشرة في إعمال الح
  .حقوق الإنسان على المستوى الداخلي

  

                                                                                                                                        

 .www.un.org  :الأھداف الإنمائیة للألفیة، متاح على الموقع التالي :أنظر .المتحدة بمكافحة الفقر والجوع والأمراض والأمیة والتمییز ضد المرأة
  02/11/2014: بتاریخ

 الرأي والرأي الأخر وبالتالي فإنَّ  وتعمل على تعزیز قیم التسامح واحترام ،تتسم أعمال منظمات المجتمع المدني بالطابع السلمي لعلاقاتھا -  1
 منظمات المجتمع المدني ھي تلك الھیئات الاجتماعیة والسیاسیة من أحزاب ونقابات ومنظمات واتحادات وأندیھ ومنظمات غیر حكومیة ومنظمات

  .یات الاقتصادیةحقوق الإنسان والبیئة وحمایة المستھلك والرعایة الصحیة والاجتماعیة والثقافیة وبعض الأعمال والمنتد
  .13ص مریم، المرجع السابق، محمود و یحیاوي قرزیز -  2
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    التمتع بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة: أولا
عمال في الفقرة التاسعة، لقد نصت دیباجة إعلان الحق في التنمیة  عن الصلة الوثیقة بین التنمیة وإ
والنظر فیها بصورة عاجلة، وأنَّه لا یمكن أن یبرر تعزیز  وتعزیز الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

نكار غیرها من حقوق الإنسان والحریات  بعض حقوق الإنسان والحریات الأساسیة واحترامها والتمتع بها وإ
  )1(.الأساسیة

على أنَّه ینبغي للدول أن تتخذ : " من إعلان الحق في التنمیة 02الفقرة  )06(كما نصت المادة 
الناشئة عن عدم مراعاة الحقوق المدنیة والسیاسیة  ،خطوات لإزالة العقبات التي تعترض سبیل التنمیة
  ".فضلا عن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

تقسیم الذي نص علیه الإعلان العالمي وفق ال یكون الحقوق فإنَّ دراسة هذهومن خلال ما تم ذكره 
الحق في العمل والحق في الصحة والتغذیة والمسكن  ،الحق في الضمان الاجتماعي(وهو لحقوق الإنسان 

  )2(:وضح ذلك على النحو الآتي بیانهنوفیما یلي س) ورعایة الطفولة والأمومة والثقافة والتقدم العلمي

  )*( :الحق في الضمان الاجتماعي -1

 یتسم الحق في الضمان الاجتماعي بأهمیة جوهریة في ضمان الكرامة الإنسانیة لجمیع     
 هذاحق، و ــــــــذا الـــــــــلذلك یجب على الدولة اتخاذ تدابیر لحمایة  الحقوق المترتبة على هو  )3(الأشخاص،

، و التعویض المرتبط بالعمل بسبب المرض، أو  بدفعها استحقاقات الضمان الاجتماعي نقداً أو عیناً
العجز، أو الأمومة، أو إصابة تحدث في إطار العمل، أو البطالة، أو الشیخوخة، أو وفاة أحد أفراد 

للأطفال والبالغین  وتخفیض تكلفة الحصول على الرعایة الصحیة؛ و كفایة الدعم الأسري، خاصةً  ،الأسرة
المعالین، وعدم التعرض لقیود تعسفیة وغیر معقولة فیما یتعلق بتغطیة الضمان الاجتماعي القائم، سواء 

                                            
  .1986الفقرة التاسعة من إعلان الحق في التنمیة عام : راجع -1
  .1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) 27(إلى ) 22(المواد من : راجع -2

في تدھور مستمر، لذلك أعربت اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة إن وضع ھذا الحق في الواقع الدولي خاصة الدول النامیة ھو * 
من ) %80حوالي (والاجتماعیة والثقافیة بالقلق إزاء شدة تدني مستویات الحصول على الضمان الاجتماعي إذ تفتقر أغلبیة واسعة 

من الأشخاص في فقر مدقع  %20یعیش ھذه،  %80ل وضمن نسبة ا. سكان العالم في الوقت الراھن إلى الضمان الاجتماعي الرسمي
وقد دأبت اللجنة أثناء اضطلاعھا برصـد تنفیذ العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، على الإعراب عن 

عمال العدید قلقھا إزاء الحرمان من الحصول على الضمان الاجتماعي الكافي أو افتقـار سبل الحصول علیھ، مما یؤدي إلى تقویض إ
  : ، متاح على الموقع التالي158-156الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، ص :أنظر. من الحقوق التي یتضمنھا

19/10/2014: بتاریخ  http://www2.ohchr.org/english/bodies/icmmc/docs/HRI.GEN  .  
 .1966من العھد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة عام ) 09(راجع المادة  -3
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أكانت التغطیة عامة أم خاصة، فضلاً عن المساواة في التمتع بحمایة كافیة من المخاطر والحالات 
  )1(.الطارئة الاجتماعیة

  :الحق في العمل -2
ومن أهم هذه . إنَّ الحق في العمل حق أساسي معترف به في صكوك قانونیة دولیة عدیدة

عن حق منه  01 فقرةال) 23(فقد نصت المادة  1948الصكوك، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 
) 08(في المادة  1966كل شخص في العمل، أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة عام 

فإنهما أكدتا على الحق في العمل والحق في تشكیل النقابات أو الانضمام إلیها ) 22(والمادة  03قرة ف
أما العهد الدولي  الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة عام  )2(وممارسة نشاطها بحریة،

وفي المادة ) الثالث(فقد نص في القسم  )3(.الذي تناول هذا الحق بصورة أشمل من أي صك آخر 1966
  .على وجوب إقرار الدول الأطراف للحق في العمل كحق من حقوق الإنسان) 06(

تفعیل هذا الحق یتم أیضا عن طریق اتخاذ تدابیر مناسبة لحمایته، وذلك بتوفیر  ومما سبق فإنَّ 
ق تنمیة اقتصادیة برامج التوجیه والتدریب التقنیین والمهنیین، والأخذ بسیاسات وتقنیات من شأنها تحقی

واجتماعیة وثقافیة مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحریات السیاسیة 
والاقتصادیة الأساسیة، وتراعى فیها حقوق الإنسان الأساسیة فضلاً عن حقوق العمال من حیث شروط 

بحریة، دون إرغامهم بأي  العمل والسلامة والأجر، وضمان حق الأفراد في العمل واختیارهم و قبولهم
  . شكل من الأشكال على ممارسة أو قبول أي عمل

 :الحق في الصحة -3
فالصحة  ،لقد باتت الصحة تمثل تحدیا كبیراً، حتى في البلدان الأكثر تقدماً في اعتماد أنظمة صحیة     

تعتبر ركیزة من الركائز الأساسیة لإعمال الحق في التنمیة، ویتم تفعیل هذا الحق على المستوى الداخلي 
و توفیرها للرعایة  –التشریعیة، والإداریة، والمالیة، والقضائیة وغیرها - للدول، باتخاذ الدول التدابیر اللازمة

و تساوي الفرص أمام المواطنین للحصول على  الصحیة للمعوزین، وكذلك شمولیة التأمینات الصحیة
الكمیة نفسها والنوعیة ذاتها من الخدمة الصحیة الوقائیة والعلاجیة، المرتبطة بمستوى الدخل وبالتفاوت 
المناطقي في توفیر الخدمات الأساسیة، وتوفیر المیاه والصرف الصحي، فإعمال الحق في الصحة 

                                            
  158-156الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص -  1
  .1966عام  العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة )22(و ) 08(المادتین : راجع -  2
  .1966من العھد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة والثقافیة عام ) 08(و) 07(و ) 06(المواد : راجع -  3
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المنصوص علیها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة بالإضافة إلى إعمال الحقوق الأخرى 
  )1(.جوهر الحق في التنمیة تعتبر والاجتماعیة والثقافیة

  :الحق في الغذاء -4
التنمیة الدولیة على تقدیم المساعدات للدول الفقیرة لتنهض بموارد الغذاء الرئیسیة كالزراعة  تقوم

على اشي، وتدعیم قطاع الزراعة برفع القیود التجاریة والضرائب مما یساعد الدول و الموتربیة والصید 
توفیر الحد الأساسي الأدنى المطلوب لیكون الفرد متحرراً من الجوع، وتوفیرها الوسائل والسبل التي تخول 

غة أو السن أو اقتناءه، والمساواة في الحصول على الغذاء دون اعتبارات العرق أو اللون أو الجنس أو الل
الدین أو الرأي السیاسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو غیر ذلك مـن الأسباب، كما 

  )2(: یتجسد هذا الحق من خلال

  .اعتماد التشریعات أو السیاسات التي تساعد الدولة على النهوض بالموارد الغذائیة -أ
الدولیة فیما یتعلق بالحق في الغذاء عندما تبرم اتفاقات مع دول أو مراعاة الدولة التزاماتها القانونیة  - ب

 .منظمات دولیة أخرى و عملها على تنفیذ هاته الاتفاقیات بما یخدم هذا الحق
  .   تنظیم أنشطة الأفراد أو الجماعات على النحو الذي یمنعهم من انتهاك حق الغیر في الغذاء   - ج
الغذائیة الإنسانیة في المنازعات الداخلیة أو في حالات الطوارئ تأمین الحصول على المساعدة    -  د

 .الأخرى

  )3( :الحق  في السكن-5
 الدولي القانون في وخاصة الدولي، القانون في واضح باعتراف الملائم السكن في الحق یحظى

 الدولیة والاتفاقیات الإعلانات من العدید شملت والتي الدولیة، المواثیق غالبیة وتحتوي .الإنسان لحقوق
  .الملائم السكن في بالحق خاصة واضحة نصوص على الإنسان، بحقوق الخاصة الأخرى والأعمال

 الدولي والعهد )4(،)25(في المادة  1948الإنسان عام  لحقوق العالمي الإعلانوأهم هذه المواثیق، 

                                            
  .264محمد حسن دخیل، المرجع السابق، ص -  1
  .15/10/2014: بتاریخ www.hic-mena.org: الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، الالتزامات والانتھاكات، متاح على الموقع التالي -  2
في السكن الملائم، فإنھ لا تزال ھناك فجوة واسعة على الرغم من قیام المجتمع الدولي على نحو متكرر بإعادة تأكید أھمیة الاحترام التام للحق  -  3

الفقرة الأولى من العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، والحالة السائدة في ) 11(على نحو مقلق بین المعاییر المحددة في المــــادة
ملیون شخص یفتقرون إلى المأوى وأكثر من  100ك على نطاق العالم أكثر من الكثیر من أنحاء العالم، حیث تشیر تقدیرات الأمم المتحدة إلى أنَّ ھنا

  .159الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص: أنظر. ملیار شخص یعیشون في مساكن غیر ملائمة
  .1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ) 25(المادة : راجع -  4
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علان الحق في التنمیة عام  )1( ،)11(والثقافیة في المادة  والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق الخاص وإ
 العناصر أحد باعتباره البشري، بالكائن أساسًا فالحق في السكن مرتبط )2(،)08(في المادة  1986
 تطویر أهداف تحدد للإسكان وطنیة استراتیجیة باعتماد ملزمة الإنسان، ولذلك فالدول لكرامة الرئیسیة
 كافة حق احترام لاستخدامها السبل وأفضل الأهداف هذه لتحقیق المتاحة الموارد وتعیین الایوائیة الظروف

 الإسكان بمجال المتعلقة والخطط السیاسات وتقییم وتنفیذ صیاغة في الفاعلة المشاركة في الأشخاص
 مصادر بتوزیع یتعلق فیما المساواة في الحقو  .الملائم السكن في بالحق التمتع إلى تؤدي وبما والتعمیر،
 ذلك في بما الخصوصیة، في الحقو  بالسكن، المالي الخاص الدعم على الحصول وحریة الإسكان،
 ما خصوصا العنصري للتمییز التعرض عدم في الحقو  .السكن لأماكن التعسفي التفتیش من الحمایة
 إخلاء من القانونیة الحمایة وتوفیر بالسكن، المرتبطة الحریات وتعزیز نشر .السكن توزیع بعملیة یتعلق

 تتخذ أن الدول فعلى ومن أجل تحقیق ذلك التهدیدات؛ من ذلك وغیر والمضایقات بالإكراه المساكن
 للأفراد بالنسبة المساكن شغل في للاستمرار القانونیة الضمانات توفیر إلى أساسًا دفته فوریة إجراءات

  )3(.والعائلات الأفراد مع حقیقي تشاور خلال من الحمایة تلك مثل ىإل یفتقرون الذین والعائلات

 :الحق في الرعایة الاجتماعیة للأمومة والطفولة -6
تحظى الرعایة الاجتماعیة للأمومة والطفولة باهتمام كبیر، وهذا راجع للانعكاسات الإیجابیة لتفعیل 
برامج رعایة الأمومة والطفولة في الحیاة الیومیة، هذه الرعایة تتجسد من خلال إحداث مراكز لرعایة 

 )4(جتماعیة للمرأة الحامل،الأمومة والطفولة، وهذه المراكز تسعى بدورها لتقدیم الرعایة الصحیة والا
وتحسین الصحة النفاسیة وتخفیض نسبة الوفیات، ورعایة الأم بعد الوضع، والتثقیف الصحي وتعمیم 

بین الأولویات التي  ولأهمیة هذه الحقوق نجد إعلان الألفیة قد اعتبرها من .خدمات الصحة الإنجابیة
  .2015یجب تحقیقها بحلول سنة 

                                            
تقر " في السكن، ولقد جاء نصھا على أنیعتبر نص الفقرة الأولى من ھذه المادة الحكم الأشمل والاھم من الأحكام ذات الصلة بموضوع الحق  -  1

الدول الأطراف بحق كل شخص في مستوى معیشي كاف لھ ولأسرتھ، یوفر ما یفي بحاجتھم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقھ في تحسین 
وبالتالي فإن أي عراقیل متصلة بحق الإنسان في السكن تعتبر عراقیل للتمتع بجمیع الحقوق الاقتصادیة ". وفھ المعیشیةمتواصل لظر

  .والاجتماعیة والثقافیة، التي تعتبر من مضامین الحق في التنمیة
  .1986من إعلان الحق في التنمیة عام ) 08(المادة : راجع -2

  . 18-04المركز الفلسطیني لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص -  3
  .302-301، ص2005محمد سید فھمي، الرعایة الاجتماعیة وخصخصة الخدمات، دون طبعة، المكتب الجامعي الحدیث، مصر،  -  4
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هذا النوع من الرعایة الاجتماعیة له جذور ضاربة في تاریخ البشریة، كالحضارة الإسلامیة التي  إنَّ 
على القیام بعملیة (عمر بن عبد العزیز حث مثلا  اهتمت بهذه الفئات اهتماما كبیرا ولذلك نجد أنَّ 

  )1().إحصاء للمعوقین، وخصص مرافقا لكل كفیف، وخادما لكل مقعد لا یقوى على القیام

 :الحق في التقدم العلمي و التكنولوجي -7
عادة التنمیة في بالحق التمتع بموجبها یتم التي الآلیات بین من أنَّ  النامیة الدول ترى  في النظر وإ

 تعود التي المتقدمة التكنولوجیات و المعارف اكتساب في الحق من تمكینها هو الحالي، الاقتصادي النظام
الرأسمالي  العالم من التكنولوجیا امتلاك هذه البلدان أنَّ  أدركت ولقد .والتطور بالمنفعة اتهاقتصادیا على
 من له لما بجدیة فیه والبحث الموضوع هذا لدراسة بینها فیما في التنسیق شرعت حیث الهین بالأمر لیس

 الذاتیة -المستقلة التكنولوجیا مفهوم استحدثت ذلك ولأجل ،التنموي ومصیرها بمستقبلها وطیدة علاقة
  .التكنولوجیا معضلة لحل منه مفر لا كحل أقطارها بین والمتبادلة الموجهة

 بین الترابط قوة على)2(للتنمیة الثالثة بالعشریة المتعلق العامة للأمم المتحدة الجمعیة قرار شدد ولقد
 فیها التحكم و الحدیثة التقنیات و العلمیة المعارف أنَّ  )117( الفقرة في اعتبر حیث ،والتنمیة التكنولوجیا

  .النامیة البلدان في والاجتماعي للتطور الاقتصادي ضرورة

فقد  )3(أما الإعلان الخاص باستخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لصالح السلم وخیر البشریة 
أنَّ التقدم العلمي والتكنولوجي ذو شأن بالغ الأهمیة في التعجیل بالإنماء الاجتماعي  "...اعتبر

  ".بلدان النامیةوهو أحد السبل الأساسیة للتعجیل بالإنماء الاقتصادي لل والاقتصادي للبلدان النامیة

على جمیع الدول أن تنهض بالتعاون الدولي : "من نفس الإعلان بأنَّه) 01(كما نصت المادة 
لضمان استخدام نتائج التطورات العلمیة والتكنولوجیة لصالح تدعیم السلم والأمن الدولیین، والحریة 

عما ل حقوق الإنسان وحریاته وفقا والاستقلال، وكذلك لغرض الإنماء الاقتصادي والاجتماعي للشعوب وإ
  ."لمیثاق الأمم المتحدة

                                            
  .343-342ص  ، المرجع السابق،محمد سید فھمي -  1
بشأن الإستراتیجیة الإنمائیة الدولیة لعقد الأمم المتحدة الإنمائي  05/12/1980المؤرخ في ) 35-د( 65قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  -  2

  .www.un.org: متاح على الموقع التالي ).1991-1981(الثالث 
  .www.un.org :متاح على الموقع التالي .1975نوفمبر 10المؤرخ في ) 30-د( 3304قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  -  3
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على جمیع الدول أن تؤازر في إقامة القدرات العلمیة والتكنولوجیة " :أما المادة الخامسة فقد أكدت
وق الاجتماعیة والاقتصادیة لشعوب تلك ـال الحقمل إعیـها بغیة تعجتللبلدان النامیة وتعزیزها وتنمی

  ".البلدان

التطور العلمي  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، أنَّ عتبر اكما 
والتكنولوجي ضروري لإعمال الحق في التنمیة، ویرجع ذلك إلى الدور الكبیر الذي یلعبه هذا التطور في 

العلمیة والتكنولوجیة تقدم المجتمع الإنساني وتحقیق الرفاهیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، فالتطورات 
كونها تتیح باستمرار فرصا متزایدة لتحسین أحول معیشة الشعوب والأمم، أصبح من الضروري أن تعم 

  )1(.التكنولوجیا جمیع دول العالم

 اكمً  بالحاجة تفي لا انهأ إلا النامیة الدول إلى نقل التكنولوجیا محاولات بعض وجود رغم لكن
 التابع، مركز في النامیة البلدان تجعل بشروط تكون مقترنة ما عادة انهأ ذلك من والأخطر ،ونوعاً 

 .التنمیة لا التبعیة خدمة في هو التكنولوجیا من النوع هذا فإنَّ  وبالتالي

 على حقا تقوم التي تلك والاجتماعیة، هي الاقتصادیة ابهمآر وتخدم التنمیة تدعم التي التكنولوجیاف
 تصدیر على تكنولوجیا ولیس المتخلفة الدول إلى المالكة الدول من والتقنیة العلمیة  المعارف تدفق

 أن انهشأ من البلدان النامیة في اتهومقتضیا التنمیة لحاجیات الاستجابة في الطریقة فهذه التجهیزات،
 أدواترهین  النامیة الدول في التنمیة مبتغى إلى الوصول بجعل العالمین بین الإنمائیة الفوارق تعمق

 )2(.التبعیة تجدیر قصد العالمي النفوذ مراكز علیها تعتمد التي والمساومة الضغط

  الالتزام بإعمال الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة : ثانیا
یعتبر إعمال الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة من أهم الآلیات لإعمال الحق في التنمیة 
على المستوى الداخلي، لذلك نجد اعتراف المجتمع الدولي بهذه الحقوق واضحا، وهذا من خلال 

ماعیة للمجتمع منه بالمسؤولیة الج 13الإعلانات والمواثیق الدولیة، كإعلان طهران الذي أكد في الفقرة 
الدولي عن كفالة الوصول إلى المستوى الأدنى للمعیشة اللازمة لتمتع الأشخاص جمیعهم في العالم قاطبة 

                                            
  .43، ص 2007دار الثقافة، الأردن،  سھیل حسین الفتلاوي و غالب عواد حوامدة، القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، -  1
  .35بلمداني علي، المرجع السابق، ص -  2
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لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة لبحقوق الإنسان والحریات الأساسیة، وهي مسؤولیة سبق 
    )1(.والاجتماعیة والثقافیة أن أقر بها

حقوق كما وردت في العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وتشمل هذه الفئة من ال
الحق في الضمان الاجتماعي بتوفیر إجازة أمومة مدفوعة الأجر لجمیع النساء وكذلك وجوب تقدیم : في

استحقاقات لفترة كافیة، والحق في العمل وذلك بتوفیر شروط توظیف عادلة ونزیهة، والحق في الصحة 
ي ذلك من التمتع بظروف معیشیة صحیة وكذا الحصول على خدمات صحیة ملائمة ومقبولة وذات بما ف

مستوى، والحق في الحد الأدنى من الرفاهیة والحق في التعلیم المجاني والحق في الثقافة وذلك ضمان أن 
بشكل ملائم بالنسبة لكل  یكون التعلیم في المرحلة الأولیة إلزامیا وبالمجان وأن یكون التعلیم متاحاً ومقبولاً 

   )2(.فرد، ووجوب التمتع الكامل بحقوق الأسرة وتوفیر الحمایة للمرأة والطفل

تحقیق هذه الطائفة من الحقوق یتوقف بالدرجة الأولى على مدى التطور الاقتصادي  إنَّ 
تقدیرا لمراكز الدولة لدولة، وذلك لاعتمادها على تقدیم خدمات تحتاج لموارد مالیة، و لوالاجتماعي والثقافي 

المالي،  وهي بذلك لا تعتمد على اتخاذ إجراءات تشریعیة أو إداریة لضمان احترامها من طرف السلطات 
  )3(.من طرف الدولة لتحقیقها المعنیة، بل أكثر من ذلك تتطلب تدخلاً إیجابیاً 

زام بالاحترام، والالتزام الالت: ویفرض تفعیل هذه الحقوق، ثلاثة فئات من الالتزامات على الدول وهي
  .لتزامات الثلاثة انتهاكا لهذه الحقوقویشكل عدم الوفاء بأي التزام من هذه الا. لتزام بالأداءوالا بالحمایة

حترام، بأن تمتنع الدولة عن عرقلة التمتع بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة ویعني الالتزام بالا
أن  وــــالأداء فهـــزام بــــا الالتــــوق، أمــــــذه الحقــتمنع الدولة انتهاك ه والثقافیة، ویتطلب الالتزام بالحمایة أن

 من أجل إعمال هذه -التشریعیة، والإداریة، والمالیة، والقضائیة، وغیرها–تتخذ الدول التدابیر اللازمة 
  . للحق في التنمیةومن ثمة فإن انتهاك أي حق من هذه الحقوق یعتبر انتهاك  )4(الحقوق إعمالا كاملا،

 أنَّ  1990والثقافیة عام  والاجتماعیة الاقتصادیةالحقوق الامم المتحدة المتعلقة بلقد أقرت لجنة 
مسؤولیة إعمال هذه الحقوق، یعتبر أساسیا في كل من حقوق الإنسان وبالتالي اعتبرت اللجنة أن الدول 

                                            
الحقوق المحمیة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان -محمد یوسف علوان و محمد خلیل المرسي، القانون الدولي لحقوق الإنسان  -  1
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أساسي من هذه الحقوق، كالحق في الغذاء التي نجد عندها مثلا عدید من الناس یفتقرون إلى ما هو 
والصحة والمسكن والتعلیم، تكون قد أخلت بالالتزامات التي تعهدت بها، وبالتالي فحتى في الحالات 
الصعبة، ینبغي على كل دولة أن لا تتخلى على هذه الالتزامات الأساسیة في حق الفئات الضعیفة 

  )1(.والمحرومة

لیة واضحة تماما لتفعیل هذه الحقوق، سواء فیما یتعلق بالتدابیر فعلى الدول القیام بخطوات عم
التشریعیة والإداریة وغیرها، وبنفس المعیار یجب أن تكون الإجراءات والسیاسات التي ینبغي للدولة 

وهذا ما  )2(.الامتناع عن القیام بها أیضا واضحة، وهو ما ینقلنا من تناول ذلك نظریاً إلى الواقع الملموس
من العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  01 فقرة) 02(ح من خلال المادة یتض

 والتعاون دةــــالمساع قـــــطری وعن بمفردها تتخذ بأن العهد هذا في طرف دولة كل تتعهد: "والثقافیة بنصها
من  یلزم ما ة،ـــالمتاح مواردها به تسمح ما وبأقصى والتقني، الاقتصادي الصعیدین على الدولیین ولاسیما

 جمیع السبل ذلك إلى سالكة العهد، هذا في ابه المعترف بالحقوق التدریجي الفعلي التمتع لضمان خطوات
  ".تشریعیة تدابیر اعتماد سبیل وخصوصا

كما أن مسؤولیة إعمال هذه الطائفة من الحقوق هي مسؤولیة مشتركة ومتقاسمة بین الدول 
 لىالحقوق بالاعتماد ع إعمال في الحاصل التقدم والمجموعة الدولیة، ولذلك یتم رصد وتقییمالأطراف 

المتعلق بالحقوق  الدولي من العهد) 17(و) 16(تقدیم التقاریر من الدول الأطراف حسب نص المادتین 
التدابیر التي تكون  حول لتتعهد فیها الدول الأطراف بتقدیم تفصیلابأن الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، 

قد اتخذتها و التقدم المحرز عن طریق احترام الحقوق المعترف بها في العهد، كما تشیر الدول الأطراف 
فیها إلى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الوفاء الكامل بالالتزامات المنصوص علیها في العهد، كما 

عیة و الثقافیة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تقوم اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتما
للأمم المتحدة في التقاریر المقدمة بالإدلاء بكل استقلالیة ونزاهة بملاحظات ختامیة توضح فیها الجوانب 
التي اعتبرتها إیجابیة ثم تتناول العوامل والصعوبات التي تعوق تنفیذ العهد ثم تعبر عن شواغلها الرئیسیة 

     )3(.تعطي توصیاتهاقبل أن 
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 جهة من فهي في التنمیة، للحق صلبة أرضیة توفیر شأنه من الطائفة من الحقوق هذه إن إعمال
 الاقتصادي النشاط في ومساهمین متعلمین مواطنین لأنَّ  بالمشاركة، المرتبطة الحقوق مع جدلاً  تتفاعل

 على وحوافز بواعث وأكبر وكفاءة، قدرة أكثر یعدون الوجود ضرورات من أدنى حد على ومتوفرین
 بینها فیما تتفاعل الحقوق وهذه. اأبعاده كل في التنمیة عملیة في والمساهمة العامة، الحیاة في المشاركة

 في للحق لممارسة سلیمة معبر أفضل هي والتكوین، التعلیم في للحق سلیمة ممارسة أن ذلك أیضاً،
  )1(.لائق معیشي مستوى في بالحق للتمتع وسیلة أفضل یعد  الأخیر وهذا الشغل،

لو نظرنا إلى هذه الحقوق لتمكنا من تصور المفهوم الضمني للتنمیة، فالهدف المباشر للتنمیة هو 
إعمال هذه الحقوق على المستوى الداخلي للدول، وعلى ذلك فان الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

عمال هذه الحقوق بشكل لإ عىالتنمیة، فعلى كل الدول أن تس تعتبر إحدى الآلیات لتجسید الحق في
التزام الدولة في هذا النوع من الحقوق یكون إیجابي، وذلك لاعتمادها على خدمات تحتاج  مباشر لأنَّ 

لموارد مالیة خاصة إذا كانت هذه الموارد متوفرة وكافیة لإعمال هذه الحقوق فإن تدخلها یجب أن یكون 
البة بممارسة هذه الحقوق، وعلیها أن تضمن حق التمتع بهذه الحقوق لرعایاها وللأجانب فوریا حال المط

من الإعلان العالمي للحق  02الفقرة  )06(على حد السواء عملا بمبدأ المساواة الذي نصت علیه المادة 
جتماعیة والثقافیة بل الحق في التنمیة مرتبط أشد الارتباط بالحقوق الاقتصادیة والا في التنمیة، ولذلك فإنَّ 

  .یعتبر الوجه المتقدم لهذه الحقوق

  المطلب الثاني
  عمال الحق في التنمیةلإالآلیات الدولیة  

ا من خلال میثاقها الذي نجده هأصبحت التنمیة من أهم الأهداف التي أعلنت الأمم المتحدة عن لقد
ضرورة تحقیق التعاون الدولي لحل المسائل الدولیة ذات الصبغة الاقتصادیة  لىمتضمنا التأكید ع

ذا كانت الأمم المتحدة قد عالجت الكثیر من الجوانب الدولیة للتنمیة  والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة، وإ
) 2(.ا المجالبإطار شامل، فإنها أیضا قد أعطت المنظمات الدولیة الإقلیمیة قدرا كبیرا من الاهتمام في هذ

وعلى هذا الأساس قسمنا هذا المطلب إلى فرعین، تناولنا في الفرع الأول الآلیات التي توفرها منظمة 
  .الأمم المتحدة، أما الفرع الثاني فخصصناه للآلیات التي توفرها المنظمات الأخرى

                                            
  .68، ص2003ممدوح سالم، الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، الطبعة الأولى، المنظمة العربي لحقوق الإنسان، المغرب،  -  1
  .157الحكیم الصافي، المرجع السابق، صصفاء الدین محمد عبد  -  2
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  الآلیات التي توفرها منظمة الأمم المتحدة: الفرع الأول
، ولعل ما یكرس هذا الاهتمام المادة دة أهمیة كبیرة لموضوع الحق في التنمیةلقد أولت الأمم المتح

مسألة التنمیة أصبحت أحد المعاییر  ، حیث یتبین من خلالها أنَّ الأمم المتحدة من میثاق 01فقرة ) 13(
الدولیة لإعمال حقوق الإنسان والحریات الأساسیة وتفعیلها، ذلك أنَّ الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 
للإنسان یعد من دواعي الاستقرار و الرفاهیة الضروریین لإقامة علاقات ودیة بین مختلف الأمم وهو ما 

ولا یتأتى هذا إلا  )1(د الأهداف التي قامت علیها الأمم المتحدة،ینتج عنه السلم والأمن الدولیین كأح
  .بتحقیق مستوى معیشي لائق لكل الشعوب دون تمییز بین الدول المتقدمة والدول المتخلفة

ولما كانت التنمیة مسألة شائكة یصعب تحقیقها دون تضافر جهود أعضاء المجتمع الدولي، كان 
 تعمل على المساهمة في إعمال الحق في التنمیة على مختلف الأصعدة لابد من إیجاد عدة أجهزة دولیة

  :مایلي ومن بین أهم هذه الأجهزة العاملة في هذا المجال

  الجمعیة العامة للأمم المتحدة: أولا
بكل ما هو لازم لتحریم الحرب والحفاظ على  قد اهتموا واضعوا  نصوص میثاق الأمم المتحدة، إنَّ 

حربین ال جراء دماراللیین، ولعل السبب في ذلك یرجع إلى ما تجرعه العالم من السلم والأمن الدو 
عالمیتین تعجز الكلمات عن وصف آثارهما بالنسبة للبشریة، وهذا ما أثر على نصوص المیثاق المتعلقة ال

حدة بهذا الجانب إذ صیغت بطریقة مفصلة ومحددة وكافیة لتحقیق هذا الهدف، لكن بقیة أهداف الأمم المت
والتي من بینها هدف التنمیة، فقد صیغت النصوص المتعلقة بها بطریقة عامة غیر محددة ولم یبین 
المیثاق الوسائل اللازمة لتحقیق هذه الأهداف، وكأن واضعوا المیثاق قد قصدوا من وراء ذلك أن یتركوا 

   )2(.عملیة تنفیذ تلك الأهداف لتطور العلاقات الدولیة

قد انطلقت منها لتقود للأمم المتحدة تلك النصوص إلا أنَّ الجمعیة العامة  وبالرغم من عمومیة
من ) 10(عملیة التنمیة، وبما أنَّ اختصاصاتها تتسم بالعمومیة فلها الحق أن تناقش طبقا لنص المادة 

دة المیثاق أیَّة مسألة أو أمر یدخل في نطاق المیثاق أو یتصل بسلطات أي جهاز من أجهزة الأمم المتح
من المیثاق إذ رأت ضرورة لذلك لكي ) 22(كما لها أن تنشئ أجهزة فرعیة وذلك طبقا لنص المادة 

هذا ما دفع بها لإنشاء الكثیر من ألآلیات الدولیة المتخصصة في مجال  )3(تساعدها على تحقیق أهدافها،

                                            
  .من میثاق الأمم المتحدة 01فقرة ) 13(المادة : راجع -  1
  .95إبراھیم احمد خلیفة، المرجع السابق، ص -  2
  .من میثاق الأمم المتحدة) 22(و ) 10(المادتین : راجع -  3
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نمیة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمیة التنمیة كمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة وبرنامج الأمم المتحدة للت
  ) 1(.وغیرها الصناعیة

العدید من المواثیق والقرارات للأمم المتحدة من ناحیة أخرى فقد أصدرت الجمعیة العامة  أما
والتوصیات والإعلانات المتصلة بتحقیق التنمیة للدول التي لم تحصل علیها بعد، ومن بین أهم هذه 

علان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام : الوثائق ، وإ
علان السیادة الدائمة على المو 1960عام  ، والعهدان الدولیان لحقوق الإنسان 1962ارد الطبیعیة عام ، وإ

علانها 1966والثقافیة عام  والاجتماعیة الاقتصادیةالمتعلقان بالحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق  ، وإ
، والإعلان بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جدید 1969عام  الاجتماعيحول التقدم والإنماء في المیدان 

للدول عام  الاقتصادیة، ومیثاق الحقوق والواجبات 1974من أجل إقامة هذا النظام عام  وبرنامج عمل
1974. )2(  

أثناء تقییمها للتقدم المحرز في مجال تنفیذ  1976كما أكدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 
دیسمبر  21المؤرخ في ) 31- د( 178من القرار رقم  04استراتیجیات التنمیة من خلال نص الفقرة 

أن واجب جمیع الدول أن تعتمد على نمو فعال إلى دعم البلدان والأقالیم والشعوب التي تتعرض " 1976
لهذه الأشكال ومساعدتها على استعادة سیادتها الوطنیة وسلامتها الإقلیمیة وحقوقها الأساسیة غیر قابلة 

، كما تبنت "ولیین على الصعید الدوليللتصرف، وذلك بغیة تعزیز التنمیة والتعاون والسلم والأمن الد
تقوم على  إستراتیجیة، 1991-1981الجمعیة العامة في قرارها بشأن عقد الأمم المتحدة للتنمیة الثالث 

  )3(. ضرورة التغییر الهیكلي على جمیع المستویات، و تعزیزه لعملیة التنمیة واعتبارها كرامة للإنسان

حیث أقرت الهدف  2000- 1991الأمم المتحدة للتنمیة الرابع ن عقد أكما أصدرت قرارا آخر بش
ولهذا قدمت توصیات . الزیادة الكبیرة للتنمیة في البلدان النامیة علىالأساسي من هذا العقد، وهو التأكید 

الدیون الخارجیة، تمویل التجارة الدولیة، العلم (للعمل في عدد من المجالات الاقتصادیة، وهي 
وأصدرت خلال هذا العقد عدة إعلانات، من بینها  )4( ،)والسیاسات الصناعیة والزراعیةوالتكنولوجیا، 

                                            
  .160ریاض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص -  1
  .138ص المرجع نفسھ، -  2
  .1980دیسمبر  05المؤرخ في ) 35-د( 65قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  -  3
  .1989دیسمبر  19المؤرخ في ) 44-د( 169قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  -  4
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علان وبرنامج عمل فینا الصادر عام 1992حول البیئة والتنمیة عام  ریو دي جانیروإعلان (  1993، وإ
علان كوبنهاجن بشأن التنمیة الاجتماعیة عام    ).  1995وإ

 1997 وان ــــج 20ؤرخ ــــــالم 51/240نمیة والمرفقة بقرارها كما اعتمدت الجمعیة العامة خطة للت
والتي أعلنت من خلاله أنَّ التنمیة هي إحدى أولویات الصدارة في الأمم المتحدة، تستهدف استنهاض 

  )1(.شراكة مجددة ومعززة في میدان التنمیة على أساس حتمي من الفوائد المتبادلة والرابط الحقیقي

دراكا منها إلى الحاجة لمساعدة الشعوب الفقیرة بصورة  عتمدت الدول الأعضاء في اكبر، أوإ
، حیث تسعى هذه الأهداف إلى تحفیز 2000الجمعیة العامة إعلان الأمم المتحدة للألفیة في سبتمبر

، وهذااالتنمیة من خلال تحسین الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة في أكثر بلدان الع بحلول سنة  لم فقراً
لإعلان الألفیة وتتمثل هذه الأهداف  ةو تم الإعلان عن ثمانیة أهداف انبثقت عن الفصول الثمانی 2015

  )2(:فیما یلي

 نالقضاء على الفقر المدقع والجوع وذلك من خلال توفیر العمالة الكاملة وتخفیض نسبة السكان الذی -  
 .دولار واحد إلى النصفیعانون من الجوع والذین یقل دخلهم الیومي عن 

من إتمام مراحل ) الإناث والذكور(تحقیق تعمیم التعلیم الابتدائي وذلك من خلال تمكین الأطفال  -  
 .التعلیم الابتدائي

تعزیز المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة وذلك من خلال إزالة التفاوت بین الجنسین في التعلیم  -  
 .الابتدائي و الثانوي

 .2015و1990لیل معدل وفیات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثین في الفترة ما بین تق -  
. 2015و1990تحسین الصحة النفاسیة وذلك بتخفیض الوفیات بمقدار ثلاثة أرباع في الفترة من  -  

 .2015وتعمیم خدمات الصحة الإنجابیة بحلول سنة 
ى بتوفیر العلاج والحد من انتشار فیروس الإیدز ووقف مكافحة الإیدز والملاریا والأمراض الأخر  -  

 .انتشار الملاریا
كفالة الاستدامة البیئیة وذلك من خلال إدماج مبادئ التنمیة المستدامة في السیاسات والبرامج  -  

 .2015القطریة، والحد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البیولوجي بحلول سنة 

                                            
  .434، ص2010الإسكندریة، وائل أنور بندق، التنظیم الدولي لحقوق الإنسان، الطبعة الثانیة، مكتبة الوفاء القانونیة،  -  1
   .www.un.org  :الأھداف الإنمائیة للألفیة، متاح على الموقع التالي  -  2
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ن أجل التنمیة، من خلال إقامة نظام تجاري ومالي یتسم بالانفتاح والتقید إقامة شراكة عالمیة م -  
  .بالقواعد والقابلیة للتنبؤ به وعدم التمییز ومعالجة مشكلة الدیون والاحتیاجات الخاصة للبلدان الأقل نموا

كما تعمل الجمعیة العامة على إعداد دراسات تشیر من خلالها بتوصیات بقصد إنماء التعاون 
والثقافیة والتعلیمیة والصحیة والإعانة على إعمال حقوق  والاجتماعیة الاقتصادیةدولي في المیادین ال

   .الإنسان والحریات الأساسیة للناس كافة

   والاجتماعي الاقتصاديالمجلس : ثانیا
طبقا للفصل العاشر من میثاق الأمم المتحدة لیتولى  والاجتماعي الاقتصاديلقد تم إنشاء المجلس 

ومن بین هذه المقاصد وطبقا للمادة  والاجتماعي الاقتصاديتحقیق مقاصد الأمم المتحدة في المجال 
 والاجتماعي الاقتصاديمسؤولیة تحقیق أهداف الأمم المتحدة في مجال التعاون  نَّ إمن المیثاق ف) 60(

امة وكذلك على عاتق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت إشراف الجمعیة تقع على عاتق الجمعیة الع
نَّ المیثاق قد أعطى للمجلس جملة من السلطات، طبقا للفصل العاشر تمكنه من تحقیق فإ العامة، ولذلك

   )1(.أهداف الأمم المتحدة في هذا المجال

جهازاً دولیاً یعمل على خلق نوع من التواصل والتعاون بین  والاجتماعي الاقتصاديویعتبر المجلس 
 الاقتصادیةمختلف حكومات الدول مهمته القیام بالدراسات والتقاریر التي تتصل بالمسائل الدولیة 

والثقافیة والصحیة وما یتصل بها وله أنَّ یقدم توصیات في أي مسألة في تلك المسائل إلى  والاجتماعیة
لى الوكالات المتخصصة ذات الصلة، كما یمكنه العمل على إعداد مشروعات واتفاقیات الجمعیة العامة  وإ

تدخل في اختصاصه والدعوة لعقد مؤتمرات دولیة لدراسة المسائل المتصلة بالتنمیة والمشاكل الناجمة 
  )2(.عنها

في وللمجلس كذلك أن یقدم مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعیة العامة عن مسائل تدخل  
دائرة اختصاصه، وله أن یدعو إلى عقد مؤتمرات في دائرة اختصاصه، وذلك وفقا للقواعد التي تضعها 

  )3(.الأمم المتحدة

منه، لم یحدد سلطات المجلس الاقتصادي ) 62(والجدیر بالذكر أنَّ میثاق الأمم المتحدة في المادة 
یقوم المجلس بالوظائف الأخرى المبینة " نوالاجتماعي على سبیل الحصر، والدلیل على ذلك أنَّه نص بأ

                                            
  .من میثاق الأمم المتحدة) 60(المادة : راجع -  1
  .160صفاء الدین محمد عبد الحكیم الصافي، المرجع السابق، ص -  2
  .من میثاق الأمم المتحدة 04فقرة ) 62(المادة : راجع -  3
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ویساهم في  )1(".في غیر هذا الموضع من المیثاق وبالوظائف التي قد تعهد بها إلى الجمعیة العامة
شارك أیضا في إنشاء مختلف مؤسسات ومنظمات یصیاغة استراتیجیات التنمیة ومراقبة عملیة تنفیذها، و 

  )2(.یاساتها لضمان فعالیتها في مجال التنمیةالتمویل الدولیة محاولا التوفیق بین س

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن " منه على أنَّ ) 71(كما نص میثاق الأمم المتحدة في المادة 
." یجري الترتیبات المناسبة للتشاور مع الهیئات غیر الحكومیة التي تعنى بالمسائل الداخلة في اختصاصه

المجلس مع هیئات دولیة، كما أنَّه قد یجریها إذا رأى ذلك ملائما مع هیئات وهذه الترتیبات قد یجریها 
  .أهلیة وبعد التشاور مع جهات الأمم المتحدة المختصة

وبذلك یستطیع المجلس أن یقوم بكل ما هو لازم لعملیة التنمیة باعتبارها حق من حقوق الإنسان 
یه الجمعیة العامة في هذا المجال، وما یلاحظ وذلك بمقتضى نصوص المیثاق وكذلك بكل ما تعهد به إل

ذلك یعطي المجلس، تحت إشراف الجمعیة العامة، نوعا من المرونة في إدراك الأهداف التي أوكلها  أنَّ 
إلیه المیثاق ویستطیع كذلك أن یواكب التطور الذي یمكن أن یحدث في مجال التعاون الدولي الاقتصادي 

  .والاجتماعي

 ) 3(السامي لحقوق الإنسانالمفوض : ثالثاً 
الدور القیادي في مجال حقوق الإنسان على مستوى العالم لحقوق الإنسان یتولى المفوض السامي 

بتقدیم العون الفني للدول والمنظمات الدولیة ومنظمات المجتمع المدني في مجال الحمایة والتعزیز، ولقد 
الإنسان مع جمیع برامج وأنشطة الأمم  على تقاطع حقوق 1998أكد برنامج إصلاح المنظمة عام 

أكد  2002المنظمة في مجال حقوق الإنسان، وفي عام ام المتحدة، وأكد دور المفوض السامي لقیادة مه
الأمین العام للدول الأعضاء في برنامجه لتقویة الأمم المتحدة، على ضرورة النهوض بقدراتهم وبإنشاء 

  )4(.أجهزة وطنیة لحمایة حقوق الإنسان

حول إعمال  المتحدةولقد عمل المفوض السامي لحقوق الإنسان، بالتنسیق بین مؤسسات الأمم 
الحق في التنمیة إلى حث الوكالات المختلفة على دمج حقوق الإنسان في التنمیة، ومساعدتها على 

مجال حمایة وتعزیز هذا الحق، وتتویجا للجهود المبذولة من طرف المفوض السامي لحقوق الإنسان في 
                                            

  .من میثاق الأمم المتحدة) 03(فقرة ) 66(المادة : راجع -  1
  .103إبراھیم احمد خلیفة، المرجع السابق، ص -  2
في إطار برنامج إصلاح الأمم  1993دیسمبر  20الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  قراراستحدث منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان ب - 3

  .لآن بالمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان، ویقع مقر المفوضیة في جنیفاحقوق الإنسان في ھیكل واحد یعرف المتحدة وقد ادمج معھ مركز 
  .06أمین مكي مدني، المرجع السابق، ص -  4
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 مشروع تقویة حقوق الإنســـان 1998التنمیة، أبرم هذا الأخیر مع برنــامج الأمم المتـحدة الإنمـائي في عام 
لدعم حقوق الإنسان في برامج وأنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في  "HURIST " هورست

المجالات المختلفة، وتتعاون المفوضیة السامیة مع الوكالات الأخرى في مجالات المرأة ومكافحة الإیدز 
  )1( .2015 سنةومحاربة الفقر وتنفیذ أهداف الألفیة الثالثة وخطة التنمیة لما بعد 

ضیة السامیة لحقوق الإنسان إلى زیادة الوعي بالحق في التنمیة وفهمه وتعزیز كما تسعى المفو  
أَنَّ الحق في التنمیة لا یمكن إعماله : "من خلال مجموعة من المناسبات والأنشطة وتقول ،الحوار بشأنه

لإنسان إلا بوجود إطار سلیم للمساءلة الوطنیة والدولیة یقوم على احترام العدالة الاجتماعیة وحقوق ا
وتعتبر أنَّ رسالة الإعلان نفسه التي تبعث على الأمل وتقوم على أسس مبدئیة  في ظل من التوافق 
العقلاني والشعور بقیمة هذه المهمة الحیویة التي بین أیدینا، ولنركز جهودنا على جعل الحق في التنمیة 

  )2(."واقعا یلمسه الجمیع

بإعمال الحق في التنمیة من من خلال الأهداف التي سطرتها، الالتزام  الألفیة قمة وقد أكدت 
تعزیز الدیمقراطیة وسیادة حكم القانون واحترام جمیع حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة المعترف بها ب

 الجنسین بین المساواة وتعزیز الابتدائي، التعلیم وتحقیق شمولیة والجوع الفقر على كالقضاء دولي،
 البشریة المناعة نقص فیروس ومكافحة الأمهات، وتحسین صحة الأطفال وفیات من والحد المرأة وتمكین

 تحقیقها إلى والسعي للقیاس القابلة الأهداف من مجموعة عن طریق وذلك الأمراض من وغیرها والملاریا
  )3(.2015 سنة بحلول

   )4( )سابقاً (لجنة حقوق الإنسان  :رابعاً 
 أنَّ ممارسة الحق في التنمیة تعني أنَّ ) 35-د( 04لجنة حقوق الإنسان في قرارها لقد لاحظت        

یسود السلم وأن یقوم نظام اقتصادي دولي مبني على احترام حقوق الإنسان، والتشدید على واجب كل 
  .الدول الأعضاء مجتمعة ومنفردة في أن تهیئ الظروف اللازمة لإعمال الحق في التنمیة

                                            
  .07أمین مكي مدني، المرجع السابق، ص -1
   :التالي الأمم المتحدة، الحق في التنمیة حق من حقوق الإنسان، متاح على الموقع  -2
. http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development22/09/2014: بتاریخ  
، )العولمة وحقوق الإنسان(الملتقى الوطني الأول  بلقاسم بلقاضي و محمد بن حاج الطاھر، معاییر تفعیل حق الإنسان في التنمیة في ظل العولمة، -3

  www.univ-medea.dz/Fac%5CD%5CManifestations%5: ، متاح على الموقع التالي08ص ،2008جامعة المدیة، 
   .06/11/2014:بتاریخ.
تبعا لقرار الجمعیة  2006أصبحت تسمى بمجلس حقوق الإنسان منذ عام  المتحدة تعتني بتعزیز حقوق الإنسان وحمایتھا،ھي ھیئة تابعة للأمم  -4

سلطة أعلى في نظام الأمم المتحدة نظرا لتبعیتھ المباشرة للجمعیة  مجلس حقوق الإنسان  ویعتبر)   251/60GA res( العامة للأمم المتحدة رقم 
  ).اللجنة(ة ولیس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي كسابقتھ العامة للأمم المتحد
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ة حقوق الإنسان في قرارها الذي أعربت من خلاله عن اقتناعها الأكید بأنَّ صیاغة وقد عززت لجن
وق الاقتصادیة والاجتماعیة ـــه للتمتع بكامل مجموعة الحقـــا هو شرط لابد منــــق في التنمیة إنمـالح
  )1( .فضلا عن الحقوق المدنیة والسیاسیةة افیــوالثق

الحق في التنمیة بصدور إعلان الحق في التنمیة، بل توالت من ولم تتوقف الجهود الدولیة لإعمال 
صدار التوصیات للحكومات ومنظمات  خلال فریق العمل وتقاریر الفریق العامل وتقاریر الأمین العام وإ
المجتمع المدني والتشاور مع الحكومات والمنظمات الدولیة حول آلیات إعمال الحق في التنمیة والعقبات 

  .التي یواجهها

 استراتیجیةخبراء لمدة عامین لوضع  10كونت لجنة حقوق الإنسان فریقا من  1996وفي عام 
لإعمال الحق في التنمیة، تقدم الفریق بمقترحات حول إجراء حوار أوسع داخل الأمم المتحدة لأجل إعمال 
دماجه في أنشطة آلیات اللجان التعاهدیة المعنیة برصد أوضاع حقوق الإنسان بموجب  الحق في التنمیة وإ

ن جانب الدول حول آلیة إعمال العهود الدولیة الرئیسیة المعنیة بحقوق الإنسان، ووضع نظم للتقاریر م
  )2(:على ثلاثة مستویات استراتیجیةالحق، واقترح 

 بمشاركة المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان، هدفها  :على مستوى الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة
 .دمج الحق في التنمیة في عمل اللجان التعاهدیة، ودعم الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة

 وتعزیز حقوق رضرورة اتخاذ التدابیر التشریعیة والاقتصادیة لمحاربة الفق :دولعلى مستوى ال ،
 .الإنسان

 دماج الحق في التنمیة  :على مستوى المجتمع المدني ضرورة تشجیع تلك المنظمات على المشاركة وإ
 .أنشطتهمفي 

خبیر مستقل قررت لجنة حقوق الإنسان خلق آلیة جدیدة للمتابعة تتضمن تعیین  1998وفي عام 
وفریق عمل ذو تركیبة غیر محدودة، كلفته بمتابعة التقدم المحرز في دعم  )3(حول الحق في التنمیة،

عمال الحق في التنمیة، وذلك بتقدیم تقاریر حول أثار السیاسات الاقتصادیة والمالیة الدولیة على  وإ
                                            

  .1982فیفري  19المؤرخ في  1982/07قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  -  1
  .06أمین مكي مدني، المرجع السابق، ص -  2
 حقوق ومنظمات والاجتماعیة الاقتصادیة الإقلیمیة وشبھ الإقلیمیة والمنظمات المتحدة الأمم وأجھزة الحكومات مع بالتنسیق یقوم الخبیر المستقل - 3

 تعرقل التي العقبات بیان وكذا التنمیة في الحق تطبیق مجال في المحرز التقدم متابعة بشأن المتحدة الأمم لدى استشاري بمركز تحظى التي الإنسان
  .والاقتصادیة الاجتماعیة الحقوق وكذلك والسیاسیة المدنیة الحقوق مراعاة التقاعس عن بسبب التنمیة
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میة المبنیة على احترام الحقوق وعلى برنامجا للتن: ممارسة حقوق الإنسان واقترح میثاقا للتنمیة یتضمن
العدالة والمشاركة والشفافیة وتقلیص الفقر وفق آلیة للتقییم؛ ومواثیق للتنمیة بین الدول النامیة والمجموعات 

  )1(.الدولیة؛ وآلیات للمراقبة والرصد فضلا عن اللجان التعاهدیة

لومات التي تقدمها الدول وهیئات وتعمل هاته الآلیة على تحلیل العراقیل وفحص التقاریر والمع
الأمم المتحدة ومنظمات دولیة أخرى حول العلاقة بین أنشطتها والحق في التنمیة، وتقدیم تقریر إلى لجنة 

التي  التقنیة حقوق الإنسان یتضمن توصیات إلى المفوضیة العلیا لحقوق الإنسان واقتراحات بالمساعدة
   )2(.بهدف تشجیع إعمال الحق في التنمیةیمكن تقدیمها بطلب من الدول المعنیة 

ستة تقاریر  2002و  1999 يبین عام) الهند( "Arjun Sengupte"كما قدم الخبیر المستقل 
كان آخرها دراسة أولیة حول أثار القضایا الاقتصادیة والمالیة الدولیة على ممارسة حقوق الإنسان، أثار 
فیها قضایا العولمة والمساعدة الدولیة، وقدم خلاصات وتوصیات، واقترح میثاقا للتنمیة من أربعة 

   )3(:عناصر

  ،أي تنمیة اقتصادیة قائمة على احترام الحقوق وعلى العدالة برنامجا للتنمیة مبنیا على الحقوق
 .والمشاركة والشفافیة

 تقلیص الفقر وتحسین المؤشرات الاجتماعیة، بواسطة آلیة للتقییم والمتابعة. 
  مواثیق للتنمیة تبرمها الأطراف بناء على التزامات متبادلة، فالتزام الدولة النامیة ببرامج مبنیة على

 .ه التزام المجموعة الدولیة للتعاون لتنفیذ هذه البرامجالحقوق یقابل
 آلیات للمراقبة هدفها تقییم إعمال مختلف الحقوق والالتزامات تكون مستقلة عن الآلیات التعاهدیة. 

 : وهى التنمیة في الحق حول الفریق العامل فیها ینظر بدائل ثلاثة الخبیر اقترح و       

 حقوق في مجال العاملة الهیئات بمشاركة وضعها یتم في التنمیة الحق لإعمال دولیة استراتیجیة - 1
 .ووكالات التنمیة المالیة والمؤسسات الإنسان

 على بشأنها الخبراء توصیات من فریق لیعرض الإنسان التجارة وحقوق مثل القضایا بعض تحدید -2
 .العامل الفریق

                                            
  .06أمین مكي مدني، المرجع السابق، ص -  1
  .02عبد العزیز النویضي، المرجع السابق، ص -  2
  .والصفحة المرجع نفسھ -  3
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 رحب كما سیاق العولمة، في الإنسان لحقوق تنفیذها كیفیة حالتها عن ودراسة البلدان بعض اختیار -3
 على المترتبة والآثار التجارة العالمیة منظمة في الإنسان حقوق بشأن بولایة العمل إلیه یعهد بأن الخبیر
  .التنمیة في الحق

 -من بین أمور أخرى-اجتمع الفریق العامل حول الحق في التنمیة، وناقش  2003وفي عام   
للحد من الفقر وتقییم  استراتیجیةتقریر الخبیر المستقل حول إعمال الحق في التنمیة الذي حمل في طیاته 

ات لإحراز تقدم في كآلی)  NEPAD( برنامج عمل الأمم المتحدة الإنمائي والشراكة الجدیدة لتنمیة إفریقیا 
  )1(.إعمال الحق في التنمیة

  منظومة الأمم المتحدة للتنمیة البشریة  : خامساً 
 الرئیسیة الجهة الدولیة، التنمیة حقل في النشطة اتهومؤسسا اتهبأجهز المتحدة الأمم منظومة تعد

  . ابه المرتبطة والمشاكل التنمیة بأوضاع المتعلقة القضایا لطرح النامیة الدول إلیها التي تحتكم الأولى

عبر الجمعیة العامة حدثا  -مثلا -ومن هذا المنظور، لیس بالغریب أن تستقبل الأمم المتحدة
، المتمثل في المطالبة بنظام اقتصادي دولي جدید یخدم 1974تاریخیا كان وراءه الدول النامیة في عام 

ف الاقتصادیة والاجتماعیة غیر المستقرة مصالح المجتمع الدولي دون تمییز ویأخذ بعین الجدیة الظرو 
  )2(.التي أصبحت مع مرور الوقت سمة غالبة للدول النامیة

بدور فعال في مساعدة الدول النامیة في تحقیق التنمیة  –وما زالت  –وقد ساهمت الأمم المتحدة 
 النامیة، دولــــال تنمیة میدان في المتحدة الناشطة الأمم منظومة إلى هذا الدور نتطرق المرجوة، ولإبراز

بدراسة برنامج الأمم المتحدة للتنمیة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة، وهذا لدورها الممیز  وذلك
  .في مجال إعمال الحق في التنمیة

  

 

                                            
لنوعیة المشاركین لقد أشار ھذا الفریق في تقریره إلى أنھ یعتبر المحفل العالمي السنوي الوحید المعني بحقوق الإنسان والتنمیة ولا سیما بالنظر  -  1

 ت غیر الحكومیة، والخبیر المستقلالدول والمنظمات الدولیة التابعة للأمم المتحدة بما فیھا المؤسسات المالیة الدولة، ووكالات التنمیة والمنظما: فیھ
  .02عبد العزیز النویضي، المرجع السابق، ص: أنظر. والمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان

  .255مرجع السابق، صبلمداني علي، ال -  2



- 121 - 

 )1(:برنامج الأمم المتحدة للتنمیة -1
أهمیة في نسق الأمم المتحدة یعد برنامج الأمم المتحدة للتنمیة إحدى الهیئات العملیة الأكثر 

الخاص بالمساعدة التقنیة لأهداف التنمیة، ویضطلع هذا البرنامج بمهمة حمایة وترقیة حقوق الإنسان 
بواسطة تقویة القدرات الوطنیة في البلدان التي یجري فیها تنفیذ برامجه التنمویة، كما یقوم بدور رائد في 

ه المنفذة على صعید الدول أو حضوره القوي في الندوات تعظیم حقوق الإنسان سواء من خلال أعمال
الوطنیة والدولیة المتعددة الأطراف المناقشة لموضوع تكریس حقوق الإنسان بصورة عامة والحق في 

  ) 2(.التنمیة بصورة خاصة

كما یقوم البرنامج كقاعدة عامة، بتقدیم المساعدات الفنیة والمالیة للدول النامیة لتطویر مختلف 
     )3(.شاطاتها الاقتصادیة والاجتماعیة والفنیة، بما یؤدي إلى خلق ظروف مواتیة لإعمال الحق في التنمیةن

جدیدة لمواجهة تحدیات التعاون من أجل التنمیة  استراتیجیة 1993ولقد اشتمل البرنامج في عام 
ولوجیا من أجل التنمیة وتعزیز وتشمل مكافحة الفقر، ومشاركة الطبقات الكادحة، والتعاون الفني ونقل التكن

دارة البیئة والموارد الطبیعیة، كما انعكس تعاون البرنامج مع المنظمات غیر  دور المرأة في التنمیة، وإ
الحكومیة في كل المیادین من خلال استغلال كفاءة المنظمات المحلیة والإقلیمیة ومواردها في تجنید 

ما یعني في نفس الوقت بناء القدرات والكفاءة وتنویع خبرات  مشاركة الجماعات المحلیة في التنمیة وهو
  )4(.المجتمع المدني بصفة عامة

 الحقوق بفكرة یتصل ما وكل التنمیة في الحق تطبیق حول الأول المقام في سیاساته وتتمحور
 .للمواطنین والثقافیة والسیاسیة الاقتصادیة والاجتماعیة

 وضعها على البرنامج عكف التي التنمیة استراتیجیات من الكبیر العدد أنَّ  إلى الإشارة دروتج
  )5(:ذكرن ذلك الإنسان ومن مع حقوق متلازمة

 .الفقر على للقضاء القائمة المستدامة البشریة التنمیة برامج -  
                                            

في )  2029(نشأتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة بقرارھا رقمام المتحدة في مجال التنمیة، وقد یعتبر بحق ھذا الجھاز من أھم أجھزة الأم - 1
فروع الجمعیة العامة، ولذلك  ، ولم یبین ھذا القرار الطبیعة القانونیة لھ وإن كان یعتبر أحد1966عام  جانفي، وقد بدأ عملھ في أول 22/11/1965

ً من الاستقلال أثناء تأدیة وظائفھ إبراھیم أحمد : أنظر. یتمتع بشخصیة قانونیة مستقلة، ولكن یجب أن نلاحظ أنَّ السلطات الممنوحة لھ تعطیھ قدرا
  .108خلیفة، المرجع السابق، ص

  .257بلمداني علي، المرجع السابق، ص -  2
  .109مرجع السابق، صإبراھیم أحمد خلیفة، ال -  3
  .377محسن عوض، المرجع السابق، ص -  4
  .258بلمداني علي، المرجع السابق، ص -5
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 المهاجرین والعمال والأقلیات والأطفال كالنساء میشاتهو حرمانا الأكثر موعاتلمجا استهداف -  
  .السیدا بداء المصابین والأشخاص

 .المدني تمعلمجا وتنظیمات الحكومیة غیر المنظمات مع الشراكة ترقیة - 
 .والدیمقراطیة والمشاركة القوانین واحترام الرشوةكالقضاء على  الراشد الحكم بمبادئ الانشغال - 
مكانیا الصالح الحكم مؤسسات توطید -   .الإنسان حقوق حمایة في اتهوإ

 التنمیة برامج في خاصة بأهمیة تحظى رئیسیة قطاعات أربعة أعماله، صدارة في البرنامج ویضع
 على والحفاظ المرأة، وترقیة الكریمة، العیش وسائل الفقر بضمان استئصال وهي البشریة المستدامة،

ها من أكثر عراقیل الصالح، ویولي البرنامج أهمیة كبیرة لظاهرة الفقر، ویعتبر  الحكم وتمتین أسس البیئة،
 الارتقاء إلى الرامیة أنشطته مع كلیة مدمجة القضیة هذه جعل إلى به أدى ما وهو الحق في التنمیة،

      )1(.والثقافیة والاجتماعیة الحقوق الاقتصادیة بمفهوم

  :منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة -2
الأهمیة التي تهتم الأمم المتحدة بها، حیث أنَّه تعتبر مسألة تصنیع الدول النامیة من المسائل بالغة 

من المسلم به أنَّ الدول النامیة تعتمد في دخلها على المنتجات الزراعیة وعلى كونها بلدان مصدرة للمواد 
الأولیة، ولذلك حرصت هذه الدول على تحقیق مستوى متقدم في مجال الصناعة وربط فكرة التنمیة 

  )2(.لأخیرة من أثر دون شك على التنمیةبالصناعة وذلك لما لهذه ا

في مجال التنمیة من خلال ما تقدمه من مساعدات فنیة ومالیة  وتلعب هذه المنظمة دوراً فعالاً 
للدول النامیة في مجال الصناعة و التنسیق ما بین أنشطة الوكالات المتخصصة في هذا المجال، وتتجه 
المنظمة بمساعدتها إلى الدول النامیة وذلك من أجل تنمیة صناعتها القائمة والمساعدة على إنشاء 

لتنسیق ما بین أنشطة أجهزة الأمم المتحدة التي تمارس أنشطة في مجال التنمیة مشروعات صناعیة با
  )3(.الصناعیة

                                            

 .258بلمداني علي، المرجع السابق، ص -1
: لقد كانت في البدایة مسألة تصنیع الدول النامیة من اختصاص المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي انشأ لھذا الغرض جھازین فرعیین وھما -2
، لكن ونظرا لأھمیة الصناعة بالنسبة للدول النامیة رأت الأمم المتحدة أن وجود منظمة تتمتع بنوع "لجنة التنمیة الصناعیة ومركز التنمیة الصناعیة"

مة الأمم المتحدة من الاستقلال ویكون لھا من الوسائل ما یمكنھا من تحقیق إنجازات ھائلة في ھذا المجال، وكان ھذا ھو الباعث الدافع لإنشاء منظ
  .117إبراھیم أحمد خلیفة، المرجع السابق، ص. 1966التي تم إنشائھا من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحد عام  للتنمیة الصناعیة
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كما تعمل المنظمة على إدارة شبكة لترقیة الاستثمار عن طریق مكاتب ممولة من قبل الدول التي    
لصناعیة من بدعم الاتصالات المتعلقة بالأعمال بین الدول ا ىتلك المكاتب، وهي تعن إقلیمهایقع في 

ناحیة والدول النامیة والاقتصادیات التي في مرحلة التحول من ناحیة أخرى، وتربط المنظمة علاقات 
وثیقة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حیث یضطلع ممثلو المنظمة لدى الدول بمسؤولیات الجزء 

جدیر بالذكر أنَّ للمنظمة علاقات الخاص بالصناعة في نشاط البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومن ال
تعاون مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة الأخرى وحكومات الدول المختلفة بالإضافة إلى المنظمات 

  )1(.غیر الحكومیة

  الآلیات التي توفرها المنظمات الأخرى : الفرع الثاني
تفعیل موضوع الحق في تعتبر الوكالات و التكتلات الدولیة  من بین الآلیات التي تعمل على   
، إذ أولت اهتماما خاصاً بهذا الحق سواء كان بالنص علیه صراحة في على المستوى الدولي التنمیة

مواثیقها، أو تضمین فحواه من خلال النصوص المنشئة لها، أو وضعها لاستراتیجیات تعمل من خلالها 
  . في التنمیة الحق على إرساء قواعد دولیة لإعمال

  یات التي توفرها المنظمات الدولیة المتخصصةالآل: أولا
نظراً لأهمیة ما تنص علیه دساتیر إنشاء هذه المنظمات من أحكام تشكل في مجموعها المكونات       

الأساسیة للحق في التنمیة، ولما تقوم به من أعمال حیویة ومستمرة في مجال تحقیق أغراضها فهي بذلك 
یمكن تجاهلها، وعلى هذا الأساس سندرس أهم هذه المنظمات ودورها  تبرز الحق في التنمیة كحقیقة لا

  .في إعمال الحق في التنمیة

  :منظمة العمل الدولیة -1
تعنى منظمة العمل الدولیة وفقا لدستورها، على إعمال الحق في التنمیة من خلال تفعیل الحقوق 

ق في التمتع ــــمثل الحق في العمل والح وثقافیة، واجتماعیة اقتصادیةحقوق من التي تعمل على حمایتها 
 للمعیشة لائمـــــوى مــق في مستـــــي، والحــــبظروف عمل عادلة وملائمة، والحق في الضمان الاجتماع

  .نقابیة والحق في التجمع السلميـــــــحریة الــــــــــرأي والـــــــــــحقوق مدنیة وسیاسیة، مثل حریة المن ضا ـــــــــوأی

                                            
  .390محسن عوض، المرجع السابق، ص -  1
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وتسعى منظمة العمل الدولیة إلى تنفیذ مبادئ دستورها بإرساء معاییر والعمل على تنفیذها 
وتعمل على دعم وحمایة حقوق العمل والعمال بصفة عامة  )1(.وبمساعدة الحكومات على تحقیق مقاییسها

صدار التوصیات التي  عداد الاتفاقیات الدولیة الخاصة المتعلقة بنفس الموضوع وكذا إجراء البحوث وإ وإ
  .تدخل في نطاق عملها

كما تتعاون منظمة العمل الدولیة مع المنظمات غیر الحكومیة في العدید من المجالات الفنیة 
في مجالات التوجیه الشعبي للتنمیة الذي یجعل من المنتفعین مشاركین فعلیین في تحدید وخاصة 

وتنفذ المنظمة مشروعات لتعلیم . الحاجات، وتخطیط ووضع البرامج والتركیز على المتابعة والاستمراریة
  )2(.العمال وتدریب أصحاب الأعمال ودعم منظماتهم وزیادة مشاركتها الفعلیة في عملیة التنمیة

 :منظمة الصحة العالمیة -2
 الخدمات توفیر تساهم منظمة الصحة العالمیة كآلیة دولیة لإعمال الحق في التنمیة من خلال

 الأمراض من بالوقایة وذلك التكلفة قلیلة و وسهلة المنال كافیة أسس على للجمیع الأساسیة الصحیة
 الأساسیة والحریات الإنسان حقوق مع بما یتفق والبیئیة الصحیة الأخطار وتقلیل ومعالجتها ومكافحتها
 . الوطنیة والقوانین

وتقدیم استشارات فنیة  الطبیة الاتلمجا في العلمي البحث أنشطة تطویر على المنظمة هذه وتعمل
عداد العمومیة، للصحة الوطنیة اتهسیاسا تطبیق في الدول الأعضاء حكومات ومساعدةللدول   وإ

 وعلى– ومكافحتها الخطیرة الأمراض على والقضاء المتنوعة للصحة، للقضایا المنظمة الدولیة الاتفاقیات
 میاه وتطهیر والعقلیة  النفسیة الصحة وترقیة والطفولة، الصحیة للأمومة الجوانب ورعایة -السیدا رأسها

 ةالحال عن الإحصائیات ووضع الأمراض عن المعطیات بإذاعة مختلف اضطلاعها على علاوة الشرب،
 المضرة التصرفات عن الناتجة بالأخطار المعمورة وتحسیس سكان التقاریر، ونشر العالم، في الصحیة
 )3(.والمخدرات كالتدخین بالصحة

 حق هو الصحة من مستوى بأعلى التمتع أنَّ  العالمیة، الصحة منظمة دستور یقر ،السیاق هذا وفي
 الحالة أو السیاسي المعتقد أو الدین أو الجنس بسبب تمییز دون للإنسان الأساسیة من الحقوق

                                            
  .808محمد عبد الحكیم الصافي، المرجع السابق، صصفاء الدین  -1
  .329محسن عوض، المرجع السابق، ص -2
 .193بلمداني علي، المرجع السابق، ص -3



- 125 - 

 أمر وهو والأمن، السلم بلوغ أساس هو الناس جمیع صحة أنَّ  كذلك الاقتصادیة والاجتماعیة، ویؤكد
  )1(.والحكومات الأفراد بین الوثیق الكامل التعاون على یعتمد

  :منظمة الأغذیة والزراعة -3
في التنمیة من خلال المجال الذي تنشط فیه  تعمل منظمة الأغذیة والزراعة على إعمال الحق

وذلك بمد الدول النامیة بالعون العلمي عبر طائفة واسعة من مشروعات المساعدة التقنیة، وجمع 
المعلومات المتصلة بالتغذیة والأغذیة ومصاید الأسماك وتحلیلها وتفسیرها ونشرها، وكذا توفیر المشورة 

زراعیة والهیاكل الإداریة والقانونیة اللازمة للتنمیة، ووضع أطر للحكومات بشأن السیاسات والخطط ال
  )2(.المعاهدات والاتفاقیات الدولیة، واستضافة المؤتمرات الكبرى والاجتماعات التقنیة ومشاورات الخبراء

انعقد مؤتمر القمة العالمي للأغذیة، والذي من خلاله تم دعوة منظمة الأمم  2002وفي جوان 
ختیاریة لإعمال الحق في الغذاء الملائم، واستجابة اذیة والزراعة، إلى وضع مبادئ توجیهیة المتحدة للأغ

نشأ مجلس منظمة الأغذیة والزراعة فریقا عاملا حكومیا دولیا لیضع في غضون سنتین ألهذه الدعوة، 
تحقیق الإعمال  جلأجملة من المبادئ التوجیهیة الاختیاریة لدعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من 

التدریجي للحق في الغذاء في سیاق الأمن الغذائي الوطني، وقد بدأ العمل في هذه المبادئ التوجیهیة 
، وعلق مجلس منظمة الأغذیة والزراعة أهمیة كبیرة على مساهمة منظومة 2003الاختیاریة في عام 

  )3(.حقوق الإنسان في هذه العملیة

  :منظمة الیونسكو -4
 المنظمة مهام نص على أنّ  01الفقرة  )01(لیونسكو في مادته لمنظمة االنص المنشئ  إنَّ 

جل ضمان الاحترام أستتباب الأمن والسلم عن طریق التربیة والعلم والتعاون بین الأمم من االمساهمة في "
الجنس أو اللغة حقوق الإنسان، والحریات الأساسیة للجمیع دون تفرقة أساسها العرق أو و العالمي للعدالة 

   ".أو الدین والتي اعترف بها میثاق الأمم المتحدة كحقوق لكل الشعوب

وتعمل منظمة الیونسكو كوكالة متخصصة على تفعیل الحق في التنمیة من خلال إعمال الحقوق 
،  كالحق في التربیة والحق في المساهمة في التقدم العلمي والحق في المشاركة الحرة في بهالمرتبطة 

لحیاة الثقافیة والحق في الإعلام وحریة التعبیر والرأي، والحق في البحث وتلقي المعلومات ورعایة ا
                                            

  .271-270أعمال الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص -1
  .382محسن عوض، المرجع السابق، ص -2
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المصالح المادیة والمعنویة الناتجة عن إنتاج أدبي أو فني، حریة الاجتماع، الانضمام لجمعیات التي 
  )1(.ترتبط نشاطاتها بالتربیة والعلم والثقافة والإعلام

لیونسكو مع المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان المتصلة بإعمال الحق في كما تتعاون منظمة ا
تباع نهج او  ،التنمیة في البحوث والتثقیف في مجال حقوق الإنسان وبناء القدرات على المستوى الوطني

یراعي حقوق الإنسان في التعامل مع بعض المشكلات الجوهریة التي تواجه المجتمع الدولي، خصوصا 
قافي والأخلاقیات البیولوجیة ومجال الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، والعمل على حمایة التنوع الث

والحق في التعلیم وحریة البحث، وواصلت الیونسكو خلال  ،والمعلمین والباحثین، حقوق الإنسان للصحفیین
ر الخدمات الاستشاریة العمل في استراتیجیاتها الجدیدة المتعلقة بحقوق الإنسان، بتوفی 2003عام 

  )2(.والمساعدة الفنیة للدول

  الإقلیمیةالدولیة الآلیات التي توفرها المنظمات  -ثانیا
 )4(وما نشأ عنها من تكتلات بموضوع التنمیة، )3(لقد اهتمت العدید من المنظمات الدولیة الإقلیمیة،

وتسلك هذه التنظیمات عدة سبل من أجل دفع التنمیة قدما بین أعضائها كإلغاء القیود الجمركیة، أو عن 
توحید الجهود في جوانب السیاسة الإنتاجیة والاقتصادیة والمالیة للدول الأعضاء، بالإضافة إلى إمكانیة 

تركة وغیرها من الوسائل التي هذه الأخیرة للاستعانة بالوكالات المتخصصة كإنشاء بنك للتنمیة المش
  )5(.تساهم في عملیة التنمیة

التكتلات الاقتصادیة لها أهمیتها التنمویة للدول النامیة  نظرا للمزایا العدیدة  هناك إجماع على أنَّ 
ذا أالتي تجنیها من اتساع في نطاق السوق وتحقیق  مثل لاستغلال المصادر الإنتاجیة المتاحة في الدول وإ

الدول النامیة هي  التكتلات الكثیر من الجوانب الإیجابیة في دفع عملیة التنمیة، نشیر إلى أنَّ  كان لهذه

                                            
  .272صمحسن عوض، المرجع السابق،  - -1
  .146محمد الأمین مصطفى بدیرنیة، المرجع السابق، ص -2
جد مجلس من أمثلة المنظمات الدولیة الإقلیمیة القائمة على دعم وتفعیل التنمیة في الدول الأعضاء فیھا وتقدیم المساعدة للدول غیر الأعضاء، ن -3

ھذه المنظمات  مع الإشارة إلى أنَّ ...وینھا، منظمة التجارة العالمیة، نادي باریسمنظمة الوحدة الأوروبیة بجمیع عنا) الكومیكون(المساعدة المتبادلة 
عولمة المذكورة على سبیل المثال تعد من أھم مؤسسات العولمة التي تبذل الجھود الدولیة والعالمیة لاستكمال الشمولیة لتغطیة جمیع مساحات ال

متاح على الموقع . مجھودات مضنیة بذلت، ولا تزال تبذل لتحقیق الوصول لھذه الغایةطلب ذلك العامة من خلال استكمال مفرداتھا التفصیلیة، وقد ت
  .05/06/2014: بتاریخ  http://docs.ksu.edu.sa/DOC/Articles11:  التالي

قلیمیة التي تقوم بإنشائھا دولتان أو أكثر بھدف تحقیق أغراض التنمیة المشتركة بینھا وتكون تلك المنظمات الإ" تعرف التكتلات الاقتصادیة بأنھا  -4
عبد : أنظر. لھا إرادة ذاتیة مستقلة، یتم التعبیر عنھا بواسطة أجھزة دائمة مستقلة، سواء في مواجھة المجتمع الدولي أو في مواجھة الأعضاء فیھا

  .466ص، ، القاھرة، دون سنة نشرقتصادیة، دون طبعة، عالم الكتابالدولي في مجال التنمیة الاالتعاون  الواحد محمد الفار، أحكام
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ومن بین أهم هذه التكتلات )1(.أكثر الدول التي تحتاج لمثل هذه التكتلات وذلك لحاجتها الماسة للتنمیة
  :التي عالجت موضوع التنمیة بصورة أساسیة ومباشرة مایلي

  )OECD(:)2(والتنمیة الاقتصادیة  منظمة التعاون -1
تطویر الرفاهیة الاقتصادیة والاجتماعیة تعمل هذه المنظمة على إعمال الحق في التنمیة من خلال 

للدول الأعضاء بالمنظمة عن طریق مساعدتها في رسم سیاستها نحو تلك الغایات، وتشجیع تنمیة البلدان 
الاقتصادیة الدولیة وتنمیة العلم والتكنولوجیا وتشجیع سیاسات النامیة اقتصادیا، وفي تحسین العلاقات 

إلغاء الحواجز  على التنمیة الاقتصادیة التي تقوم على أساس الاستقرار المالي الداخلي والخارجي والعمل
في طریق تبادل البضائع والخدمات والمساهمة في تنمیة الدول الأعضاء وغیر الأعضاء بالمساعدة 

 )3(.یةالمالیة والفن

 :السوق الأوربیة المشتركة -2
، المتعلقة بإنشاء السوق الأوروبیة 1957من اتفاقیة روما الموقعة عام ) 02(نصت المادة 

الهدف من إقامة السوق هو توحید السیاسات  المشتركة على أهداف السوق، حیث جاء فیها، أنَّ 
الاقتصادیة للدول الأعضاء بصورة تدریجیة، وتنمیة النشاط الاقتصادي داخل حدود تلك الدول، واستمرار 
هذه التنمیة على أسس سلیمة مصحوبة بالاستقرار اللازم مما یؤدي إلى رفع المستوى العام للمعیشة وزیادة 

إشراك الدول "من الاتفاقیة فأشارت إلى ضرورة ) 03(عضاء، أما المادة درجة الترابط بین الدول الأ
تباع سیاسة مشتركة لتنمیة اوالأقالیم فیما وراء البحار في السوق بغرض زیادة المبادلات التجاریة معهم، و 

  ." اقتصادیاتها

  :التنظیمات بین الدول النامیة -3
لقد أدت الحاجة لمعالجة مشاكل التخلف الاقتصادي للعدید من الدول النامیة للتفكیر في        

  : إنشــــاءبعض التكتلات ومن أهمها مایلي
  
  

                                            
  .164، صالمرجع السابقصفاء الدین عبد الحكیم الصافي،  -1
وجاءت ھذه المنظمة لتحل محل  30/12/1961ودخلت حیز التنفیذ في  14/12/1960ھذه المنظمة بموجب معاھدة تم التوقیع علیھا في أنشئت  -2

  .165المرجع نفسھ، ص. منظمة أخرى ھي المنظمة الاقتصادیة الأوربیة للتعاون
  .108محمد حسن دخیل، المرجع السابق، ص -3
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 :التنظیمات على مستوى المجموعة الأسیویة  -  أ
كبر القارات في العالم وأكثرها كثافة سكانیة، وقد أنشئت فیها عدة منظمات إقلیمیة، ترعى أتعد آسیا 

رابطة جنوب آسیا و ، )آسیان(رابطة أمم جنوب آسیا : التعاون فیما بین الدول والأمم الأسیویة، منها
یة تنمویة متكاملة ، ورغم الحاجة الملحة لغالبیة الدول الأسیویة للدخول في عملوغیرها للتعاون الإقلیمي

  )1(:التالیة اته لیس هناك أیة منظمة إقلیمیة شاملة متخصصة بمجال التنمیة باستثناء المنظمنَّ إف

 )2(:البنك الأسیوي للتنمیة -  
من مهام البنك إنشاء صنادیق للتنمیة تمولها الدول المتقدمة، وقد قام بالفعل بإنشاء الصندوق 

الخاص بالمساعدة التقنیة، كما یقوم بتقدیم القروض إلى الحكومات والشركات الآسیوي للتنمیة والصندوق 
  . بشرط أن یكون المشروع المزمع إنجازه مثمراً 

 )3(:)السارك(المنظمة الإقلیمیة للتعاون الاقتصادي والثقافي بین دول جنوب آسیا  -  
اف التعجیل بالنمو الاقتصادي في عملیة التنمیة وذلك من خلال أهد تلعب هذه المنظمة دورا فعالاً 

تاحة الفرصة لكل فرد للعیش بكرامة والاستفادة من  والتقدم الاجتماعي والتنمیة الاقتصادیة في المنطقة وإ
  . كل إمكانیاته

 )4( :البنك الإسلامي للتنمیة -  
تمویل یهدف البنك إلى دعم التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للدول الأعضاء وذلك بالمساهمة في  

الإنتاجیة وتقدیم المساعدات والقروض من دون فوائد وتشجیع التبادل التجاري ودعم قطاع  اریعالمش
على  2005عام  دیسمبرالاستثمار في الدول الأعضاء، وقد أكد بیان قمة مكة الاستثنائیة المنعقدة في 

ئمة للتخفیف من وطأة الفقر في الالتزام بتحقیق أهداف الألفیة التنمویة من خلال اتخاذ التدابیر الملا
الدول الأعضاء، داعیا الدول والمؤسسات الدولیة التي تستطیع تقلیص أو إلغاء دیونها المترتبة على الدول 

تحقیق التنمیة  الأعضاء في المنظمة أن تدرس إمكانیة القیام بذلك حتى تتمكن الدول المدینة من
 .الاقتصادیة والتخفیف من وطأة الفقر

                                            
  .109محمد حسن دخیل، المرجع السابق، ص -1
2-  ً بین الدول الآسیویة، وافقت فیھ الدول المشتركة على أنظمة البنك، وقد بدأ البنك بمزاولة أعمالھ في عام  1965في عام  "مانیلا"في عقد مؤتمرا

1966.  
في دكا مسألة ترسیخ الثقة والتعاون بین دول المنظمة واحترام سیادتھا ووحدتھا الإقلیمیة والترابیة  1985تضمن میثاق المنظمة الموقع عام  -3

  .لھا السیاسيواستقلا
  .ھو مؤسسة مالیة دولیة مستقلة، مقره جدة في السعودیة، ویتمتع بالشخصیة القانونیة والحصانات والامتیازات الخاصة -4
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 :التنظیمات على مستوى مجموعة أمریكا الوسطى وأمریكا اللاتینیة  - ب
تخلف هذه البلدان رغم امتلاكها ثروات طبیعیة هائلة جعلها تتجه مع مرور الزمن إلى إیجاد  نَّ إ

نَّ أصیغة مشتركة نابعة من واقعها المتماثل من  هذه الأفكار لم  جل الخروج من دوامة الفقر والتخلف، وإ
 1951أكتوبر  14تكن جدیدة على بلدان أمریكا اللاتینیة والوسطى، فبموجب میثاق سان سلفادور في 

 1958أنشئت منظمة لدول أمریكا الوسطى، وقد دعمت هذه المنظمة بعدة معاهدات لاحقة في جوان 
اون الاقتصادي الذي وأن أهم هدف لهذه المنظمة هو خلق التع )1(،1962وجویلیة  1960ودیسمبر 

یكمل بعضه بعضا في إطار من العدالة والمساواة والمساهمة بصورة فعالة في حل جزء كبیر من مشاكل 
وتبعات التنمیة والتخلف خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بالدول المسیطرة على آلیة الاقتصاد والتجارة 

  )2(.الدولیة

هو ما تم الاتفاق علیه  ،ل الاقتصادي في أمریكا اللاتینیةلكن التنظیم الأكثر أهمیة في مجال التكت
منطقة للتجارة الحرة في أمریكا اللاتینیة (والخاص بإنشاء " مونتفیدیو"بموجب معاهدة  1960عام 

LAFTA( وقد نصت هذه المعاهدة على إزالة الرسوم الجمركیة والقیود التجاریة فیما بینها خلال ،)12 
ومن بین الإجراءات  )3(الأنظمة التجاریة الخاصة بالتجارة مع العالم الخارجي، وأیضا على تنسیق) سنة

أخذها بعین الاعتبار مستوى ودرجة التصنیع في كل قطر على حدى، فهناك  ،المتخذة في هذه الاتفاقیة
یا كالبرازیل والأرجنتین، وبلاد متأخرة في مجال التصنیع كبولیف) بصورة نسبیة(بلدان متقدمة صناعیا 

وباراغواي، وخوفا من أن یؤدي التحرر من القیود التجاریة إلى ازدهار التصنیع في البلاد المتقدمة على 
، فقد أوردت الاتفاقیة بنوداً خاصة بمنح البلدان الأخیرة معاملة استثنائیة حول  حساب البلدان الأقل نمواً

زالة القیود التجاریة والكمیة، أي أنَّ  الهدف من كل ذلك كان منع الدول الأكثر  التخفیضات الجمركیة، وإ
تصنیعا من الإفادة على حساب الدول الأقل نموا في مجال التصنیع، أو على حساب برنامجها 

  ) 4(.الصناعي

مثل هذا التفاضل في المعاملة یؤكد على مصداقیة هذه التكتلات الرامیة لتحسین المستوى  إنَّ        
 الإضـــــرار ل هذاــــــمث ضرار باقتصادیات بعضها البعض، إذ أنَّ وعدم الإ المعیشي للدول المشاركة فیها،

  . سوف یؤثر بصورة مباشرة على عملیة التنمیة فیها

                                            
  .201صلاح الدین عامر، المرجع السابق، ص -1
  .175صفاء الدین محمد عبد الحكیم الصافي، المرجع السابق، ص -2
  .526التعاون الدولي في مجال التنمیة الاقتصادیة، المرجع السابق، صعبد الواحد الفار، أحكام  -3
  .176صفاء الدین محمد عبد الحكیم الصافي، المرجع السابق، ص -4



- 130 - 

 :التنظیمات والتكتلات لمجموعة الدول الإفریقیة   -  ج

 :) NEPAD(النیباد   -    
ة الوحدة ــــومنظممن طرف منظمة الأمم المتحدة  2001عام ) NEPAD(تأسس نظام النیباد 

، ویقصد به الشراكة الجدیدة من أجل التنمیة في إفریقیا، وقد جاء نتیجة التوفیق بین )سابقاً ( الإفریقیة
مشروع نهضة إفریقیا المقترحة من قبل رئیس جمهوریة جنوب إفریقیا والألفیة الإفریقیة للرئیس النیجیري 

شراكة اقتصادیة بین الدول الإفریقیة الأعضاء في الاتحاد وهو یقیم علاقة . والسنغالي والجزائري والمصري
خراجها  الإفریقي من جهة والدول الصناعیة الكبرى بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، هدفها تنمیة القارة وإ

ویهدف بصورة عامة إلى موائمة السوق الإفریقي والانسجام مع المعطیات . من مشاكلها المزمنة
  )1(.التي تفرضها العولمةالاقتصادیة الجدیدة 

 -السابق ذكرها-وبغض النظر على ما حققه هذا النظام الذي أنشأه رؤساء الدول الإفریقیة الخمسة 
  .ه یعتبر آلیة من الآلیات الإقلیمیة التي كان الهدف منها النهوض بالتنمیة في القارة الإفریقیةنَّ إف

  :اللجنة الاقتصادیة لإفریقیا -  
اللجنة الاقتصادیة لإفریقیا باعتبارها فرعا من فروع  679تحدة بموجب القرار رقم الم مأنشأت الأم

تعنى بمساعدة الدول الإفریقیة لتحقیق تنمیتها الاقتصادیة والاجتماعیة،  ،المجلس الاقتصادي والاجتماعي
لاقتصادیة والتي تعمل على تجسید حق الدول والشعوب الإفریقیة في تحقیق تنمیة شاملة تمس المیادین ا

  )2(.والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة

قوبلت برفض الدول الإفریقیة في بادئ الأمر محاولات استخدام اللجنة في مجال حمایة  حیث
وهو  - حقوق الإنسان بشكل عام والحق في التنمیة الاقتصادیة الاجتماعیة الثقافیة السیاسیة بشكل خاص 

الحقوق قد  لكن تبین فیما بعد أنَّ تغیر المحیط في إفریقیا في حمایة هذه -الهدف الذي وضعت من أجله
أدى إلى إدراك إمكانیة الدور الذي یمكن أن تلعبه هذه اللجنة كآلیة  لترقیة هذه الحقوق، لذلك فقد جاء في 

اللجنة الاقتصادیة لإفریقیا یمكنها أن تلعب  نَّ أ 1979مشروع التقریر الذي قدم في مؤتمر منروفیا عام 
فیما یتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة دورا عملیا وفعالا في ترقیة حقوق الإنسان ولا سیما 

                                            
لمي ضر وأفاق المستقبل، المركز العااالح–عبد السلام الطیف، قانون التنمیة الدولي ومقتضیات العولمة في إفریقیا، الندوة الدولیة حول إفریقیا  -1

  19/08/2014:بتاریخ www.startimes.com :متاح على الموقع التالي. 07لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، ص
 .22بولقمح یوسف، المرجع السابق، ص -2
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وعلیه فقد صدرت توصیة بأن تقوم اللجنة الاقتصادیة لإفریقیا بتبني الإجراءات والبرامج والسیاسات لترقیة 
    )1(.حقوق الإنسان

 :بنك التنمیة الإفریقي -  
لتنمیة الاقتصادیة والتقدم هو مؤسسة تمویل تنمویة متعددة الأطراف تم إنشاؤه للمساهمة في ا

البنك الإفریقي للتنمیة : ویتألف من ثلاثة كیانات 1964الاجتماعي في البلدان الإفریقیة، تأسس عام 
  )2(.وصندوق التنمیة الإفریقي والصندوق الاستنمائي النیجیري، مقره الحالي في تونس

المعیشة في القارة من خلال تشجیع یعمل البنك الإفریقي للتنمیة على محاربة الفقر وتحسین ظروف 
استثمار رأس المال العام والخاص في المشاریع والبرامج التي من المحتمل أن تساهم في التنمیة 
الاقتصادیة والاجتماعیة في المنطقة، كما یساهم بنك التنمیة الإفریقي في تزوید الحكومات الإفریقیة 

، وهدف البنك مساعدة الفقراء وتشجیع التنمیة الأعضاء والشركات الخاصة بالمال لكي تستثمر في بلدان
  )3(.المستدامة في إفریقیا

  :التنظیمات على مستوى جامعة الدول العربیة   - د
الحق في التنمیة هو حق من حقوق الإنسان "  لقد نص المیثاق العربي لحقوق الإنسان على أنَّ 

الأساسیة، وعلى جمیع الدول أن تضع السیاسات الإنمائیة والتدابیر اللازمة لضمان هذا الحق، وعلیها 
وتحقیق تنمیة  السعي لتفعیل قیم التضامن والتعاون فیما بینها وعلى المستوى الدولي للقضاء على الفقر

وفي هذا الخصوص یجب إیلاء أهمیة لموضوع أثر الدیون  ،"وسیاسیةاقتصادیة واجتماعیة وثقافیة 
، وتخفف عبء  وفوائدها على التنمیة، وأن تبادر الدول الدائنة إلى إسقاط الدیون على الدول الأكثر فقراً

الدیون الخارجیة وفوائدھا بالنسبة للدول الأخرى كتعویض عما عانتھ ھذه الدول إبان مرحلة الإستعمار 
لتحقیق  اسبةـــــل التدابیر المنـــع المیادین كـفي جمی الأطرافتتخذ الدول " كما نص المیثاق على أن 

   )4(".التنمیة الوطنیة أهدافجل تحقیق أالشراكة بین الرجل والمرأة من 

                                            
  .22بولقمح یوسف، المرجع السابق، ص -1
: متاح على الموقع التالي. 2013، المنتدى الإسلامي، مصر والسودان، 17بنك التنمیة الإفریقي، مجلة قراءات إفریقیة، العدد  -2

//www.qiraatafrican.com/view: http15/02/2015: بتاریخ. 
  .المرجع نفسھ - -3
لتنمیة، وتتمثل ھذه الاتفاقیات العربیة البینیة ذات الصلة بالحق في التنمیة عربیة بینیة تؤسس منظمات دولیة تعمل على تحقیق ا توجد عدة اتفاقیات -4

ذلھ ھذه اتفاقیة إنشاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واتفاقیة إنشاء المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة، وعلى الرغم مما تب: في
. ھناك حاجة ملحة لتفعیل الحق في التنمیة في الوطن العربي وإعطائھ أولویة في الوقت الحاضر المنظمات من جھود لتحقیق التنمیة إلا أنھ مازالت

  .95المرجع السابق، ص وائل احمد علام،: انظر
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في مادته الثالثة إلى الاختصاصات العامة  1945كما أشار میثاق الجامعة العربیة الصادر عام 
ة للجامعة، ولما كانت بعض الاختصاصات تحتاج إلى منظمات عربیة متخصصة تعمل في نطاق والفنی

  )1(:الجامعة وتحت إشرافها تم إنشاء بعض المنظمات ومن بینها

 )2(الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي -  
ذات شروط  یهدف الصندوق إلى تمویل المشاریع الاقتصادیة ذات الطابع الاستشاري بقروض

میسرة للحكومات والهیئات والمؤسسات العامة والخاصة، ویعمل على تشجیع توظیف الأموال العامة 
والخاصة بطریق مباشر بما یكفل تطویر الاقتصاد العربي، كما یوفر الخبرات الفنیة في مختلف مجالات 

  .التنمیة الاقتصادیة

 )3(:المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة -  
لمنظمة على تنمیة الموارد الطبیعیة والبشریة المتوفرة في القطاع الزراعي، وذلك برفع القدرة تعمل ا

  .الإنتاجیة في المجال الزراعي، وتحسین وسائل وطرق استثمارها على أسس علمیة

 )4(:المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة -  
ول العربیة على المستوى القطري تهدف المنظمة إلى الإسهام في تنمیة وتطویر الصناعة في الد

والقومي وتنسیق قدراتها في قطاعات الصناعة والكهرباء وصناعة التعدین، كما تشجع التعاون في 
العمل الاقتصادي العربي المشترك بینها  استراتیجیةمجالات التنمیة الصناعیة بین الدول العربیة في إطار 

  .وبین الدول النامیة والدول المتقدمة صناعیا

 )5(:المصرف العربي للتنمیة الاقتصادیة في إفریقیا -
 دول العربیةـــــن الــــــي بیـــــالي والفنـــــادي والمـــــاون الاقتصـــلقد تم تأسیس المصرف لأجل دعم التع

والإفریقیة، ویقوم المصرف تحقیقا لهذه الأهداف، بالإسهام في تمویل مشروعات التنمیة الاقتصادیة في 
إفریقیا وتشجیع مشاركة رؤوس الأموال العربیة في هذه المشروعات وتوفیر المعونة اللازمة للتنمیة في 

  .إفریقیا

                                            
  .105محمد حسن دخیل، المرجع السابق، ص -  1
  .یعد الصندوق ھیئة مالیة إقلیمیة عربیة ذات شخصیة قانونیة مستقلة مقره الكویت -  2
  .1969أنشئت المنظمة بناءً على القرار الذي اتخذه مؤتمر وزراء الزراعة العرب الذي عقد عام  -  3
  .1987تأسست المنظمة بموجب قرار المجلس الاقتصادي الصادر عام  -  4
  .1973تأسس المصرف بناءً على القرار الذي اتخذه مؤتمر القمة العربي الذي عقد في الجزائر عام  -  5
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تجاهاتها بعملیة التنمیة، والسعي امما سبق ذكره یلاحظ مدى الاهتمام الذي تولیه الدول بمختلف 
فهناك عدد كبیر من المنظمات المتخصصة . هلربطها بإطار دولي لتحقیق الأهداف التنمویة المتوخا

           . بمجال التنمیة؛ الأمر الذي یدل على الأهمیة البالغة التي تكتسبها موضوعات التنمیة

غلب مواثیق المنظمات الإقلیمیة هو مؤشر لتزاید التأكید على دورها أالنص على التنمیة في  كما أنَّ 
وحرص معظم المنظمات الدولیة على ضرورة إشراك الدول . هاالأساسي في نهضة الشعوب ورقیها وتقدم

تتم من طرف واحد، بل هناك الدول المتطورة والدول النامیة  التنمیة لا یمكن أنَّ  النامیة، شعوراً منها أنَّ 
  .فلا بد إذاً من مساعدة الدول النامیة وتعزیز تنمیتها للنهوض بها

 وممارسة سیاسة متماسكة یستدعي وجود جمعاء، بشریةلل حیاً  واقعاً  التنمیة في الحق جعل إذن
 ولتنمیة والثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة المدنیة الحقوق من لكل داعم جماعي وعمل متقاربة،
 وتعزیز تجدید على سیعمل في التنمیة الحق فإعمال السواء، حد على بینها وفیما البلدان داخل وسلام

نعاش  في حقوقه على القائم والنهج الإنسان على كرامة تركیزاً  فیها باعثاً  التنمیة، لأجل الدولیة الشراكة وإ
  .المشتركة والمسؤولیات والتضامن المتبادل، والمشاركة والتفاهم والإنسانیة، بالمجتمع نابضاً  وحساً  التنمیة،
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  المبحث الثاني
  عراقیل إعمال الحق في التنمیة 

لقد سبق وأنَّ ذكرنا أن الحق في التنمیة، حق ینتمي إلى الجیل الثالث لحقوق الإنسان، والذي یعتبر 
عترف بها عالمیا، ولقد كان من المؤمل أن یأتي ابدوره أحدث مجموعة من مجامیع حقوق الإنسان التي 

المدنیة والسیاسیة  خاصة الحقوق ى،الجیل مكملا للاعتراف السابق بمجامیع حقوق أخر  بهذا الاعتراف
ه إذا كان الأمر قد تطلب مرور زمن من أجل إدراك والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وبعبارة أخرى فإنَّ 

أهمیة تلك المجامیع من الحقوق والحریات، ثم تطلب الأمر مرور زمن إضافي للاعتراف بحق التنمیة 
ن الحقوق بمثابة البدیهیات التي لا تحتاج إلى من المفروض أن تصبح الیوم المجامیع الأولى م هفإنَّ 

  .إثبات

غیر أنَّ الذي حصل، هو اتحاد عوامل سلبیة وقفت دون استكمال هذه الحقوق مما أثر أیضا 
نتفاع الإنسانیة ابالسلب على بناء الحق في التنمیة، كما كان لهذه العوامل الإسهام الأكبر في تقلیص 

المدعمة للعیش الكریم والكرامة البشریة، التي تضمنها حقوق الإنسان عامة  قاطبة بالنتائج والفرص الكبیرة
  .والحق في التنمیة خاصة

التنمیة الیوم یواجه العدید من العراقیل التي تحول دون تنفیذه، ویرجع ذلك إلى عدم  في فالحق
یدها من قبل الفریق لتنفیذ إعلان الحق في التنمیة، على الرغم من تحد تكون أكثر فاعلیةإیجاد آلیات 

العامل المعني بالحق في التنمیة، وكذا الأمین العام للأمم المتحدة نفسه في تقاریرهم الموجهة إلى لجنة 
  )1(.حقوق الإنسان

 هذه العراقیلمصدرها المحیط الدولي، ولأجل دراسة  خارجیة ویتعلق الأمر بعراقیل داخلیة، وأخرى
وتناولنا العراقیل الدولیة لإعمال ) المطلب الأول(الحق في التنمیة في تناولنا العراقیل الداخلیة لإعمال 

  ).المطلب الثاني(الحق في التنمیة في 

  

  

                                            
1 - Azzouz kerdoun. Op-cit, P 88  
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  المطلب الأول 
  لإعمال الحق في التنمیة العراقیل الداخلیة 

تتحمل الدول داخل أوطانها المسؤولیة في عرقلة إعمال الحق في التنمیة، خصوصا دول الأقطار 
الدول ف. لتي تسببت سیاستها في تكریس التبعیة للدول الكبرى وتفویت فرص التنمیة لشعوبهاالمتخلفة ا

إهدار إعمال الحق في التنمیة في أوطانها  عن مسؤولةال هيبشكل عام والمتخلفة منها بشكل خاص 
توسط بسبب فساد حكمها وعدم وضعها خططا تمكنها من استغلال ثرواتها وتحقیق التنمیة على المدى الم

 هاوبسبب قمعها للحریات وحقوق الإنسان وارتباط بعض نخبها بالقوى الدولیة الكبرى التي تستغل ،والبعید
  .ثروات بلدانهالنهب 

التخوف والقلق "نجده یشیر إلى ذلك من خلال  )1(رجوع إلى دیباجة إعلان الحق في التنمیة،الوب
الذي یساور المجموعة الدولیة نتیجة إنكار الدول للحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

عدداً من البلدان التي تضع العراقیل أمام التنمیة تفعل "، كما یشیر أیضاً بشكل واضح إلى أنَّ "والثقافیة
نَّما لعدم اعترافها بالحقوق والحریات المنصوص علیها في  ،ها بضرورة التنمیةذلك لیس لعدم اعتراف وإ

المواثیق العالمیة والصكوك الدولیة، ومن المؤكد أنَّ الدول التي لا تصان فیها الحقوق والحریات من 
سلطة على الذلك أنَّ غیاب التداول  ،الصعب علیها تحقیق التنمیة مهما توفرت لها الإمكانات والفرص

عتراف المقصود هنا لیس هو الاعتراف الرسمي من یلغي رشاد الحكم وینشر الفساد، والا ،وحریة الرأي
نَّما الأمر یتعدى ذلك إلى الاعتراف الواقعي  خلال المصادقة على المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، وإ

  )2(.والفعلي من خلال تطبیق وضمان تجسید هذه الحقوق على أرض الواقع

تناولنا في الفرع هذا المطلب إلى فرعین  ناقسم لإعمال الحق في التنمیة، ولدراسة العراقیل الداخلیة       
عراقیل أما الفرع الثاني فتناولنا من خلاله المتعلقة بإعمال الحقوق المدنیة والسیاسیة العراقیل الأول ال

   .والاجتماعیة والثقافیة الاقتصادیة بإعمال الحقوق متعلقةال

  

  

                                            
  .1986من دیباجة إعلان الحق في التنمیة الصادر عام ) 09(الفقرة : راجع -1

  .166عبد الرزاق مقري، مشكلات التنمیة والبیئة والعلاقات الدولیة، المرجع السابق، ص -  2



- 136 - 

 عراقیل متعلقة بإعمال الحقوق المدنیة والسیاسیة: الفرع الأول
إنَّ الحق في التنمیة كحق من حقوق الإنسان یصطدم بعدة عراقیل داخلیة مرتبطة بالحقوق المدنیة      

والسیاسیة، والمتمثلة أساساً في عراقیل متعلقة بالحق في المشاركة في الحیاة السیاسیة، ومن خلال هذا 
   :التقسیم الآتيوذلك وفــق ها لعراقیل وأسباباهذه سوف نعمل على توضیح الفرع 

  عراقیل متعلقة بالحق في المشاركة في سیاسات التنمیة: أولا
إنَّ العراقیل المرتبطة بالمشاركة تنتج عند عدم تمكین الأعداد المتزایدة من المواطنین من الإسهام 
في الحیاة العامة، مثل المشاركة في اتخاذ القرارات السیاسیة أو اختیار المسؤولین الحكومیین، وتبرز 

   )1(.عندما لا تتوفر مؤسسات سیاسیة یمكن أن تستوعب القوى الراغبة في تلك المشاركةخطورتها 

ویتعزز هذا الوضع عندما یجد في البنیة الاجتماعیة وفي الثقافة السیاسیة السائدة أرضیة غیر 
با على مسهلة لإنجاح المشاركة، ویزداد الوضع تعقیداً أحیاناً كثیرة بسبب العوامل الخارجیة المؤثرة سل

حتكار الحقل السیاسي فالسلطة في هذه الدول غالبا ما تستعمل كوسیلة لا. التطورات في الدول النامیة
قصاء الآخرین من المشاركة ولا تتاح هذه الأخیرة غالبا إلا بالقدر الذي یقتصر على . والانفراد بالقرار وإ

. ى الاقتصادیة والاجتماعیة الداخلیة والدولیةمشاركة محدودة جداً في إدارة السیاسة ورسم الاختیارات الكبر 
وهي لا تقبل بإمكانیة تداول حقیقي للسلطة یسمح بحلول أشخاص آخرین في موقع القرار، وسیاسات 
جدیدة یتحملون مسؤولیتها في انتظار انتخابات جدیدة یمكن أن تسفر عن أشخاص جدد واختیارات 

  )2(.بدیلة

فالتداول على السلطة یبدو محصوراً في الدول النامیة في ید فئة معینة، والسلطة في هذه الدول 
ففي غیاب المشاركة وفي غیاب طبقة صناعیة قویة ومستقلة عن . خطر وأقوى أداة لتراكم الثرواتأتعتبر 

فإنَّ النجاح فیه  السلطة، فإنَّ امتلاك السلطة یعد أهم مصدر للتراكم؛ وحتى في مجال القطاع الخاص
  .یتوقف كثیراً على العلاقة بالسلطة

هذا الوضع السائد یؤدي بالضرورة إلى التجاهل التام للدیمقراطیة والتي تعتبر الركیزة الأساسیة 
 تساؤلال عن للإجابة لتفعیل حقوق الإنسان بشكل عام والحق في التنمیة بشكل خاص، وهذا ما یؤدي بنا

  التنمیة ؟ في الإنسان ـقـح اقة تطـبیقــإعـ إلى تؤدي أن الدیمقراطیة یابیمكن لغ كیف هو :التالي

                                            
  .93بومدین طاشمة، المرجع السابق، ص -  1
  .310محسن عوض، المرجع السابق، ص -  2
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 اختفاء مشكلة آثار لتحلیل كافیة أساسیة مسائل إبراز منا یقتضي التساؤل لهذا الوافیة الإجابة
الإنسانیة فالأوضاع المتردیة  التنمیة لبناء مجهضة انهأ بوصف البلدان النامیة، في العمل الدیمقراطي

للدیمقراطیة في أي بلد في العالم، تنعكس بالضرورة على حق الإنسان في التنمیة، مما یعني أنَّ غیاب 
ولعل ذلك یرجع إلى أنَّ الدیمقراطیة والتنمیة واحترام . الدیمقراطیة أو تأزمها، یؤثر سلبا على هذا الحق

  )1(.أمور مترابطةحقوق الإنسان والحریات الأساسیة، بما في ذلك الحق في التنمیة، هي 

ولعل من بین أهم الأسباب التي تعرقل ممارسة الدیمقراطیة، هو إهدار بعض الحقوق المرتبطة بها 
   .والتي لها في نفس الوقت علاقة مباشرة بموضوع الحق في التنمیة

  :فیما یتعلق بالحق في حریة الرأي والتعبیر -1
والقانونیة وبهیمنة الإعلام الرسمي، الذي لا یقوم یتم إهدار هذا الحق بتقییده بالعراقیل السیاسیة 

ضفاء المشروعیة على أعمال الأنظمة الفاسدةتنبوظیفة الإخبار وال   .ویر بل یقوم بوظیفة الدعایة والتعتم وإ

  )2(:برز الأمثلة عن التدابیر والإجراءات التي تلجأ إلیها السلطة لقمع هذه الحریةأومن 
 .لبعض الصحف السیاسیةعدم إعطاء رخصة إصدار  -  
 .عداد بعض الصحف السیاسیة المعارضة ووقف إصدارها وتعطیلهاأمصادرة  -  
 .الاعتداء بالضرب على بعض الصحفیین من قبل القوى الأمنیة أثناء تغطیتهم لأحداث -  
 .الاعتقال التعسفي لبعض الصحفیین المعارضین -  
 .یة والمؤلفات السیاسیةفرض الرقابة على مختلف الوسائل الإعلام -  
 .إقامة الدعاوى من قبل المسؤولین السیاسیین ضد الصحف المعارضة -  
لغاء المؤتمرات الصحفیة لأحزاب المعارضة -    .حظر الندوات حول المواضیع السیاسیة وإ
دارة القطاع الخاص للوسائل الإعلامیة -    .الحد من امتلاك وإ
 .الحصول على المعلومات ونشرهاالحد من حریة الصحفیین في  -  

وتزداد نسبة انتهاكات حریة الرأي والتعبیر بتضییق الخناق على تنظیمات المعارضة ووسائل 
فوزها في الانتخابات، وعندما لا یكفي كل ذلك یسلط القمع  ظو ظتأطیرها وتعبیرها وتعبئتها للرأي العام وح

عن طریق محاكمات سیاسیة، توفر لها ترسانة قانونیة  البولیسي والقضائي المباشر على قادتها ومناضلیها

                                            
  .بشأن الحق في التنمیة 2000أفریل 13المؤرخ في  E-23)( 2000لجنة حقوق الإنسان رقم  قرار -  1
  .106سعدي محمد الخطیب، المرجع السابق، ص -  2
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قمعیة ترتبط بجرائم أمن الدولة، أو بخرق قوانین الصحافة أو الأحزاب السیاسیة أو الجمعیات أو قوانین 
  )1(.مكافحة الإرهاب

 :فیما یتعلق بالحق في حریة تكوین الأحزاب والجمعیات السیاسیة -2
الأحزاب السیاسیة وبعضها الآخر تفرض قیودا شدیدة على نشأة هناك دول تحظر فیها تشكیل 

الأحزاب الجدیدة، أما البلدان التي تقر بمبدأ التعددیة الحزبیة، فإنها تفرض قیودا نسبیة أو انتقائیة على 
نهیار ظاهرة الحزب الوحید لازالت التعددیة مقیدة أو مشوهة لفائدة أحزاب اورغم  )2(.حریة تشكیل الأحزاب

خرقا لمبدأ ) المالي والسیاسي والإعلامي( بأشكال متنوعة من الدعم ىلسلطة أو المقربة منها، حیث تحضا
  )3(.تكافؤ الفرص

  )4(:ومن أبرز الأمثلة على الحد من الحریة الحزبیة
 .رفض الترخیص للأحزاب الجدیدة -  
 .سیاسیةالاعتقال التعسفي لبعض الأعضاء من الأحزاب المعارضة لأسباب  -  
 .عدم الترخیص للنشاطات والمهرجانات الحزبیة -  
 .عدم الموافقة على تعیین أشخاص في الوظائف العامة بسبب انتمائهم الحزبي -  
  .فصل بعض الأشخاص من العمل بسبب انتمائهم الحزبي  -  

  :فیما یتعلق بالحق في حریة التجمع السلمي -3
من الدول للقیود التي تحد من ممارستها، ومن أهم هذه تخضع حریة التجمع السلمي في العدید 

للسماح بعقد الاجتماعات ) الجهة المختصة أو(القیود ضرورة الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلیة 
أو التجمعات الجماهیریة السلمیة أو تنظیم المظاهرات أو المسیرات، وفي حالة عدم الحصول على 

  .فلا یمكن ممارسة هذا الحق الموافقة من السلطة المختصة

   )5(:ومن أبرز الأمثلة على انتهاكات هذا الحق       
رفض الترخیص بالمسیرات الاحتجاجیة، أو منع المظاهرات، وتدخل القوى الأمنیة للتصدي  -

 .للمتظاهرین، واستخدام القوة لقمع التظاهر أو التجمع السلمي في بعض الأحیان
                                            

  .08عبدالعزیز النویضي، المرجع السابق، ص -  1
  .107سعدي محمد الخطیب، المرجع السابق، ص -  2
  .09عبد العزیز النویضي، المرجع السابق، ص -3
  .108عدي محمد الخطیب، المرجع السابق، صس -4
  .110، صنفسھالمرجع  -5
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 .الخطابیة لأحزاب المعارضة، وعدم السماح لها بتنظیم المسیرات الاحتجاجیةإلغاء المهرجانات  -  
 .التصدي للتظاهرات واعتقال بعض المشاركین فیها -  
 .منع بعض التجمعات السلمیة بالقوة بالرغم من حصول منظمیها على إذن مسبق -  
  .عامةعدم السماح للأحزاب المشروعة بعقد مهرجانات انتخابیة في أماكن  -  

 -الأنظمة السائدة فیها-لحد من المشاركة في الحیاة السیاسیة وممارسة الدیمقراطیة تستند الدول لو 
  )1(.إلى ثلاثة مبررات

 : المبررات السیاسیة -أ 

ا بضرور  مَّا بضرورات التنمیة  ةوالمرتبطة إمَّ المحافظة على الأمن والاستقرار والنظام العام، وإ
  .السریعة وتحقیق الإجماع الوطني

 :المبررات الثقافیة -ب
تهدد  -المجتمع ثقافةو إذ تعتبر الدیمقراطیة وحقوق الإنسان مفاهیم غربیة ودخیلة على حضارة 

التي تقدم بكونها إیجابیة وملائمة لواقعها، هذا رغم انضمام  -تماسك المجتمعات وأصالتها وهویتها وقیمها
محتكرة هي نفسها تفسیر ما تعتبره . العدید من هذه الحكومات إلى الاتفاقیات العالمیة لحقوق الإنسان
  . ختیاراتهالشعب عن هویة الشعب وأصالته وقیمه في غیاب أي وسیلة للتعبیر الحر من ا

 :المبررات القانونیة - ج
وهي تتجلى من جهة في التوسع في القیود على الحقوق باسم القانون والنظام العام والأمن العام 

ومن جهة ثانیة في اللجوء المفرط إلى حالة الطوارئ . الخ...والأخلاق العامة ومكافحة الإرهاب والجریمة
  .ت التي تخولهاوالتوسع غیر المشروع في السلطا

مما سبق ذكره فإنَّ الدولة هي الخاسر الأكبر في سیاق هذه الظروف المعرقلة للدیمقراطیة وما 
عنها من تعطیل للتنمیة وتراجع الخدمة الاجتماعیة وتردي نوعیتها، وتعرض المنشآت الاقتصادیة  ینجر

سبل العیش، وتردد الدولة في إلى النهب والتخریب مما یهدد مناصب العمل ومعاناة الأسر من ضیق 
الإقدام على الاستثمار في میادین حیویة لا سیما في تلك المناطق التي تهیمن علیها المجموعات 

الوضع  لو أنَّ  لون علیهاــالمناهضة للحكومات، وبالتالي حرمان المواطنین من فرص التنمیة كانوا سیحص

                                            
  .09عبد العزیز النویضي، المرجع السابق، ص -  1
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ستتباب اصال العنف و ـستئلا )1(عسكريــلإنفاق الكان سیسمح بذلك، كما یؤدي هذا الوضع إلى زیادة ا
الأمن عوض أن یكون مصیر تلك الأموال تعزیز البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة وعزوف الشركات 
الأجنبیة في الاستثمار في البلدان غیر المستقرة، وحذر هیئات ضمان الاستثمار الدولیة والوطنیة عن 

تصادیة التي من المحتمل أن تواجهها الشركات المستثمرة، وتهدید استقلالیة تأمین المخاطر السیاسیة والاق
هذه الأوضاع وما ینجر عنها من غیاب ف ،القرار الاقتصادي للدولة بواسطة المؤسسات النقدیة الدولیة

  )2(.للدیمقراطیة تؤدي بالضرورة إلى عرقلة إعمال حق الإنسان في التنمیة

هو التخوف الذي ینتاب الدول النامیة من أن یكون الانفتاح على ما یلاحظ في الوقت الحالي، 
الدیمقراطیة وحقوق الإنسان بما تفرضه العولمة، ودون الأخذ بعین الاعتبار العوامل الداخلیة المكونة لكل 
بلد، سببا في إلحاق ضعف جسیم بالدولة بإشاعة الفوضى في أرجائها، مما یحطم التنمیة والدیمقراطیة 

 . معا

  أسباب العراقیل المتعلقة بالحقوق المدنیة والسیاسیة: ثانیا
 Ďعدة أسباب أهمهاتردي وضع الحقوق المدنیة والسیاسیة في الدول النامیة یرجع إلى  إن:  

 :ضعف الوعي الوطني والسیاسي -1
في عدم إنَّ انتشار الأمیة والفقر والبطالة، والهموم المعیشیة وعدم تعمیم ثقافة الدیمقراطیة ساهم 

معرفة عدد كبیر من الناس لحقوقهم السیاسیة الوطنیة المكرسة لهم دستورا وقانونا، ونظراّ لجهلهم بالثقافة 
الدیمقراطیة، فهم لا یعلمون أن من حقهم إحداث التغییر السیاسي بالطرق السلمیة المشرعة دستوریا 

ولا یعرفون أهمیة حقهم في المشاركة وقانونیا، وخاصة عبر الانتخابات العامة، كما أنهم لا یعلمون 
الفعلیة في إدارة الشؤون العامة لوطنهم، وبأنَّ الدولة لا یمكن أنَّ تبنى إلا بواسطة الشعب الذي یعتبر 
عنصراً أساسیا في تكوینها، وبأنَّ الشعب هو الرقیب على إعمال المسؤولین السیاسیین عبر مؤسسات 

  )3(.الممثلة للشعب والناطقة باسمه الدولة، ولا سیما المجالس النیابیة

                                            
عن حالة الجزائر، الذي أكد بشأنھا أنھا زادت في  2001تحدث المعھد الدولي للدراسات الاستراتیجیة الكائن مقره بلندن في تقریره السنوي عام  -  1

ملیار عام . 7,1ملیار دولار مقابل  8,1،  2001لمواجھة الجماعات المسلحة، حیث بلغت النفقات العسكریة في % 10بنسبة إنفاقھا العسكري 
2000.  

ھا سیاسات لكن ومھما یكن فالدیمقراطیة لیست أداة وفاء بالمطالب الاجتماعیة المشروعة التي إعتاد الفقراء على رفعھا في كل مناسبة إذا لم ترافق -2
ویة فاعلة وھادفة قادرة على وضع حد لإستفحال الفقر، بل ھي لاتخرج عن كونھا مجرد حافز مساعد على الإضطلاع بالمسؤولیات والمھام تنم

 الإقتصادیة والتضامنیة في ظل ظروف یمیزھا الإستقرار التام الذي توفره الدیمقراطیة، باعتباره عاملا مھما لنجاح السیاسات الاقتصادیة
 . 290بلمداني علي، المرجع السابق، ص: أنظر. یة الھادفة إلى الترجمة المیدانیة لحق الإنسان في التنمیةوالاجتماع

  .101-100سعدي محمد الخطیب، المرجع السابق، ص -3
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یؤدي ضعف الوعي الوطني والسیاسي، إلى عدم تمسك عدد كبیر من الناس بحقوقهم السیاسیة 
 .والوطنیة لجهلهم بها وبأهمیتها في تحسین أوضاعهم المعیشیة، ویساهم في عرقلة ممارسة الدیمقراطیة

 :قمع الحریات الفكریة والسیاسیة -2
إنَّ أسالیب قمع الحریات الفكریة والسیاسیة التي تتبعها السلطة الحاكمة لأجل قمع الآراء المعارضة 
لسیاسة الحكومة هي متعددة ومتنوعة، فقد تلجأ السلطة إلى استغلال القوانین واستخدامها لأجل ملاحقة 

ادي دون استخدامها للقانون القمع الم كما قد تلجأ إلىومحاكمة كل من یخالفها في الرأي أو السیاسة، 
قمع التظاهر أو التجمع السلمي أو ب وذلكلأجل منع المعارضة من استخدام حقها في التعبیر عن أراءها، 

منع تكوین الجمعیات أو الأحزاب السیاسیة السلمیة أو غیر ذلك، وهذه الأسالیب القمعیة للحریات الفكریة 
س المواطنین المعارضین للسیاسات الحكومیة التي تمس أو السیاسیة تؤدي إلى إدخال الخوف في نفو 

  )1(.بحقوقهم المعیشیة والوطنیة والسیاسیة

  :عدم تفعیل دور المؤسسات -3
معظم الأنظمة الدستوریة الدیمقراطیة، تتضمن ما ینص بأنَّ الدولة الدیمقراطیة هي دولة القانون       

والمؤسسات، غیر أنَّ هناك تباعد بین النص الدستوري والتطبیق، ففي بعض البلدان یوجد تغییب لدور 
لواقع دولة أشخاص المؤسسات، وتغلیب لدور الأشخاص في الأمور السیاسیة في الدولة، مما یجعله في ا

فإذا لم یتم تطبیق مبدأ الرقابة المتبادلة بین المؤسسات الدستوریة، لمنع حصول أي تجاوزات لحد 
فلا یمكن القول  -وهو مبدأ من مبادئ النظام الدستوري الدیمقراطي الضامن لحقوق الإنسان -السلطة

  ) 2(.بوجود دولة مؤسسات

 :النفوذ الأجنبي -4
بي المسیطر على بعض أنظمة الحكم أو الموجه لها، یخشى حكم الشعب الذي النفوذ الأجن إنَّ 

والمصلحة العامة ومصلحة  یهدف إلى حمایة الثروات الوطنیة في البلاد ومصلحة الاقتصاد الوطني
الوطن العلیا، وهذا ما یحول دون حصول الدول الأجنبیة على مصالحها الخاصة، المتعلقة بالنفط والتجارة 

 إلى هذا ما یدفع بالدول الأجنبیة ،ة أو المواد الأولیة أو غیر ذلك من المصالح الأجنبیة الخاصةالخارجی
التدخل بشكل مباشر أو غیر مباشر في الشؤون الداخلیة للبلدان التي یجدون مصالحهم الخاصة فیها 

                                            
  .101سعدي محمد الخطیب، المرجع السابق، ص -  1
  .103المرجع نفسھ، ص -  2
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الحكم، تخدم عرقلة مسیرة الدیمقراطیة محاولة منها الإبقاء على فئات أو طبقات معینة في  لأجل
  )1( .مصالحها الأجنبیة في تلك البلدان

  والاجتماعیة والثقافیة  الاقتصادیة بإعمال الحقوق عراقیل متعلقة: الفرع الثاني
 نَّ إالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة تعبر عن الوجه الحقیقي للحق في التنمیة ف باعتبار أنَّ        

 الحق، ومن خلال هذاهذا ل هذه الحقوق تعتبر عراقیل للحد من ممارسة العراقیل التي تحول دون إعما
سوف نتطرق لظاهرة الفساد بشتى أنواعه باعتباره المعوق الرئیسي للتمتع بالحقوق الاقتصادیة الفرع 

  .والاجتماعیة والثقافیة، وبالتالي التمتع بالحق في التنمیة

  والاجتماعیة والثقافیة الاقتصادیة الفساد كمعوق لإعمال الحقوق: أولا
ه أصبح ظاهرة في الدولة النامیة، لها في الأعوام الأخیرة تزاید الاهتمام بقضیة الفساد، حیث یبدو أنَّ 

ه انعكاساتها السلبیة على حقوق الإنسان، فبالإضافة لإعاقة التمتع بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة فإنَّ 
لقمع  -المجتمعات النامیة في أمس الحاجة إلیها–رد مهمة توجیه مواذلك من خلال نفقات الیزید من 

قد اعترفت كل من الأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیة بالآثار السلبیة للفساد فولذلك ) 2(ومحاربة الفساد،
الأمم  فإنَّ   وعلاوة على ذلك،. على حمایة حقوق الإنسان بشكل عام وعلى الحق في التنمیة بشكل خاص

عند بحثها لامتثال الدول للقانون الدولي، على عدم قدرة الدول على الامتثال لالتزاماتها  لقتع قدالمتحدة 
  )3(.نتیجة للفساد

 ظل الفساد في للحقوق إحقاق فلا الاجتماعي، بالإصلاح یرتبط الإنسان حقوق إحقاق وباعتبار أنَّ 
 الشرعیة المقاصد أقرَّت قد الغراء الإسلامیة الشریعة فإنَّ  والظلم، ولذلك الجور على القائم والإفساد

عطائه الإنسان إنصاف على القائم الاجتماعي الإصلاح لتحقیق الإسلامیة  العدل ظل في حقوقه كامل وإ
 المصالح وجلب المفاسد، درء خلال من الأحكام إلیها ترمي التي صداالمق في ذلك ویتجلى والمساواة،
  هي مظاهره ؟ الفساد ومافما هو إذن مفهوم . للمخلوقات

  

                                            
  .100سعدي محمد الخطیب، المرجع السابق، ص -  1
صلاح الدین فھمي محمود، الفساد الإداري كمعوق لعملیات التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، دون طبعة، المركز العربي للدراسات الأمنیة  -  2

 .11، ص1994والتدریب، الریاض، 
  :التاليمتاح على الموقع . 01المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، الأمم المتحدة، ص -  3

//www.ohchr.org/AR/lssues/Development: http22/01/2015:بتاریخ  
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  :تعریف الفساد -1
نما هناك توجهات مختلفة لتعریفه ، ومن بین هذه التوجهات لیس هناك تعریف محدد للفساد وإ

   :مایلي
أهداف  سلوك للموظف العام ینحرف عن المعاییر المتفق علیها لتحقیق: "هلقد عرفه هنتجتون بأنَّ 

  )1(."وغایات خاصة

تصرف وسلوك وظیفي سیئ فاسد، خلاف الإصلاح، هدفه : "هأحمد رشید بأنَّ كما عرفه الدكتور 
  )2(."الانحراف والكسب الحرام والخروج على النظام لمصلحة شخصیة

 :مظاهر الفساد -2
  )3(:یمكن تحدید مجموعة من مظاهر الفساد كالآتي

   :الفساد السیاسي - أ
والأحكام التي تنظم عمل النســق السیاسي في ویتعلق بمجمل الانحرافات المالیة ومخالفات القواعد 

هناك فارقا جوهریا بین الدول التي تنتهج أنظمتها السیاسیة أسالیـب الدیمقراطیة  الدولة، مع الإشارة إلى أنَّ 
وتوسیع المشاركة وبین الدول التي یكون فیها الحكم شمولیا ودیكتاتوریا، لكن العوامل المشتركة في كلا 

نظمة تتمثل في الحكم الفاسد بما یفقد الدیمقراطیة والشفافیة وسیطرة فئة فاسدة على نظام النوعین من الأ
  .الحكم ومقدرات الدولة

   :الفساد المالي -ب 
وهو مخالفة القواعد والأحكام المالیة التي تنظم سیر العمل الإداري والمالي في الدولة ومخالفة 

لفساد المالي تتمثل في الرشاوى والاختلاس والتهرب الضریــبي التعلیمات الخاصة بأجهزة الرقابة ومظاهر ا
  . والمحاباة والمحسوبیة في التعیینات في الوظائف ونهب المال العام

 :الفساد الإداري - ج
ویتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإداریة والوظیفیة والتنظیمیة وتلك المخالفات الـتي تصدر عن 
الموظف العام المتمثلة في عدم احترام أوقات ومواعید العمل والامتناع عن أداء العمل وعدم تحمل 

                                            
  .38صلاح الدین فھمي محمود، المرجع السابق، ص -1
  .39المرجع نفسھ، ص -2
:  ، متاح على الموقع التالي03، ص2005، سوریا، 79علي وتوت، توصیف ظاھرة الفساد، مجلة النبأ، العدد  -3

http://annabaa.org/nbahome/nba79/019.htm 02/02/2015:بتاریخ.  



- 144 - 

فشاء أســرار الوظیفة، فالفساد الإداري عبارة عن مجموعة من الأعم ال المخالفة للقوانین المسؤولیة وإ
قراراتها أو أنشطتها بهدف الاستفادة المادیة المباشرة أو  والهادفة إلى التأثیر بسیر الإدارة العامة أو

  . الانتفاع غیر المباشر

 :الفساد الاجتماعي - د 
ویتمثل في ندرة وجود أو انعدام معاني الوطنیة والولاء والإخلاص وحب العمل والتفاني في أدائه 
وتفشي روح اللامبالاة وانعدام الأخلاق الوظیفیة كعدم المحافظة على السر المهني وعدم احترام المرؤوس 
للرئیس وعدم الانصیاع للأوامر والتعلیمات المكتبیة والإهمال في تقدیم وتوفیر الخدمات الاجتماعیة 

  )1(.لیم، وما إلى ذلكوالذي ینعكس على تدني المستوى الغذائي، وعلى ضعف درجة التع ،للمواطنین

الفساد وباختلاف مظاهره یعد مرضاً خطیراً یهدد الحق في التنمیة بشكل عام، فهو ظاهرة  إنَّ 
تتمیز بها وبدرجات متفاوتة  -والثقافیة تضفي بظلالها على الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة- سلوكیة 

الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، فهو جمیع المجتمعات في العصر الحدیث على اختلاف أنظمتها 
فكثیر من الدول ومن بینها الدول  (*)،یظهر في الدول النــــامیة والدول المتقدمة اقتصادیا على حد سواء

العربیة حققت معدلات نمو اقتصادیة واجتماعیة مرتفعة، ونجحت الى حد ما في التغلب على كثیر من 
نطلاق نحو التنمیة لم تستطع أن تحقق نفس النجاح في مجال الحد من المشكلات التي واجهتها أثناء الا

  . الفساد

 أثار الفساد على الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة: ثانیاً 
إعمال الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وبالتالي یعتبر الفساد من المعوقات الرئیسیة أمام 

یؤدي إلى الاستنزاف المتزاید لموارد التنمیة والتي یكون المجتمع في أمس  التنمیة الشاملة، فهوتحقیق 
تزاید معدلات انتشار الفساد، غالبا ما یضطر حكومات الدول إلى  الحاجة إلیها، ففي واقع الأمر إنَّ 

تحویل حصص متزایدة من دخولها القومیة إلى نظم منع ومحاربة الفساد لدیها وهذا ما یؤثر سلبا على 
  )2(.الأفراد في التنمیة حق

                                            
  .47صلاح الدین فھمي محمود، المرجع السابق، ص -  1
الفساد في النظم الدیمقراطیة التي تقوم على ففي الأنظمة الاستبدادیـــة و الشمولیة تكون ھناك بیئة مشجعة  أكثر على الفساد، بینما تقل ظاھرة  -*

  .احترام حقوق و حریات الإنسان و الشفافیة في التسییر و المسائلة و فرض احترام سیادة و سلطة القانون
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سوف نلقي الضوء على عواقب الفساد وآثاره التي تنتهك حقوق ومن خلال ما تم توضیحه مسبقاً 
الإنسان بشكل عام والحق في التنمیة بشكل خاص، خاصة فیما یتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 

   .لأفراد المجتمع

  :الإداریة والسیاسیة للفساد الآثار -1
  )1(.الدول النامیةمسار التنمیة في  علىالسیاسي و الإداري  آثار الفسادهذه الجزئیة في تناول سن

  )*(:الإداریة للفساد الآثار  -  أ
قد یؤدي الانحراف الإداري في الكثیر من أجهزة الإدارة في الدول النامیة إلى خلق علاقة سیئة بین  -

العلاقة على استبداد الرؤساء للسلطة وعدم ثقتهم طبقة الموظفین ورؤسائهم في العمل، حیث تقوم هذه 
بمرؤوسیهم، وعدم تفویض السلطة، مما یترتب علیه تركیز السلطة واتخاذ القرار في أیدي قلیلة من 
الأفراد، مما ینتج عن ذلك عدم المرونة في مواجهة المواقف وحل المشكلات الأمر الذي یؤدي إلى 

  .لمتعلقة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةالتعطیل والبطء في تقدیم الخدمات ا

إلى هجر القیادات  ،یساعد الانحراف الإداري المتفشي بین أجهزة الإدارة العامة في الدول النامیة -
 .الإداریة وأصحاب الخبرات والكفاءات العلمیة والفنیة من الدول النامیة إلى الدول المتقدمة

إلى تزاید حالات الفساد المتمثلة في الرشوة واستغلال النفوذ واختلاس المال یؤدي الانحراف الإداري  -
ذا تتبعنا أحد أثار الرشوة والاختلاس، فمن الممكن  العام مما یؤدي إلى آثار سیئة تعوق عملیة التنمیة، وإ

دارة أن نتحدث على أثر الرشوة في التعیین في المناصب الهامة الحساسة، فللمنصب أهمیة كبرى في إ
كثیر من عملیة التنمیة في أي بلد، لذلك ینبغي أن لا یسند المنصب إلا لذي كفاءة علمیة وعملیة و 

كانت الرشوة سبباً في إیصال هذه المناصب إلى غیر المستحق لها وحرمان المستحق منها مما الأحیان 
  ) 2(.یجعل الأمر أسند إلى غیر أهله

 

                                            
: مقال متاح على الموقع التالي. 02بلیغ بشر، آثار الفساد الإداري على التنمیة، مجلة دلیل المحامي المحترف، ص  -1

http://www.marocdroit.com 02/02/2015: بتاریخ.  
وطنیة  لا یتسم بطابع مادي بحت، فالضرر والإحباط اللذان یصیبان جوانب إنَّ الأثر الضار الذي یرتبھ الفساد الإداري على جھود التنمیة ال -*

طورة الأضرار الأخرى معنویة في الإنسان، مثل الكرامة والسمو الروحي والتفاؤل، یعتبر عقبة خطیرة تعترض التنمیة الشاملة ، لھا نفس خ
  .لمادیةا
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 )1(:السیاسیة للفساد الآثار -ب

یساهم الفساد السیاسي في إضعاف المشاركة السیاسیة التي تقتصر فقط على الجماعات التي تملك  -
  .الثروة وركائز القوة الاقتصادیة، التي تمكنها من إقامة علاقات خاصة مع القیادات السیاسیة والإداریة

قات الفقیرة في المجتمع قد یساهم الانحراف السیاسي في تعمیق الفجوة بین الطبقات الغنیة، وبین الطب -
الفقیرة بالحرمان، وقد لا تجد أمامها سوى الالتجاء إلى العنف  تمما یؤدي ذلك إلى تزاید شعور الطبقا

  .والثورة على النظام القائم، وهذا الوضع مساعد على عدم الاستقرار السیاسي

في أن یقلل من شرعیة النظام  یساهم تفشي الانحراف والفساد السیاسي في الأجهزة الحكومیة والإداریة -
الموظفین الحكومیین على مستویاتهم المختلفة  في نظر الجماهیر، حیث یدرك المواطنون أنَّ  السیاسي

مجرد عناصر متورطة في الفساد ولا یعنیها سوى تحقیق مصالحها الخاصة، ونتیجة لذلك الإدراك یكون 
مساندة شعبیة، بل تظهر السلبیة وعدم إقبال  النظام السیاسي محروما من الناحیة الواقعیة من أي

  . المواطنین على التعاون مع النظام القائم

  :للفساد ةلاقتصادیة والاجتماعیاالآثار  - 2
تؤثر على الاقتصاد القومي وعلى المواطنین ومعوقات اجتماعیة  ،قتصادلااعلى  سلبیة آثارللفساد 

   )2(:والمتمثلة فیما یلي تؤثر على بیئة المجتمع ككل

 :الاقتصادیة للفساد الآثار  -  أ
 ارـــــالآث ه أنَّ ــــم بــن المسلــوارد والأداء الاقتصادي، ومـــلال المـــاستغ لىـعة ـــاقتصادی ارـــــآثللفساد        

الاقتصادیة الاقتصادیة كثیرة ومتعددة على مستوى الدولة أو المؤسسات أو الأفراد، وتتلخص أهم الآثار 
 :للفساد الإداري فیما یلي

، والتهرب الأسواق الموازیةالعجز عن احتواء مظاهر الفساد الناجمة عن النمو مثل انتشار  إنَّ  -  
الضریبي، وتهریب رأس المال إلى الخارج یضر ضرراً بلیغاً بعملیة النمو الاقتصادي ذاتها، إلى الحد 

 )3(.معوقاً لمسیرة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةالذي یصل إلى درجة یصبح معها الفساد 

                                            
  .03بلیغ بشر، المرجع السابق، ص -1
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یساهم الفساد في ارتفاع معدلات الجریمة فیخلق مجتمعا تكون فیه المؤسسات النظامیة، والقضائیة  -  
والتنفیذیة غیر فاعلة، وفي الأنظمة الفاسدة یتمكن المحتلون وبسهولة من الهروب من العقاب، والفساد لا 

 .السیاسیة والمؤسسیة فحسب بل هو مسؤول أیضا عن تعزیز الجریمة المنظمةیؤدي إلى الجریمة 
شر فیها الفساد تكون أكثر میلا إلى تالحكومات التي ین فالدراسات تؤكد أنَّ  ي،تعطیل النمو الاقتصاد -  

خفائها،  مشاریعتوجیه نفقاتها إلى  د ذلك لصعوبة تحدیو ووجوه إنفاق یسهل فیها الحصول على الرشوة وإ
سعرها في السوق أو في إنتاجها أو شرائها، في حین یقل إنفاق هذه الحكومات على الخدمات التعلیمیة 

 )1(.والصحیة والتي تقل فیها غالبا فرص الفساد
الفشل في جذب الاستثمارات الخارجیة وهروب رؤوس الأموال المحلیة، فالفساد یتعارض مع وجود  -  

إحدى الشروط الأساسیة لجلب الاستثمارات التي تحتاجها الدولة سواء  بیئــة تنافسیة حرة والتي تشكل
الدولیة أو المحلیة عـلى حد سواء مما یؤدي إلى ضعف عام في توفیر فرص العمل وانتشار البطالة 

  .والفقر
 . هجرة الكفاءات الاقتصادیة نتیجة عدم التقدیر وانتشار المحسوبیة والمحاباة في التوظیف -  

 :الاجتماعیة للفساد الآثار  - ب
إن معوقات الفساد لا تمتد إلى الجوانب السیاسة والاقتصادیة والإداریة فحسب، ولكن قد تشمل       

الجانب الاجتماعي فالضرر والإحباط اللذان یصیبان جوانب معنویة في الإنسان، مثل الكرامة والسمو 
 :وأهم هذه ألآثار مایلي، الروحي والتفاؤل یعدان عقبة تعثر في التنمیة الشاملة

یؤدي إلى عدم الاهتمام الكافي في برامج الحكومة بإعمال الحقوق الاجتماعي انتشار الفساد  إنَّ  -  
الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، لا سیما التعلیم والصحة وبرامج التنمیة الاجتماعیة ومكافحة البطالة 

رتفاع معدلات الجریمة وامما سیزید من مستوى الفقر . ناسحیث ستتردى كثیرا نوعیة الخدمات المقدمة لل
لصالح ) دولة الرفاه(وتعمیق الفجوة بین الطبقات الفقیرة والغنیة، وبالتالي تراجع دور الدولة الاجتماعي 

فئات اقتصادیة وقوى سیاسیة وطنیة أو دولیة، هذا ما سیؤثر على كلفة البرامج الموجهة لمعالجة هذه 
كون بذلك هو تحویل المیزانیات الخاصة بالرعایة الاجتماعیة إلى میزانیة خاصة لمعالجة المعوقات، وی

 )2(.الآثار السلبیة للبرامج الفاسدة للحكومة

                                            
  .03بلیغ بشر، المرجع السابق، ص -  1
:  ، متاح على الموقع التالي2015، الأردن، 17159ریاض الصبح، أثر الفساد وعدم النزاھة على حـقـــوق الإنـســـان، مجلة الدستور، العدد  -2
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في إضعاف العدالة وانحسارها مما یؤدي إلى تفاقم الفقر وتوسیع الفجوة بین  الاجتماعي یساهم الفساد -
على تخفیض إمكانیات كسب الدخل لدى الفقراء بسبب الاجتماعي الأغنیاء والفقراء، حیث یعمل الفساد 

تضاؤل الفرص المتاحة، وكذلك من خلال الحد من الإنفاق على خدمات القطاع العام، وحرمان بعض 
ى زیادة كلفة ـــــــالناس من الحصول على الحقوق الأساسیة مثل الرعایة الصحیة والتعلیم، ویؤدي أیضا إل

الفئات  ىــــوهذا بدوره یقلل من حجم هذه الخدمات وجودتها، مما ینعكس سلبا عل الخدمات الحكومیة
  )1(.الأكثر حاجة إلى هذه الخدمات

أصبحت ظاهرة الفساد ظاهرة عالمیة وسرطانا یسري في جسم الدول نتیجة فقدان المجتمع لقیمه 
المواطنة وغیاب ثقافة حقوق  ولعدم تكریس القانون وفرض احترامه على الجمیع وعدم نشر مفهوم ،ومثله

الإنسان، ونتیجة لهــذا یستحیل أن یكون المجتمع الفاسد قویا وعادلا ومتحضرا وقادراً على إعمال حقوق 
 الإنسان بشكل عام والحق في التنمیة بشكل خاص، فالفساد قضیة الجمیع ومكافحته نشاط یعني الجمیع

مكافحته لا  تحدي عالمي وأنَّ  مكافحته لأمم المتحـدة، بأنَّ فقد أقرت مؤسسات دولیة كالبنك الدولي وهیئة ا
تكون إلا بتضافر جهود الجمیع، وعلى هذا الأساس لا بد لكل هیئات الدولـة وشرائح المجتمع عن طریق 
جمعیات المجتمع المدني أن تقف صفا متراصا لدرء الفساد والمفسدین، ولا تكفي القوانــین الردعیة 

منسجمة ومتكاملـة تأخذ بمفهوم واضح للفساد وتحدید عوامله وأسبابه   استراتیجیةوضع لمكافحته بل یجب 
والتركیز على نشر القیم  والمثل العلیــا  وتفعیل دور الدولة في حفظ حق المواطن في الكرامة والعیش 

  .الرغید  بما یحفظـه ویجعله مواطنا صالحا في شتى مراتب المسؤولیة

  المطلب الثاني 
  لإعمال الحق في التنمیة العراقیل الدولیة 

لعل أهم العراقیل الدولیة أمام إعمال الحق في التنمیة تتحملها السیاسة الخارجیة للدول الكبرى 
ستخدام مجلس الأمن واستعمال القوة العسكریة بشكل انفرادي اب ،خاصة التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

وتأثیر بعض المنظمات الدولیة كمنظمة التجارة العالمیة والبنك العالمي  حتى بدون غطاء للشرعیة الدولیة،
الخارجي  وصندوق النقد الدولي والممارسات التي تقوم بها بعض الشركات العابرة للحدود، كما أن الدین

تعد من أكبر المعوقات التي تحول دون  ،وعدم تنفیذ التعهدات الدولیة في إطار المساعدة على التنمیة
إعمال أمام وفیما یلي نذكر أهم العراقیل التي تضعها السیاسات الدولیة  ،النامیة البلدان في التنمیة فعیلت
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بتقسیم هذا المطلب وذلك  )1( ،الحق في التنمیة علانإ دیباجةالحق في التنمیة وفق ما أشارت إلیه 
أما الفرع الثاني فتناولنا من خلاله التدخل في الشؤون الداخلیة للدول لفرعین، تناولنا في الفرع الأول 

  .المدیونیة وعدم تنفیذ التعهدات في مجال المساعدة على التنمیة

  التدخل في الشؤون الداخلیة للدول: الفرع الأول
یعتبر التدخل في الشؤون الداخلیة للدول التي تقوم به بعض الدول العظمى، ولاسیما الولایات       

أخطر العراقیل على حقوق الإنسان بشكل عام  والحق في التنمیة بشكل خاص المتحدة الأمریكیة، من 
فإلى جانب التدخل باستعمال القوة العسكریة عن طریق مجلس الأمن، تنحو هذه الدول إلى التدخل عبر 

یعرقل إعمال الحق في  معین المؤسسات المالیة الدولیة لفرض نموذج اقتصادي واجتماعي وسیاسي
  .التنمیة

 التدخل العسكري باسم مجلس الأمن الدولي: أولا
یعتبر التدخل باسم مجلس الأمن الدولي من العراقیل الرئیسیة لإعمال الحق في التنمیة، وذلك عن 
طریق الضغط علیه من طرف الدول الكبرى خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة لإصدار قرارات مستوفیة 

  .ةللشروط الشكلیة الإجرائیة دون الموضوعی

من میثاق الأمم المتحدة قد أسندت لمجلس الأمن المسؤولیة الرئیسیة لحفظ ) 24(ورغم أن المادة 
من المیثاق على أن یتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول ) 25(السلم والأمن الدولیین، كما نصت المادة 

الدولیین من خلال عدة بحیث یقوم بحفظ الأمن والسلم )2(.قرارات مجلس الأمن وتنفیذها وفق المیثاق
وسائل محددة سلفا في المیثاق، غیر أنَّه ونظرا لتدخل الولایات المتحدة الأمریكیة في القرارات التي 

، مستغلة العیوب الكامنة في تشكیلة هذا الجهاز الخطیر، مما أدى به إلى التوسع الأمن یصدرها مجلس
دولیین، والأمثلة كثیرة منها ما صدر بشأن فلسطین ماهیة الأزمات التي تهدد الأمن والسلم التفسیر في 

   .وما یحدث في أغلب الدول العربیة في الوقت الراهن ،والعراق والشیشان وأفغانستان ولبنان

                                            
إنَّ الجمعیة العامة وإذ یساورھا القلق إزاء وجود عقبات خطیرة في طریق تنمیة :"من إعلان الحق في التنمیة ما یلي ) 10و  9(جاء في الفقرة  - 1

افیة، وإذ البشر والشعوب، وتحقیق ذواتھم تحقیقا تاما، نشأت في جمل أمور، عن إنكار الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثق
مال وتعزیز ترى أنَّ جمیع حقوق الإنسان والحریات الأساسیة  متلاحمة ومترابطة، وأنَّ تعزیز التنمیة یقتضي إیلاء الاھتمام على قدم المساواة لإع

َّھ لا یمكن وفق ا لذلك أن یبرر تعزیز بعض وحمایة الحقوق المدنیة والسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، والنظر فیھا بصورة عاجلة، وأن
  . إنكار غیرھا من حقوق الإنسان والحریات الأساسیةوحقوق الإنسان والحریات الأساسیة واحترامھا، والتمتع بھا 

  .من میثاق الأمم المتحدة) 25- 24(المادتین : راجع -2
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ولعل الخطر الكامن في مجلس الأمن یتمثل في كونه جهاز غیر دیمقراطي یمنح امتیازات غیر 
سیاسي غیر محاید، ویقوم بوظائف قضائیة وتنفیذیة، فهو  عادیة للدول دائمة العضویة، كما أنَّه جهاز

یوجه التهم ویحاكم ویصدر الأحكام ویتولى تنفیذها خارج أي رقابة مستقلة على مشروعیة قراراته 
 لاحظـــــوسلوكیات أعضائه في النظر لخضوعها لمیثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وهذا ما ی

   )1(.2001سبتمبر 11حاد السوفیاتي وحرب الخلیج الأولى وأحداث خاصة بعد انهیار الات

هذا الوضع الذي یعرفه مجلس الأمن الدولي یمثل سببا رئیسیا من أسباب تردي الأوضاع  إنَّ 
التنمویة التي نراها الیوم في العالم، ذلك أنَّه لا یخفى على أحد مدى الترابط بین السلم والأمن الدولیین من 

یة التنمیة من ناحیة أخرى، بمقدار ما ینجر عن الصراعات والحروب من تدمیر لمقدرات ناحیة، وقض
نَّما  البلدان التي تتعرض لها، وما تحدثه من آثار لیس على الصعید المادي والخسائر البشریة فحسب، وإ

ن نلاحظ فیما ولنا أ) 2(یمتد ذلك إلى مختلف الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة وحتى السیاسیة والبیئیة،
من كوارث إنسانیة وتنمویة وبیئیة انجرت عن التدخل ، وغیرها یحدث الیوم في العراق وسوریا والیمن ولیبیا

  . الخارجي

ومن بین أهم القضایا الرئیسیة التي تتسبب في تعطیل التنمیة ولها علاقة مباشرة بقضیة الحروب 
عسكري ضخم، وهي من المسائل التي تناولتها مقدمة والصراعات مسألة التسلح وما ینجر عنها من إنفاق 

بدعوته إلى الحد من سباق نحو التسلح باعتبار علاقته بالتنمیة واعتباراً لأهمیة  الإعلان الخاص بالتنمیة،
فقد أشارت مقدمة الإعلان إلى أن السباق إلى التسلح  )3(السلم والأمن الدولیین لإعمال الحق في التنمیة،

یل طاقات عظیمة إضافیة سواء من خلال استیراد السلاح أو إنتاجه وتخزینه وصیانته مما یؤدي إلى تشغ
یتطلب نفقات كبرى في غیر صالح التنمیة، وتعتبر الدول الكبرى وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة 

وصلت  2004هي أكبر من اخترق هذه التوجهات التي دعت إلیها المنظمات الدولیة، حیث أنَّه في عام 
مرة أكثر من المبلغ الذي وجه  15ملیار دولار أمریكي أي  10035النفقات العسكریة في العالم إلى 

أي في عز  1988و 1976للمساعدات الدولیة وهو رقم أعلى من الرقم القیاسي الذي سجل بین عامي 

                                            
  .10عبد العزیز النویضي، المرجع السابق، ص -1
إلا أنَّ العقوبات الدولیة التي فرضت علیھا أثرت على التنمیة بشكل كبیر وأصبحت اقل مؤشرات تنمویة في فمثلا دولة العراق غنیة بمواردھا  -2

والبطالة  المنطقة، فلقد تأثرت البنیة التحتیة ونظاما التعلیم والرعایة الصحیة بصورة واضحة بسبب الإھمال على مدى سنوات طویلة وانتشار الفقر 
  .144ھویدا محمد عبد المنعم، المرجع السابق، ص: انظر. قتصادي لدولة العراقوھذا ناتج عن التدھور الا

َّھ  لقد جاء في نص المادة السابعة من إعلان الحق في التنمیة -3 ن تشجع إقامة وصیانة وتعزیز السلم والأمن الدولیین، أینبغي لجمیع الدول " على أن
وسعھا من أجل تحقیق نزع السلاح العام والكامل في ظل رقابة دولیة فعالة، وكذلك من أجل استخدام وتحقیقا لھذه الغایة ینبغي لھا أن تبذل كل ما في 

  ".الموارد المفرج عنھا نتیجة لتدابیر نزع السلاح الفعالة لأغراض التنمیة الشاملة، ولاسیما تنمیة البلدان النامیة
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ي زمن القطبیة الأحادیة الحرب الباردة مما یدل على تردي الأوضاع وتسارعها نحو مزید من الانهیار ف
 27إلى ) 2004و 1998(ویكفي لتأكید هذا التخوف أن نعلم أنَّ ازدیاد النفقــات العسكریــة وصلت بین 

ثر ــــأك 2010اق الحربي عام ـكما تجاوز الإنف )1( %44تحوز الولایات المتحدة الأمریكیة منها نسبة  %
  )2(. بلداً  50ق مجموع الناتج المحلي الإجمالي لأفقر یفو  مـــو رقــــون دولار وهـــــترلی 1.4من 

تجارة السلاح التي تتحكم فیها الدول  ءإنَّ هذه النفقات الضخمة التي لا تنفع البشر بل تزیدها عب
لا تستعمل وفق الضوابط الأخلاقیة والمواثیق الدولیة ) أمریكا وروسیا وبریطانیا وفرنسا وألمانیا(الكبرى 

إلا أنَّ التقاریر  1998حاد الأوربي صادق على میثاق أخلاقي بخصوص تجارة السلاح عام فرغم أنَّ الات
تؤكد بأنَّ عدداً من الدول الأوربیة باعت أسلحة ومعدات سراً لأنظمة قمعیة استعملت السلاح الذي اشترته 

   )3(.للقهر والإبادة

الولایات المتحدة الأمریكیة وبعض الدول العظمى في عمل  اإلى جانب هذه التدخلات التي تقوم به
ن كانت تبدو شرعیة تماما ویتعلق إ مجلس الأمن، فإنها تمارس أشكالا أخرى من التدخل لا تقل خطورة و 

 ؟   الحق في التنمیةإعمال الأمر بالمؤسسات المالیة الدولیة، فما هي مخاطر هذه المؤسسات على 

   المؤسسات المالیة الدولیةالتدخل عبر : ثانیا
التي تؤثر حتما على تطبیق السیاسات –إنَّ الضوائق الاقتصادیة التي أضاقت الدول النامیة 

 تجبرها على الاحتكام إلى الهیئات النقدیة البارزة -الاجتماعیة الإیجابیة ذات النفع العام للأفراد والشعوب
على الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة المتردیة في  بغرض افتكاك السیولة منها في شكل قروض للتنفیس

أو حتى تلك التي كانت تدرج في خانة الدول المصنعة الحدیثة كالأرجنتین والبرازیل  ،البلدان النامیة
ندونیسیا   .وإ

لكن طرق العمل المعتمدة في هذه المؤسسات المؤسسة للنظام النقدي الدولي، لا تساعد على 
المتمثلة في تكریس الحق الشرعي للشعوب النامیة في تنمیة عادلة ومنصفة، إذ لم  تحقیق الآمال المرجوة

انعدام دیمقراطیة حقیقیة في (تسهم في الواقع في تخلیص الفقراء من خطر التبعیة بفعل عدة أسباب أهمها
صة الأسد بحیث تهیمن الدول الغنیة على مراكز القرار فیها بحجة أنَّها المساهمة بح )المصارف الدولیة

                                            
  .100دولیة، المرجع السابق، صعبد الرزاق مقري، المعضلات العالمیة الكبرى والعلاقات ال -1
: بتاریخ http://hdr.undp.org: متاح على الموقع التالي .2013عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عام تقریر التنمیة البشریة الصادر  -2

12/09/2014.  
 .100، صالدولیة، المرجع السابق عبد الرزاق مقري، المعضلات العالمیة الكبرى والعلاقات -3
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في رؤوس أموالها، علاوة على الشروط القاسیة التي لا یجد حرجا في الإقرار بها دون الأخذ بعین 
 الناجمة السلبیة الاجتماعیة الاعتبار المشكلات الاقتصادیة الخطیرة التي تلاحق البلدان النامیة والإفرازات

 الاقتصادیة حقوقهم التمتع بكامل في والشعوب الإنسان بحق تمس التي بالشرطیة التقید عن
  )1(.والاجتماعیة

لقد أصبحت المؤسسات المالیة منظمات عالمیة بما للكلمة من معنى، كما أنَّ نفوذها زاد توسعا 
  :التي أسست لأجلها وأهم هذه المؤسسات نذكرمبادئ النتیجة لترسیخ 

 )2(: صندوق النقد الدولي -1
لتحولات السیاسیة الدولیة خصوصا في مجال التنمیة الاقتصادیة، الأزمات للا یخفى على كل متابع 

الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي تسبب فیها صندوق النقد الدولي في عدد من مناطق العالم 
وأزمات تحول اقتصادیات روسیا ودول شرق أسیا لاقتصاد السوق وأزمة  1997 عامكالأزمة الآسیویة 

فریقیاالإصلاحات ف وتعود هذه الإخفاقات حسب المحللین الاقتصادیین إلى فرض . ي أمریكا الجنوبیة وإ
صندوق النقد الدولي لقواعد إصلاحیة جامدة لا تأخذ بعین الاعتبار خصوصیات كل بلد، ولفرضها حلولاً 

لح تعتمد على اللبرالیة القصریة وتحجیم دور الدولة بما یتناقض مع مصالح الشعوب ویخدم مصا
  )3(.المجموعات المالیة الدولیة

إنَّ صندوق النقد الدولي ما هو إلا وعاء توضع فیه أموال المستثمرین، فیقوم الصندوق بإقراضها 
للدول الفقیرة، ویفرض علیها تسدید الفوائد المقررة للقروض، بغض النظر عن نجاح أو فشل المشروع 

وفى حالة عدم تسدید الدول المستدینة ما علیها من قروض وفوائد یقوم   ،الذي تم الاقتراض من أجله
في فارضا برنامجا إصلاحیا على تلك الدولة، عادة ما یزید من الصندوق، كونه جهة دائنة، بالتدخل التعس

التي أخذت بإرشادات الصندوق، فانتهى بها الأمر  "زامبیا"ولعل خیر مثال على ذلك حالة . تفاقـم المشاكل
والى  %200إلى إغلاق ثلاثة أرباع مصانع النسیج الوطنیة وأدت الإصلاحات إلى حدوث تضخم یتعدى 

                                            
  .310بلمداني علي، المرجع السابق، ص -1
 ى تعزیز سلامة الاقتصاد العالميللعمل عل 1945ھو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، انشأ بموجب معاھدة دولیة في عام  -2

صندوق النقد الدولي، متاح على الموقع التالي . ویقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ویدیره أعضاؤه الذین یشملون جمیع بلدان العالم تقریبا
:www.imf.org 02/08/2014: بتاریخ.  
  .103ولیة، المرجع السابق، ص، المعضلات العالمیة الكبرى والعلاقات الدعبد الرزاق مقري -3
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المتعددة الجنسیات من العمل في البلاد، وأدى ذلك إلى فقد خمسین ألف وظیفة في  انسحاب الشركات
  )1(.خلال سنتین من الإصلاحات والاضطرار إلى استیراد الملابس من الدول الغربیة

لقد أدت السیاسة المتبعة من طرف صندوق النقد الدولي في كثیر من الحالات إلى عرقلة التنمیة      
  )2(:على مستوى الدول التي یقدم لها المساعدة وذلك على النحو الآتي

ن الشعب خصوصا ــــالصندوق إلى الإضرار بفئات متؤدي سیاسات التقشف المالي التي یطالب بها  -    
 .وحروانهم من فرص التعلم )أصحاب الأجور والرواتب( تلك الفقیرة أو الثابتة الدخل 

إنَّ سیاسات رفع الدعم عن قطاعات كاملة وبیع جزء كبیر منها للقطاع الخاص ترهن حیاة الفقیر  -    
 .لنامیةبأیدي القطاع الخاص غیر الكفء في البلدان ا

إلى تقسیم الشعب في الدول المدینة إلى  ،تؤدي سیاسات التحریر من التجارة الخارجیة ورفع القیود -    
الأول مهتم برفاهیة تطغى علیها صفة الاستهلاكیة الانتمائیة إلى مجتمعات خارجیة وأخرى واقعة  :قسمین

 .في مصیدة الجوع
ارتفاع حجم المدیونیة وسلوك مسطرات إعادة الجدولة أعطى صندوق النقد الدولي صلاحیات  إنَّ  -    

 .تخترق الحدود الوطنیة وتقلص بالتأكید من سیادة الدول الأعضاء
برامج إعادة الهیكلة التي یشرف علیها صندوق النقد الدولي أداة قویة وفعالة لإعادة تشكیل  إنَّ  -    

إعادة الهیكلة أدت في اغلب  قتصادیة والاجتماعیة لملایین من البشر، ذلك أنَّ الحیاة السیاسیة والا
الحالات إلى تقلیص المداخیل الحقیقیة وتدعیم نظام التصدیر القائم على الید العاملة الرخیصة وبالتالي 

  .ثر مباشر في عولمة ظاهرة الفقرأفهو ذا 

النقد الدولي ما حدث في المكسیك، حیث ومن الأمثلة على الإصلاحات المتبعة من طرف صندوق 
عادة  تم خلال عشر سنوات منذ منتصف الثمانینات من القرن الماضي تنفیذ برنامج لتحریر الاقتصاد وإ

لغاء العوائق أمام المستثمرین  الهیكلة، فتمت خصخصة الجزء الأعظم من المؤسسات الصناعیة، وإ
لغاء الجمارك على الواردات، فرغم  أنَّ هذا البرنامج بدأ مبشرا بالخیر، حیث قامت المؤسسات الأجانب وإ

في السنة  %06المتعددة الجنسیات بتشیید المصانع ووسعت نشاطها هناك، وارتفعت الصادرات بمقدار 
اد ــــان على جزء ضئیل من الاقتصـوتراجعت الدیون، ولكن الآثار السلبیة كانت كبیرة، فالنجاح ك

                                            
  .10المرجع السابق، صعبد السلام الطیف،  -1
   www.imf.org:صندوق النقد الدولي، متاح على الموقع التالي  -2
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امت كان مصیرها مرتبطا بالاستیراد، ولهذا كان ما خلفته من فرص عمل ضئیلة فالمصانع الجدیدة التي ق
نسبیا، كما أدى الانفتاح على الولایات المتحدة الأمریكیة بقطاعات اقتصادیة وطنیة مهمة، حیث لم 
 تستطع الوقوف في وجه المنافسة الأمریكیة فأغرقت الواردات البلد، وكان لهذه المنافسة أثار سلبیة على

وعلى الإقتصاد المكسیكي ككل، وهذا ما أثر على القدرة الشرائیة لدى المواطنین  الصناعات المتوسطة
  )1(.بسبب فقدان ما یقارب ثلاثة ملایین مواطن فرص عملهم

دث في الصومال،إذ ـــــاعة كما حـأدت إصلاحات صندوق ألنقد والبنك الدولیین إلى تفشى المجكما 
ي الصومال لم یكن ناتجا عن نقص في الغذاء، بل كان نتیجة الإصلاحات الجوع الذي حدث ف أنَّ 

والصومال لیست الدولة الوحیدة التي عانت من ویلات إصلاحات . الهیكلیة التي فرضها الصندوق
   )2(.الصندوق، بل شاركتها في ذلك رواندا وعموم إفریقیا

حلیف هذه البرامج في معظم الأحوال نَّ نجاح برامج الصندوق لیس أمرا مرجحا، فقد كان الفشل إ
  :والتبریر المعتاد من جانب الصندوق لا یخرج عن واحدة من اثنین

 .إنَّ الجرعات لم تكن كافیة ولم تكن مكثفة ومركزة على مدى زمني قصیر - أ
لهبوط الطلب العالمي أو تدهور شروط التبادل أو (إنَّ الظروف الخارجیة لم تكن مواتیة نتیجة  -  ب

 ).دفقات الرأسمالیة إلى العالم الثالثانخفاض الت

أمَّا احتمالات الخطأ في التشخیص أو عدم ملاءمة العلاج فهي احتمالات غیر واردة من وجهة 
  . نظر الصندوق

 )3( :البنك الدولي- 2
لا یخلو البنك الدولي من العیوب الكثیرة اللاصقة بسیاساته اتجاه المجتمعات النامیة، إذ أنَّه لا 
یتجاوب بحق مع إشكالیات التنمیة فیها، ویرجع ذلك في حقیقة الأمر إلى أنَّ البنك الدولي هو مؤسسة 

                                            
  .113عامر حیاة، المرجع السابق، ص -1
  .11مرجع السابق، صعبد السلام الطیف، ال -2
المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعني بالتنمیة، اتفق على إنشائھ مع صندوق النقد الدولي في المؤتمر الذي دعت إلیھ ھیئة ھو أحد الوكالات  -3

، وقد بدأ نشاطھ بالمساعدة في إعمار 1946وبدأ عملھ في جوان  1944لیة في الولایات المتحدة الأمریكیة جوی) بریتون وودز(الأمم المتحدة في 
ً إلى الكوارث الطبیعیة والطوارئ أوروبا بعد ا لحرب العالمیة الثانیة، ویعد الإعمار في أعقاب النزاعات موضع تركیز عام لنشاط البنك نظرا

زاد من تركیزه الإنسانیة، واحتیاجات إعادة التأھیل اللاحقة للنزاعات والتي تؤثر على الاقتصادیات النامیة والتي في مرحلة تحول، ولكن البنك الیوم 
ویركز جھوده على تحقیق الأھداف الإنمائیة للألفیة التي تمت الموافقة علیھا من جانب أعضاء . على تخفیف حدة الفقر كھدف موسع لجمیع أعمالھ

    :متاح على الموقع التالي". ، والتي تستھدف تحقیق تخفیف مستدام لحدة الفقر2000الأمم المتحدة عام 
http://www.albankaldawli.org/ar/about 10/08/2014: بتاریخ.   
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أسمالیة أو تلك التي لا تنتهج مالیة دولیة مسیسة، والشاهد على ذلك، هو أنَّه یفضل التعامل مع الدول الر 
سیاسة عدائیة اتجاه الولایات المتحدة الأمریكیة، ویعمل على إرساء قواعد القطاع الخاص والابتعاد عن 

  )1(.بالأرباح - حسبه–القطاع العام الذي لا یذر 

إنَّ كشف ثغرات هذه المؤسسة في تشویه التنمیة في البلاد السائرة في طریق النمو، یمر عبر 
  )2(:النقاط التالیة

 . ضآلة القروض التي یقدمها البنك الدولي التي لا تغطي المجالات التنمویة للدول النامیة -  
بعد حد في منح القروض، إذ لا یقدم على هذا القرار إلا بعد أبیروقراطیة البنك العالمي المتشدد إلى  -  

ر قدرة الدولة في تسدید أقساط القروض، مما دراسة المشروع المطلوب تمویله، مع الأخذ بعین الاعتبا
یستدعیه استخدام بعض الأسالیب التي تنعكس سلبا على الجوانب الاجتماعیة، كأنَّ یضع على الدولة 
بعض الشروط المتعلقة بالحد من الاستهلاك المحلي، ویفرض شروط تتسم بالقسوة، فهو یفرض فائدة 

 .مدینعالیة وآجال وفاء لا تتناسب مع قدرات ال
 .القطاع العام فاشل لا یوفر الثروة تركیز البنك على تمویل المشروعات الخاصة بحجة أنَّ  -  
  .نموذج عالمي یمثل البنك العالمي وجهة نظر الدول الغربیة الرامیة لجعل الرأسمالیة وحریة السوق -  

ر بالبیئة في البلدان النامیة تعمل على إلحاق الأضرا )3(البنك الدولي والمؤسسات التابعة له كما أنَّ 
ویتضح ذلك من خلال إقامته مشروعات ضخمة، ترتب عنها لاحقا نتائج خطیرة وسلبیة على التنمیة 

، إلى KARIBA" كریبا" وخیر دلیل  على ذلك ما حدث في زمبابوي، حیث أدى بناء سد  ،المستدامة
وب والأراضي الخصبة، وهذا بسبب ألف نسمة محرومین من المأوى والماء الشر  56000نزوح قرابة 

  .اكتساح المیاه الأراضي الزراعیة

 :الشركات المتعددة الجنسیات -3
إنَّ معظم الاستثمارات الأجنبیة تسیطر على توجهاتها الشركات المتعددة الجنسیات، حیث تشیر 

من القوى الاقتصادیة الكبرى في العالم، هناك نحو مائة ) 200(الإحصاءات إلى أنَّه من بین مائتین 

                                            
    .314بلمداني على، المرجع السابق، ص -1
  .245ص، 1985إبراھیم أحمد شلبي، أصول التنظیم الدولي، النظریة العامة والمنظمات الدولیة، الدار الجامعیة، بیروت،  -2
البنك الدولي للإنشاء والتعمیر، مؤسسة التنمیة الدولیة، مؤسسة التمویل الدولي، ھیئة :( تتكون مجموعة البنك الدولي من خمسة مؤسسات وھي -3

ویقصد بھ  ویرمز في بعض الأحیان إلى البنك الدولي باسم البنك).ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف، المركز الدولي لتسویة نزاعات الاستثمار
: بتاریخ .http://www.albankaldawli.org/ar/about:متاح على الموقع التالي. البنك الدولي للإنشاء والتعمیر ومؤسسة التنمیة الدولیة

10/08/2014.  
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، وقد نمت هذه منها من الشركات عابرة القومیة، وأربعین فقط من حكومات الدول القومیة) 160( وستین
ألف شركة  40الشركات نموا سریعا من بضعة شركات في السبعینات من القرن الماضي إلى ما یفوق 

في –متعددة الجنسیات حالیا وكان من شأن هذا التنامي الهائل للشركات متعددة الجنسیات أن تضاءلت 
براطوریات الاقتصادیة العملاقة قوة دول العالم النامي التي باتت نهبا أو فریسة لهذه الإم -مواجهتها

   )1(:وتتمثل أهم مظاهر الاستغلال فیما یلي

استخراج المواد الطبیعیة الزراعیة والمعدنیة ومصادر الطاقة من الدول النامیة بأسعار متدنیة استجابة  -  
الأجیال وهذا ما یؤدي إلى استنزاف هذه المواد، وتعدیا على حقوق . لتطلعات ومصالح الدول الكبرى

 .المتعاقبة في هذه الدول، وهو ما یتعارض بصورة جوهریة مع مفهوم التنمیة المستدامة في هذه الدول
توفیر معظم الاستثمارات المطلوبة من مصادر محلیة، فضلا عن استخدام مصادر التمویل الأجنبي  -  

 .في شراء المعدات والآلات الرأسمالیة من الدول الصناعیة
تزام بمعاییر الأمان في المصانع المقامة، مما یعرض العمالة والبیئة في هذه الدول إلى عدم الال -  

 .مخاطر كبیرة
التهرب الضریبي والتحایل على السلطات الضریبیة في الدول النامیة عن طریق عدم إظهار الأرقام  -  

  .الحقیقیة للأرباح المحققة

فلقد ازداد عدد . ي الواقع في الدول النامیةكما ساهمت الشركات المتعددة الجنسیة في الترد
الشركات المتحكمة في اقتصاد هذه الدول وخاصة الدول الإفریقیة، فیشیر تقریر الاستثمار العالمي عام 

بأنَّه قد حدث توسع هائل في عدد  ،الصادر عن مؤتمر التجارة والتنمیة التابع للأمم المتحدة 1995
 1995عام  37000إلى  1970عام  7000حیث ارتفع عددها من الشركات خلال السنوات الأخیرة 

فرع في مختلف أنحاء العالم، ولقد وصلت واردات الشركات الخمس الكبرى  200000تعمل من خلال 
من الناتج المحلي المذكور في  % 45وهي تساوى  1995تریلیون دولار عام  11,4إلى  اراتالعابرة للق

  )2(.تریلیون دولار 25,3والبالغ  1995تقریر التنمیة البشریة عام 

ولهذا كانت مراقبة هذه الشركات أحد المبادئ الواجبة الاحترام في النظام الاقتصادي الدولي 
الجدید، كما تضمن برنامج العمل للنظام الاقتصادي الدولي الجدید الدعوة لوضع معاییر دولیة لهذه 

                                            
  .116عامر حیاة، المرجع السابق، ص -1

  .14المرجع السابق، صعبد السلام الطیف،  -  2
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 )2(.لیتبعها بعدها میثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادیة، لیجعل من عملیة الرقابة حقا للدول )1(الرقابة،
بالعمل  1975وأمام هذه التأكیدات تعهدت لجنة الشركات المتعددة الجنسیات التابعة للأمم المتحدة عام 

    )3(.لمهمةعلى صیاغة قواعد للسلوك، وأسست من أجل ذلك برنامج عمل حكومي لإنجاز هذه ا

  ) 4( :منظمة التجارة العالمیة -4
لقد شهد التاریخ الاقتصادي الحدیث بعض الأحداث والعوامل التي فجرت طاقات التجارة، وجعلها 

 )5(تتعاظم بمرور الزمن، حیث یبلغ  حجم التجارة الدولیة نسبة كبیرة من الناتج القومي لكثیر من الدول،
 منظمة ابه جاءت التي الاستثنائیة التدابیر رغم العالمیة، التجارة في مةأز  هذا الوضع خلق للدول النامیة

ودخولها  التنمیة الحق في عن حمایة عاجزة تبقى قوانینها النامیة التي الدول لفائدة العالمیة التجارة
 .العالمیة الأسواق

لا تهتم إلا بفتح  ولعل السبب في ذلك یرجع للسیاسة المتبعة من طرف منظمة التجارة العالمیة التي
أسواق دول الجنوب لمنتجات الدول الصناعیة، دون أن تعامل بالمثل المنتجات المصدرة من الجنوب 

مما یؤدي إلى تدمیر السوق الداخلیة لهذه الدول بالقضاء على المنتجات الوطنیة  ،خاصة الزراعیة منها
ا أنها لا تكترث بالقضایا البیئیة التي لن تصبح قادرة على المنافسة مع المنتجات الأجنبیة، كم

والاجتماعیة المتأثرة سلبا بقراراتها، وأنها تشجع بعض الممارسات في مجال البحث العلمي في قضایا 
الغذاء والدواء خصوصا ما یتعلق بالمنتجات المعدلة وراثیا وما ینجر عن ذلك، من إضعاف القوة 

  )6(.في دول الجنوب التنافسیة للمنتجات الزراعیة الطبیعیة المنتجة

                                            
ینبغي بذل كل الجھود لوضع واعتماد وتطبیق معاییر دولیة لقواعد : (لقد خصص القسم الخامس من البرنامج لمسألة المراقبة، ومما جاء فیھ -1

  ):سلوك الشركات المتعددة الجنسیات تحقیقا لما یلي
 A :عاونھا مع النظم العنصریة والإدارات الاستعماریةمنع تدخلھا في الشؤون الداخلیة للبلدان التي تعمل فیھا، وت.  
 B :ان تنظیم أنشطتھا في البلدان المضیفة بغیة القضاء على الممارسات التقصیریة وتأمین تلك الأنشطة للخطط والأھداف التنمویة القومیة للبلد

  .النامیة
وتشرف على نشاطات الشركات عبر الوطنیة من خلال اختصاصھا تنظم :( من الفصل الثاني على أنَّ من حق كل دولة أن b/2نصت الفقرة  -2

ن تتخذ التدابیر التي تؤمن مثل ھذه النشاطات وأن تتوافق مع قوانینھا، ومبادئھا، ونظامھا، وتتماشى مع سیاساتھا الاجتماعیة أالداخلي، و
دول دول المضیفة، وینبغي على كل دولة أن تتعاون مع الوالاقتصادیة، ویجب على الشركات عبر الوطنیة عدم التدخل في الشؤون الداخلیة لل

  ).الأخرى في ممارسة ھذا الحق
  .681صفاء الدین محمد عبد الحكیم الصافي، المرجع السابق، ص -3
قد الدولي والبنك تعتبر منظمة التجارة العالمیة إحدى أھم مؤسسات تنفیذ النظام الاقتصادي اللیبرالي المطبق لآلیات العولمة بجانب صندوق الن -4

"  منظمة الجات" وانتھت بتحویــل 1993وحتى  1986بعد انتھاء جولة أرجواي  للجات والتي استمرت منذ  1995الدولي و قد باشرت أعمالھا عام 
  ". منظمة التجارة العالمیة"إلى 

  .47صفوت عبد السلام عوض الله، المرجع السابق، ص  -5
  .102العالمیة الكبرى والعلاقات الدولیة، المرجع السابق، صعبد الرزاق مقري، المعضلات  -6
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عملیة التدفق المالي إلى الدول النامیة التي تسعى منظمة التجارة العالمیة تؤدي ومن ناحیة أخرى 
من اجل تنفیذه، إلى عدم استقرار اقتصاد تلك الدول، وذلك بسبب أنَّ تلك الأموال تتصف بأنَّها قصیرة 

علیها، ومن ذلك التغیرات في معدلات الفائدة في الأجل وتبحث عن الربح السریع وتتأثر بتقلبات العوائد 
وقد كان هذا التحرر المالي للأسواق من الأسباب الرئیسیة لتسهیل تحركات . المراكز المالیة الدولیة

المضاربین في البلدان النامیة مع عدم استعداد تلك الدول لتحمل آثار وتحدیات ذلك الانفتاح الاقتصادي 
یود على تحویل العملات الآسیویة، وفتح أسواق المال المحلیة للاستثمار وكان إلغاء الق. الكامل

الأجنبیوتحریر العملات المحلیة تحریراً تاماً وتركها لقانون العرض والطلب، من أسباب حدوث الأزمة 
   )1(.1997الاقتصادیة الشدیدة في دول جنوب شرق آسیا في عام 

هو تخلى المجتمع الدولي عن دعم  ،لعالم وخاصة إفریقیاكما أنَّه من أسباب انتشار المجاعة عبر ا
حیث تخلت الدول المانحة في إطار منظمات التنمیة عن تقدیم الدعم  ،قطاع الزراعة في هاته الأخیرة

وفرض ضرائب على واردات الدول الإفریقیة من المواد الزراعیة وذلك استجابة لقواعد منظمة التجارة 
في المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمیة الذي عقد في كما ركزت الدول النامیة . العالمیة

، على تدهور قطاعها الزراعي بسبب قیام الدول 2003سبتمبر  14إلى  10في المكسیك من " كانكون"
لهذا  لمباشرالصناعیة الكبرى ممثلة في الولایات المتحدة الأمریكیة بالإفراط في الدعم المباشر وغیر ا

طالب الدول بإلغاء القیود على نظام السلع الزراعیة المستوردة من الدول الصناعیة إلى أسواق وت، القطاع
الدول النامیة، ولكن من جهة أخرى تبقى الدول الصناعیة على هذه القیود عندها لمنع صادرات الدول 

  )2(.طاع الزراعي في الدول النامیةالنامیة من النفوذ إلى أسواقها مما أحدث تدهوراً خطیرا للق

إلى الآثار المدمرة للقارة  2005عام  الإنمائيوفى هذا الإطار یشیر تقریر برنامج الأمم المتحدة 
المفروضة على الدول النامیة للدخول  الصناعیة، فالقیودالإفریقیة بسبب السیاسة المتبعة من طرف الدول 

كافئة، والعوائق التجاریة الأكثر حدة هي المفروضة على الدول مت تعتبر تجارة غیرفي السوق العالمیة 
فالقیود المفروضة على الدول النامیة التي تصدر منتجاتها إلى الدول الغنیة هي ثلاثة مرات  ،الأكثر فقرا

أدى إلى أنَّ ثلاثة أرباع سكان العالم القاطنین في  ما هذا. ضعف القیود المفروضة على الدول المتقدمة
التخلص من الفقر تعتمد اعتماداً كبیراً  ، وفرصةاطق الریفیة یعیشون بما یعادل دولاراً واحداً في الیومالمن

                                            
  .102عبد الرزاق مقري، المعضلات العالمیة الكبرى والعلاقات الدولیة، المرجع السابق، ص -1
  .11عبد السلام الطیف، المرجع السابق، ص -2
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على التجارة الناشئة عن الزراعة ولكن الدعم المقدم لمزارعي الدول الأغنیاء تستمر في خنق إمكانیات 
  ) 1(.في الدول النامیة وهي في ازدیاد مضطرد التنمیة الزراعیة

إخضاع  ، وذلك من خلالیرة حول السیادة الوطنیةبأنَّ لمنظمة التجارة العالمیة تداعیات ككما 
غراق الأسواق بمنتجات الدول الصناعیة  لغاء التجارة التفضیلیة، وإ الدول الفقیرة لأسواق الدول الغنیة، وإ

 ةـــــة معاملربیــــانع الغــــارف والمصــــة المصــــى معاملـــدول الفقیرة، والإصرار علــــات الــــاب منتجـــعلى حس
   .الدول الفقیرة وخفض البطالة وبوار المنتجات الزراعیة المواطنة وآثار ذلك على مصارف وصناعات

في ظل هذه التوجهات العامة لمنظمة التجارة العالمیة، فإنَّ الدول النامیة مرشحة لفقدان كل أشكال 
الزراعة، أو النظم التربویة، أو الموارد الطبیعیة، الصحة، الأدویة، حتى التنوع الرقابة أو الحمایة سواء في 

البیئي، وبتعبیر آخر فإنَّ منظمة التجارة العالمیة، تقوم بسلب الدول والمواطنین أهم حقوق الإنسان ومنها 
 الـــالشم بین الفوارق إذابة على ةــــالمنظم قدرة في تشكك النامیة الدول تزال ما الحق في التنمیة، وعموما

  . تجارة دولیة عادلة تحقیق على التنظیم بسب قصور والجنوب

  المدیونیة وعدم تنفیذ التعهدات في مجال المساعدة على التنمیة: الفرع الثاني
من أهم المعوقات الدولیة لإعمال الحق في التنمیة، كما أنَّ وما یترتب علیها من آثار تعتبر الدیون       

یتطلبه الوضع، وتكتنفها تناقضات  التعهدات الدولیة في مجال المساعدة على التنمیة لا ترقى إلى ما
  .وبالتالي الحد من تحقیق التنمیة الشاملة  من فعالیاتها خطیرة تحد كثیراً 

   الدیون كعائق أمام إعمال الحق في التنمیة: أولا
 هؤ وعا ارتفع الذي النامیة، في الدول التنمیة في إعمال الحق أمام كبیرا معوقا الخارجي الدین یشكل

 والتكتلات الدائنة البلدان من دائنیها تجاها العدیدة الدول تحركات رغم لأخرى، من سنة مطرد بشكل
 على أو منها، فقراً  الأشد لاسیما كلیة الدیون شطب قصد الدولیة، النقدیة الفاعلة والمؤسسات الاقتصادیة

 بجلاء ویتضح )2(.المتضررة الدول أقالیم على مباشرة استثمارات إلى منها جزء تحویلأو  تقلیصها الأقل
 التي كان الضخمة المالیة المبالغ كون في النامیة، تمعاتلمجا اقتصادیات تطویر في العبء هذا خطورة

حداث القاعدیة المؤسسات لتعزیز توجه أن المفروض من حقوقهم  من المواطنین وتمكین الشغل فرص وإ

                                            
  .12ص ، عبد السلام الطیف، المرجع السابق -1
ً لدفع عجلة التقدم نحو  -2 للاستعداد لقمة دول الثمانیة التي  2005إحراز الأھداف الإنمائیة التقى وزراء مالیة مجموعة الثمانیة في لندن جوان وسعیا

في جویلیة ووصلوا لاتفاق یقضي بتزوید البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصرف التنمیة الإفریقي بما یلزم من " جلین إجلیس"انعقدت في 
  .ملیار دولار على البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون 50- 40افیة تتراوح قیمتھا ما بین أموال لإلغاء دیون إض
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خاصة إذا  المتراكمة، وفوائدها برأسمالها الدیون لتسدید تذهب ،والسكن والتعلیم الصحة في الاجتماعیة
 ضمان المصداقیة عن العمومیة عجز الخزینة بعد الدیون جدولة طریق اختار الرسمي المالي الجهاز كان

  )1(.المالیة لنفسها

بلغ مجموع  1997فالدیون في بعض الدول النامیة قد أدت إلى التهام الناتج المحلي، ففي عام 
، البالغ عددها  2،2دیون الدول النامیة أكثر من  حسب  دولة 41تریلیون دولار وكانت للدول الأشد فقراً

ي إفریقیا، حیث أنَّ دولة من هذه الدول شدیدة المدیونیة ف 33، وتوجد 1999تقریر التنمیة البشریة عام 
، والذي استنزف المیزانیات العامة والتهم الموارد اللازمة 1996بلیون دولار عام  245عبء دیونها تبلغ 

للتنمیة البشریة، وحال دون النمو الاقتصادي، حیث نجد أنَّ عبء الدیون قد تطور في موریتانیا وظل 
وفى زامبیا وصل نصیب الفرد . 1996الي عام من الناتج الإجم % 215ینمو بوتیرة منتظمة حتى بلغ 

دولار تقریبا مقارنة بمتوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الذي  700إلى  1997من الدین الخارجي عام 
بعض وقد أدى هذا العجز المالي إلى إشاعة الفوضى في . دولار عن نسبة الدین الخارجي 200یقل عن 

وهو ما حدث في رواندا وتشاد وبقیة . لت تعانى منها إلى الیومالدول مما ادخلها في حرب أهلیة لازا
   )2(.الدول الإفریقیة الأخرى التي تعانى من هذه الأزمات

لقد حاولت الدول النامیة الحد من الآثار السلبیة للدیون على التنمیة خاصة فیما یتعلق بظاهرة 
خارجیة والآثار التي نجمت عنها خلال العقد إلا أنها فشلت في مساعیها بسبب تأثیر الدیون ال) 3(الفقر،

 1990/1998٪ سنویا خلال الفترة 33: الأخیر، وهذا بالرغم من بلوغ هذه الدول نمواً اقتصادیا یقدر بـ
وهذا لم یكن كافیا للحد من الفقر، ویرجع هذا جزئیا إلى تدابیر التفاوت في الدخل خلال الثمانینات، ولقد 

مبالغ الأقساط أو (جیة المستحقة على البلدان النامیة نمــواً كبیر في أعباء خدمتــها تــرتب عن الدیون الخار 
٪ وهي أكثر من حصیلة صادرات 80بحیث بلغ معدل خدمة الدیون في كثیر من هذه البلدان ) الفوائد

ید عما السلع والخدمات لهذه البلدان، ثم وصلت الأزمة إلى ذروتها حینما أصبحت مبالغ خدمة الدیون تز 

                                            
  .276بلمداني علي، المرجع السابق، ص -1
  .12عبد السلام الطیف، المرجع السابق، ص -2
صة في المناطق الریفیة حیث أنَّ أكثر من الفقر قد تضاعف في إفریقیا خا أنَّ ، 2008ة الزراعیة في تقریره عام لقد أفاد التقریر الدولي للتنمی -3

َّھ بسبب العولمة فإن مؤشرات الفقر بدأت في الصعود، ویشیر . یعیشون على ھذا النشاط، الذي بدأ في التناقص والضعفمن الفقراء  70% كما أن
المعونات المعتمدة  عتبار بأھمیة زراعة القطن فإنّ رغم الأخذ في الا 2003تقریر برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة أنھَ في مؤتمر كانكان عام 

  .12المرجع نفسھ، ص: انظر .من الشمال سببت في تعطیل برنامج الدول الإفریقیة الخاصة بمقاومة الفقر
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تحصل علیه هذه البلدان من قروض جدیدة وقد ترتب لهذه الأزمة استنزاف احتیاطیات النقد الأجنبي 
  )1(.وتدهور أسعار الصرف وتدني قدرة هذه الدول على الاستیراد

إنَّ قضیة الدیون أصبحت تستدعي عملا عاجلا  لإیجاد حل دائم لهذه المعضلة كشرط مسبق لأیة 
التنمیة، فالدول المدینة أمست ملزمة بخدمة الغیر، وهذا مظهر واضح من مظاهر محاولة لتحقیق 
ن أإلا ) *(.ولمكافحة هذه الوضعیة فقد تعددت المحاولات لعلاج أزمة الدیون. الاستعمار الجدید نها وإ

رهاق ا نجحت في إسقاط ومعالجة أنواع من الدیون، خاصة الدول الأشد فقراً، لكن لازالت تشكل عقبة وإ
لدول كثیرة، حتى وصل الأمر بامتناع بعض الدول عن السداد، ولازالت الدول النامیة تحت مطرقة هذه 
الدیون، وتعتبر السیاسة التي تنتهجها مؤسسات العولمة خاصةً صندوق النقد الدولي السبب الرئیسي في 

   )2(.تفاقمها

على الفقر، مع تبني الحرب  1995 ولمكافحة هذه الوضعیة أعلنت قمة كوبنهاجن عام
استراتیجیات التقلیل من الفقر ودعوة المنظمات العالمیة في منظمة الأمم المتحدة لإیجاد طرق وآراء جدیدة 

لتخفیف عبء . من أجل مساعدة الدول ذات الدخل الضعیف والتي لدیها مدیونیة ومتعددة الجهات
ضة الدخل تعمل على تخفیف عبء الدیون ونجد الآن عبر العالم عدد كبیر من الدول منخف. مدیونیتها

 1996في ظل مبادرة تخفیف عبء دیون البلدان الفقیرة التي أطلقها صندوق النقد الدولي في عامي 
  )  3(.1999و

ثار الدیون الخارجیة في إعمال آكما تم تعیین خبیر مستقل من مهامه القیام ببعثات قطریة لدراسة 
وارات مع الحكومة والمؤسسات المالیة الدولیة ووكالات الأمم المتحدة الحق في التنمیة، ویقوم بإجراء ح

ه الشامل للموضوع ولوضع توصیات واقتراحات عملیة للبلدان المعنیة ـار تحلیلــوالمجتمع المدني في إط
ولیة المنظمات الد عـدولي، ومـــد الــك الدولي وصندوق النقــاورات مع البنــویجري الخبیر المستقل أیضا مش

  )4(.الأخرى الناشطة في مجالات المعونة الإنمائیة

                                            
  . 107، ص2003، جامعة قسنطینة، 20إبراھیم  توھامي، البلدان النامیة أمام تحدیات الفقر، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد  -1

 والتخفیض الإرادي ،1985بیكر مخطط مثل النامیة، للدول الخارجیة المدیونیة مشكلة حل إلى ترمي اقتراحات عدة عرض تم الأساس ھذا وعلى* 
  . 1989برادي ومشروع الدین، بخدمة الخاصة للأقساط سقف وتحدید للمدیونیة،

  .685-683الحكیم الصافي، المرجع السابق، صصفاء الدین محمد عبد  -2
    .57-56محمد الأمین مصطفى بدیرنیة، المرجع السابق، ص -3
المالیة الدولیة المتصلة بھا على التمتع الكامل بجمیع حقوق حث الخبیر المستقل المعني بآثار الدیون الخارجیة وغیرھا من التزامات الدول  -4

المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان، المبادئ التوجیھیة المتعلقة بالدیون الخارجیة وحقوق : أنظر. الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الإنسان كالحقوق
   .06/08/2014: بتاریخ  www.ohchr.org  :التاليالإنسان، الأمم المتحدة، متاح على الموقع 
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الخبیر المستقل أن یضع مبادئ توجیهیة عامة  من، طلبت لجنة حقوق الإنسان 2004فریل أوفي 
تتبعها الدول والمؤسسات المالیة الخاصة والعامة، الوطنیة منها والدولیة، في اتخاذ القرارات وتنفیذ برامج 

ح الهیكلي، بما في ذلك البرامج الناشئة عن تخفیف الدیون الخارجیة، والغرض من تسدید الدیون والإصلا
المبادئ التوجیهیة هو ضمان أن لا یؤدي الامتثال للالتزامات المترتبة على الدیون الخارجیة إلى تقویض 

یها في الالتزامات المتعلقة بإعمال الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الأساسیة المنصوص عل
الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان، وبعد عملیة تشاوریة واسعة النطاق، قدم الخبیر المستقل المبادئ 

واقر  2012التوجیهیة المتعلقة بالدیون الخارجیة وحقوق الإنسان، إلى مجلس حقوق الإنسان في جوان 
  )1(.من نفس السنة 20/10المجلس المبادئ التوجیهیة في قراره 

 البیئیة الأوضاع وتدهور ما، دولة على المستحقة الدیون بین شدید ارتباط وجود أیضا ویلاحظ
 الموارد تحویل علیه یتعین الدولیة دیونه لتسدید اللازم الأجنبي النقد على بلد أي یحصل لكي، ففیها

 النظریة لهذه ووفقا. للتصدیر سلعا تنتج التي القطاعات إلى المحلي للاستهلاك السلع لإنتاج المخصصة
 للاستهلاك سلع عن إنتاج ینجم الذى التدهور یفوق للتصدیر سلع إنتاج عن الناجم البیئي التدهور فإنَّ 

  .بالبیئة الإضرار إلى الدیون تسدید عملیة تؤدى ثم ومن المحلي،

  عدم تنفیذ التعهدات الدولیة في مجال المساعدة على التنمیة: ثانیا
النامیة مكوناً من مكونات الحق في التنمیة، أكدته الدول في إعلان یعد الالتزام بمساعدة الدول 

الألفیة، وهذا الالتزام یقبل بل یحبذ وضع شروط للمساعدة العمومیة مقرونة باحترام حقوق الإنسان، غیر 
أنَّ مختلف تطبیقات هذا المبدأ تكشف عن قیود جدیة وتناقضات خطیرة، تجعله رهینا بالمصالح 

  .التي تحددها الدول المانحة بكل حریةوالاختیارات 

  :التنمیة في الحق لتطبیق العامة المساعدة محدودیة -1
من دخلها الوطني الخام كمساعدة عمومیة  %0.7لقد التزمت الدول المانحة بتخصیص ما نسبته       

ص المخص) 2002مارس  22و 21(على التنمیة، وهو التزام جددته في مؤتمر مونتیري بالمكسیك 
لتمویل التنمیة، لكن الممارسة تكشف عدم التزام أهم المانحین بهذه النسبة، إضافة إلى الجدل القائم حول 

نسبة المساعدة العمومیة  نَّ إوحسب معطیات منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة ف. نوعیة هذه المساعدات
طیلة عقدین من الزمن  %0.33لى على التنمیة استمرت دون النسبة المتعهد بها حیث كانت تصل فقط إ

                                            
  .المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان، المبادئ التوجیھیة المتعلقة بالدیون الخارجیة وحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، المرجع السابق -1
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وقد زادت هذه النسبة بعد التسعینات خاصة بعد زیادة طالبي المساعدة الدولیة، وهكذا ) 1990و1980(
   )1(.تقلصت بالنسبة للعالم العربي مثلا نسبة المساعدة العمومیة على التنمیة

إعمال الحق في التنمیة، وهذا بسبب كما أنَّ نوعیة المساعدة العمومیة تعتبر من بین العراقیل على 
خدمتها للمصالح التجاریة والسیاسة للدول المانحة، كربط القروض المیسرة بشراء سلع وتجهیزات من 

المساعدة لا تعمل  الدول المانحة، أو التأثیر على الدول المتلقیة في مجال السیاسة الخارجیة، وبهذا فإنَّ 
والمستفیدین ولذلك أصبحت لجنة المساعدة على التنمیة  في إطار  على فك روابط التبعیة بین المانحین

نفسها تلح على ضرورة زیادة شفافیة المساعدة العمومیة وتنسیقها، وتفادي اللجوء إلى )  (OCDEمنظمة
دول ــإلى ال وبسبب الاعتبارات السیاسیة تذهب نسبة كبیرة من المساعدة. الرشوة في الصفقات العمومیة

البنك الدولي  ورــن منظـا مــــن منظور الحاجیات كما یقر بذلك استحقاقــوق الإنسان، ومــــرام حقـــــتل احــالأق
  ) 2(.نفسه، وكما تكشف عن ذلك تقاریر منظمات حقوق الإنسان

 :التجاریة الأفضلیات حدود -2
 أسعار لتثبیت بالنسبة سواء حدودها الدولیة في التجارة الثالث العالم تشجیع آلیات أهم أبرزت لقد

 النظام تآكل حیث الصناعیة، صادراتها لتشجیع بالنسبة أو مصدریها، دخول على والحفاظ المواد الأولیة
  )3(.العالمیة في التجارة الأقوى قانون وفرض المصنعة، الدول أهم حمایة وتصاعدت للأفضلیات، المعمم 

الإعداد للمؤتمر العالمي للتنمیة المستدامة الأمین العام للأمم المتحدة في إطار  أشاركما 
، التي وضعها المؤتمر ینإلى تعثر إنجازات برنامج القرن الواحد والعشر  2000بجوهانسبورغ سبتمبر 

فلم یتم الوفاء بالوعود ولم تتم أي سیاسة  1992الأول للتنمیة المستدامة بالبرازیل قبل ذلك بعشر سنوات 
وبقیت السیاسات مجزأة . مجالات التمویل والتجارة والاستثمار ونقل التكنولوجیامندمجة ومنسقة دولیا في 

" 21برنامج "عتبارات ومتطلبات التنمیة المستدامة، كما لم یتم الوفاء بالتعهدات المالیة لإعمال ا تحكمهاو 
  )4(.ولم تعرف آلیات تحویل التكنولوجیا أي تحسن

                                            
ً في نسبة مساعداتھا، كما تعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا وأسترالیا من أھم أكبر الدول التي عرفت  -  1 تراجعت نسبة المساعدات تقھقرا

ربة الفقر من حیث تركیزھا على محا" الإسكندنافیة"العربیة بسبب الحروب ونفقات التسلح، أما بالنسبة لأحسن مساعدة ھي التي تقوم بھا الدول 
شاكل والاھتمام بقضایا توزیع الثروة والمشاركة وحقوق الإنسان ووضعیة المرأة وقضایا البیئة، كما تخصص ھذه الدول نفقات لقضایا الإعلام بم

 - 318، صبقالمرجع السامحسن عوض، : أنظر. الدول النامیة وتربیة الرأي العام فیھا لتطویر موقف إیجابي من المساعدة العامة على التنمیة
319.  

  .319، صالمرجع نفسھ -  2
  .320ص، المرجع نفسھ -  3
  .12، ص، المرجع السابقعبد العزیز النویضي -  4
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 :وحدودها المشروطیة تناقضات -3
 فبالنسبة للتجربة .الأوروبي الاتحاد وبدول بالتجربة الأمریكیة ترتبط شتراطیةالا نماذج أهم إنَّ 
 وانتقائیة في فلسفتها، وعقابیة وضعها، في انفرادیة أنها تسمح بوصفها بخلاصة الخروج یمكن الأمریكیة

 الأمنیة اعدةالمس في مجالات الأمریكي الكونغرس تبناها قوانین وضعت بواسطة فهي. تطبیقها في
 وهي. دولي توافق أو مشاورات تكن نتیجة ولم الخارجیة، والتجارة الأطراف والبنوك متعددة والاقتصادیة

 جسیمة انتهاكات حكوماتها تنهج الدول التي على المساعدة منع من تنطلق لأنها في فلسفتها عقابیة
  )1(.الحقوق هذه التي تحترم للدول تشجیعیة مقاربة من تنطلق ولا لحقوق الإنسان

یتضمن  الإنسان حقوق مجال في اشتراطاتها المشتركة فإنَّ  الأوربیة السوق لتجربة بالنسبة أما
  )2(:فئات إلى ثلاث تصنیفها یمكن والتي الإیجابیة التدابیر بعض

 .المدني معتالمج القانون وتقویة دولة لتطویر مالیة مساعدات -  
 .حقوق الإنسان احترام على الأوربي الاتحاد شركاء لحمل بعض وعلنیة سریة دیبلوماسیة مساعي -  
تنتهك الحق في العمل  أو واسع، نطاق على حقوق الإنسان تنتهك دول ضد عقابیة تدابیر -  

  .الدیمقراطي
 بنیتها العمیقة في تخرج لا الجنوب دول من مع شركائها الأوروبي الاتحاد علاقات فإن ذلك ورغم

 في فاعلین أساسیین یعدون الأوروبي الاتحاد أعضاء فأهم .والجنوب الشمال بین السائد النموذج عن
 الاقتصادیة الحقوق على الوخیمة بعواقبها الهیكلي التقویم برامج ویباركون الدولیة، المالیة المؤسسات

   .والسیاسیة والاجتماعیة الاقتصادیة البني وعلى والاجتماعیة

المساعدات العالمیة التي ترتكز على المساهمات التي تقوم بها الدول المتطورة   یمكن إنكارلا 
والمؤسسات المالیة في إعمال الحق في التنمیة على الصعید العالمي والهدف النبیل الذي أنشئت لأجله 

أو لكن الآثار المعاكسة للسیاسات التي تنتهجها هذه الدول والمؤسسات في مجال المساعدات الدولیة 
غیرها من المجالات بسبب إفرازاتها وذلك بتبعیة البلاد المستفیدة من المساعدات مما یؤدي إلى زیادة 
الفقر في البلدان النامیة وتدني مستوى المعیشة مما یؤدي بالضرورة إلى إهدار حقوق الإنسان بشكل عام 

في النهایة مصلحة الدول الكبرى والحق في التنمیة بشكل خاص، بالإضافة إلى أنَّ هذه المساعدات تخدم 
  . على حساب الدول النامیة

                                            
  . 194ممدوح سالم، المرجع السابق، ص -  1
  .195المرجع نفسھ، ص -  2
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  خلاصة الفصل الثاني

 ، أصبح الحق1986من كل ما سبق عرضه نستنتج أنَّه بعد صدور إعلان الحق في التنمیة عام 
على المستوى بذل مجهودات یجب به دولیا، ولذلك  معترف في التنمیة حقاً أساسیاً من حقوق الإنسان

خاصة منظمة الأمم المتحدة وما یتفرع عنها من أجهزة  -للدول وأخرى على المستوى الدوليالداخلي 
هو من مصلحة كافة هذا الحق هذا الحق، والأكید أنَّ تعزیز إعمال لإعمال  -مختصة في هذا المجال

  .الدول

لة بالعلاقات كما أنَّ إعمال الحق في التنمیة یقتضي الاحترام التام لمبادئ القانون الدولي المتص
عدم إنكار المساواة و  التضامن و الودیة والتعاون فیما بین الدول وفقاً لمیثاق الأمم المتحدة، كاحترام مبدأ

الآخرین ومساهمة الدول الصناعیة في تنمیة الدول النامیة ولذلك فمسؤولیة إعمال هذا الحق تقع على 
ك الإرث المشترك للإنسانیة واستخدامه لأغراض ، كما یندرج في هذا الإطار مفهوم أو مدر كافة الدول

  .التنمیة عموما وتنمیة الدول النامیة على وجه الخصوص

غیر أنَّه وفي ظل التغیرات السیاسیة والاقتصادیة، وظهور بعض المفاهیم على الساحة الدولیة 
كصندوق النقد الدولي كفكرة العولمة والنظام الدولي الجدید واقتصاد السوق، وظهور أجهزة دولیة جدیدة، 

والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمیة، كان من المفروض علیها تضییق وردم الهوة التي تفصل بین 
حدث العكس، حیث عملت على زیادة اتساع الهوة، الأمر الذي تمخض . الدول النامیة والدول المتقدمة

سیع درجة اللا مساواة بین الدول في التمتع عنه تردي مستوى التنمیة وزیادة معدلات الفقر والبطالة وتو 
ل ــــبثمار التنمیة، وتدهور مستویات الدخول الحقیقیة وانخفاض مستوى معیشة الأفراد، على نحو بات یشك

  .  ن الإنساني بشكل عامـالي للأمـــوبالت) ةــــــامیة منها والمتقدمـــالن(دول ـــراً للــــتهدیداً مستم
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  خـــاتمـــة
، لم یأت فجأة أو كان ولید الحاضر، بل جاء من حقوق الإنسانحق كالحق في التنمیة  نَّ إ

رغم الاختلاف الكبیر بین  ،كحصیلة لسلسلة طویلة من المحادثات و المناقشات على الصعید الدولي
یضاف  الدول المتقدمة والدول النامیة حول أهمیة اعتماد هذا الحق والاعتراف به كحق من حقوق الإنسان

جاء بها الجیل  ،ه كان یحمل في طیاته حقوق معترف بها من قبلإلى الحقوق التي سبقته، خاصة وأنَّ 
الأول لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة والجیل الثاني والمتعلق بالحقوق الاقتصادیة 

  .والاجتماعیة والثقافیة
  :ائج والاقتراحات التالیةإلى النت دراستنا لهذا الحق خلصنا خلالمن و 

  :النتائج -أولاً 

الحق في التنمیة كحق من حقوق الجیل الثالث، ذو طبیعة مزدوجة، فهو من ناحیة حق فردي،  نَّ إ -  
، فباعتباره حقا للأفراد، نجده یرتكز على عنصرین )حق للدول والشعوب(ومن ناحیة أخرى حق جماعي 

وق الحق في التمتع بجمیع حقو  الحق في المشاركة والإسهام في سیاسات التنمیة: أساسین ألا وهما
ویقع الالتزام هنا بتوفیر الآلیات الكفیلة بذلك على الدولة التي ینتمي لها الفرد،  الإنسان وحریاته الأساسیة،
ه یرتكز على الاحترام التام لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بعلاقات الصداقة نَّ إأما باعتباره حقا جماعي ف

مبدأ السیادة، حق الشعوب في تقریر (: وفي مقدمتهاو التعاون بین الدول وفقا لمیثاق الأمم المتحدة 
  . )مصیرها الاقتصادي، و مبدأ المساواة بین الدول ومبدأ حفظ السلم والأمن الدولیین

إضافة إلى ذلك فقد تغیر مفهوم ومضمون الحق في التنمیة بفعل ظهور التنمیة المستدامة التي  -  
دي والثاني بیئي، الأمر الذي یؤدي إلى صعوبة الفصل جعلت منها حقا مركبا یضم شقین، الأول اقتصا

بینهما أو تصور حل لمشكلة التنمیة دون منح وعلى قدم المساواة الأهمیة القصوى للبیئة، وذلك بإدماجها 
  .فعلیا في مسار التنمیة ككل

ت مضى التنمیة البشریة أصبحت لب الحق في التنمیة بعدما كانت تستمد شرعیتها في وق كما أنَّ  -  
المنظمات الدولیة تعول كثیرا في  من الحق في تقریر المصیر الاقتصادي والسیادة الاقتصادیة، بحیث أنَّ 

أهدافها وبرامجها على عامل الإنسان من خلال اتجاهها نحو الاهتمام أكثر برسم سیاسات هادفة لمكافحة 
  .لمستدامةالفقر والأمراض الفتاكة وتحسین شروط الحیاة والبیئة والتنمیة ا
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ن ـــبشریة مـــــدة لتمكین الــــــــــمیع الأصعــــوفي هذا الصدد ثمة مساعي كبرى یجب أن تبادر على ج
حقها الأبدي في الحیاة الكریمة الذي یعتبر الخطوة الأولى والأخیرة لتجسید السلم والأمن الدولیین، من 

  .من كل العوامل المساهمة في إفشاله خلال التعاون الدولي والإقلیمي والوطني الجاد الخالي

خر من الدراسة فقد أكد أنه لم یظهر تحسن كبیر على المستوى الدولي في احترام أما الجانب الآ -  
 الحق في التنمیة، وجاءت الجهود الدولیة المبذولة بالكثیر من الانتهاكات التي ساهمت فیها دول غربیة

ا إلى عرقلة إعمال هذا الحق، والتي كان لها أثار مدمرة على خاصة بعد ظهور العولمة وتوجیه أهدافه
  .الدول النامیة باستفحال بعض الظواهر الاجتماعیة كالفقر والبطالة والهجرة والإرهاب الدولي

 سبتمبر في عقد الذى الألفیة مؤتمر في المتحدة الأمم تبنتها التي للألفیة الإنمائیة الأهداف كما أنَّ  -  
 إلى تنظر كانت التي الضیقة، المحاولات بفشل الدولي المجتمع جانب من صریحاً  اعترافاً  تمثل ،2000

 أو داخلیاً  توازناً  كان سواء المدى، قصیر الاقتصادي التوازن تحقیق خلال من التنمیة إحداث محاولات
   .الهیكلي التكیف برامج إطار في خارجیاً  توازناً 

وصل إلیه الحق في التنمیة على الصعید القانوني وبینما هو جار  وبمقارنة بسیطة بین التقدم الذي -  
القانون وحده لا  عملیا، تكشف عن تلك الفروق بین الشمال والجنوب في كثیر من محاور التنمیة، إذ أنَّ 

  . یكفي للادعاء بوجود مساعي دولیة لترسیخ هذا الحق في ممارسة الدول والمنظمات الاقتصادیة الفاعلة

یبقى الطموح في رؤیة العدالة وهي تعم أرجاء المعمورة رغم أنها قد تتوافق مع إفرازات  ومع ذلك
  .العولمة التي تحمل مخاطر تهدد مستقبل حق الإنسان في التنمیة

العناصر الداعمة لعدم فعالیة الآلیات الدولیة المتاحة لإعمال حق الإنسان  ،ةدراسهذه ال أبرزتكما 
في التنمیة من خلال القصور الذي میز دعم المجتمع الدولي للتنمیة وحقوق الإنسان، بالرغم من الجهود 

 المنظمات والوكالات الدولیة المتخصصة، وهذه ىالمبذولة على مستوى أجهزة الأمم المتحدة وعلى مستو 
  :العقبات هي

  .أزمة الدیون وما یترتب علیها من أعباء تقع على عاتق المجتمع والفرد -  
سیاسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تخلق أعباء تقع على عاتق الدول النامیة لإنجاز هذه  -  

                               .یعیشها الفرد البرامج والسیاسات التي غالباً ما یكون لها آثار اجتماعیة تنعكس على نوعیة الحیاة التي
    .تذرع الحكومات بأسباب داخلیة وأخرى خارجیة لتبریر عدم مراعاتها للحقوق والحریات الأساسیة للأفراد -
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وأبرز البحث كذلك أن حق الإنسان في التنمیة كان ومازال یتأثر بالسیاسة الدولیة، حیث الغزو  -  
عن طریق -بالهیمنة والضغوط السیاسیة التي تتبعها الدول الاقتصادیة الكبرى الاقتصادي المقترن 

 ةـــق في التنمیـر كبیرة في مسار الحتلعب كلها أدوا -الأجهزة الدولیة التي جاءت نتاجا لفكرة العولمة
علانات وبیانات توالت تبعا عن اجتم اعات وأشار البحث إلى أن الأمم المتحدة اتخذت قرارات كثیرة، وإ

هامة وأغلبها على مستوى القمم التي عقدتها، كقمة الأرض، قمة المؤتمر العالمي للسكان والتنمیة، مؤتمر 
المرأة، القمة الاجتماعیة للتنمیة، مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة، القمة العالمیة للغذاء، قمة 

  .   وغیرها مكافحة العنصریة، قمة الطفل، إعلان الألفیة

  :الاقتراحات -ثانیاً 
  :على المستوى الداخلي للدول -1

 تنتظر أن لا فعلیها التنمیة، في الحق لإعمال خطة إلى حقاً  بحاجة الدول النامیة كانت إذا
 فهي  ثمارها، تُؤتى أن یمكن حتى طویل وقت إلى تحتاج التي الأطراف، متعددة الدولیة المفاوضات

مكانیاتها طلباتها لكن الوجهة، هذه تطویر في الدولي الجهد مع وتساهم تشارك  على تنصب أن ینبغي وإ
بشكل عام والحق في التنمیة بشكل خاص  الإنسان حقوق لإعمال الأساسیة فالمسؤولیة الداخلي، الجهد

   :المبادئ التالیة احترام فیها، وذلك من خلال تعزیز و المجتمع المدني ومسؤولیة الدولة مسؤولیة هي
أنَّ التنمیة عملیة داخلیة ذاتیة أي أنَّ كل بذورها ومقوماتها الأصلیة موجودة في داخل الكیان باعتبار  -  

ه یجب تفجیر الطاقة المعنویة والشحنة الروحیة الكامنة لدى المواطنین، ورفع مستوى الوعي لدى نَّ إنفسه، ف
  .النخب والجماهیر لأجل التعاون للوصول إلى تنمیة شاملة

اركة الدیمقراطیة والتوزیع العادل للثروة، وتمكین الناس المهمشین والمستبعدین من ضرورة المش -  
  .العملیة السیاسیة وتعریضهم لعملیات التحول التي تنطوي علیها التنمیة السویة

 المجتمع لموضوع بالنسبة الأهمیة، شدیدة وهذه مسألة یسمى، كما الصالح الحكم أو السلیمة الإدارة -  
 عن القیود برفع للمطالبة ومستمر ومرتفع عالٍ  صوت هناك یكون أن الحقیقة لابد وفى شاركته،وم المدني

 تعرقل نفسة في الوقت مهامها، من الكثیر عن الدولة تتخلى أن یعقل فلا المدني، المجتمع عمل مؤسسات
 .المدني المجتمع مؤسسات عمل

كالفقر والحرمان لرفع المستوى المعیشي للأفراد و الاهتمام بمعالجة الظواهر المتفشیة في المجتمع  -
 .تحسین أوضاعهم
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 للحق ولیس كلها، الإنسان لحقوق إنكار أكبر هو فالفقر التنمیة، لإعمال الفقر لأنه یمهد استئصال -  
 .وحده التنمیة في
  .ترشید المال العام و محاربة الفساد بكل صوره وأشكاله -  

   :على المستوى الدولي -2
 .ضرورة احترام السیادة والوحدة الوطنیة، والسلامة الإقلیمیة للدول -  
إعادة النظر في الآلیات الدولیة التي وضعت أساسا بغرض ترجمة العلاقة بین التنمیة وحقوق  -  

الإنسان إلى واقع عملي، وهذا یقتضي إبعاد المؤسسات والمنظمات الدولیة التي تهتم بموضوع الحق في 
  .على كل النوازع السیاسیة بعیدا عن التنمیة وحقوق الإنسان الحقیقیةالتنمیة 

نهاء تحكم الدول الكبر  -     .في ذلك ىضرورة إقامة علاقات تجاریة دولیة منصفة وإ
 .الاتفاق الدولي على خفض الإنفاق العسكري لصالح الجوانب الاجتماعیة والخدمات العامة -  
رجیة المستحقة على الدول الفقیرة، لتحسین الحقوق التي یتمتع بها العمل على إلغاء الدیون الخا -  

 .الإنسان في هذه الدول
الاهتمام بالتنظیمات والمؤسسات المدنیة واحترام حقوقها وزیادة مشاركتها في التنمیة الحقیقیة  -  

 . وصیاغة حقوق الإنسان والدفاع عنها
وسیاسات المؤسسات المالیة الدولیة ذات الشأن  إخضاع العولمة للسیطرة وذلك بمراجعة مواقف -  

 ).منظمة التجارة العالمیة -البنك الدولي - صندوق النقد الدولي(الأكبر في تشكیل مسیرة العولمة 
إحیاء جهود التعاون في ما بین الدول النامیة في المحافل الدولیة، لتذلیل الصعاب التي قد تعترض  -  

 .  مسعى التنمیة

  

  

  

  

  



 

  

  

  
  

  
  

  قــــــملحال
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 إعلان الحق في التنمیة

  اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة

  1986دیسمبر /كانون الأول 4المؤرخ في  41/128للأمم المتحدة 

  إن الجمعیة العامة، 
تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ میثاق الأمم المتحدة المتصلة بتحقیق التعاون الدولي في حل إذ 

المشاكل الدولیة ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني وفى تعزیز وتشجیع احترام 
ذ حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع دون تمییز بسبب العنصر أو الجنس أو ال لغة أو الدین، وإ

التنمیة عملیة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة شاملة تستهدف التحسین المستمر لرفاهیة  تسلم بأنَّ 
السكان بأسرهم والأفراد جمیعهم على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمیة وفى التوزیع 

  . العادل للفوائد الناجمة عنها

ذ ترى أنَّ  حق لكل فرد، بمقتضى أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن یتمتع بنظام اجتماعي ه یوإ
  . ودولي یمكن فیه إعمال الحقوق والحریات المبینة في هذا الإعلان إعمالا تاما

ذ تشیر إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والعهد الدولي  وإ
  . قوق المدنیة والسیاسیةالخاص بالح

ذ تشیر كذلك إلى ما یتصل بذلك من الاتفاقات والاتفاقیات والقرارات والتوصیات والصكوك الأخرى  وإ
الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة فیما یتعلق بالتنمیة المتكاملة للإنسان وتقدم وتنمیة 

كوك المتعلقة بإنهاء الاستعمار، ومنع التمییز، جمیع الشعوب اقتصادیا واجتماعیا، بما في ذلك الص
واحترام ومراعاة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، وحفظ السلم والأمن الدولیین، وزیادة تعزیز العلاقات 

  . الودیة والتعاون فیما بین الدول وفقا للمیثاق

ذ تشیر إلى حق الشعوب في تقریر المصیر الذي بموجبه یكون لها الحق في تقریر وضعها السیاسي  وإ
  . بحریة وفى السعي إلى تحقیق تنمیتها الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بحریة

ذ تشیر أیضا إلى حق الشعوب في ممارسة السیادة التامة والكاملة على جمیع ثرواتها ومواردها الطبیعیة  وإ
  . لإنسانمع مراعاة الأحكام ذات الصلة من العهدین الدولیین الخاصین بحقوق ا
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ذ تضع في اعتبارها الالتزام الواقع على الدول بموجب المیثاق بتعزیز الاحترام والمراعاة العالمیین لحقوق  وإ
الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع دون تمییز من أي نوع كالتمییز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو 

و الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكیة أو المولد اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو غیره من الآراء أ
  . أو غیر ذلك من الأوضاع

ذ ترى أن القضاء على الانتهاكات الواسعة النطاق والصارخة لحقوق الإنسان الخاصة بالشعوب والأفراد  وإ
یع المتأثرین بحالات مثل الحالات الناشئة عن الاستعمار، والاستعمار الجدید، والفصل العنصري وجم

أشكال العنصریة والتمییز العنصري والسیطرة والاحتلال الأجنبیین، والعدوان والتهدیدات الموجهة ضد 
السیادة الوطنیة والوحدة الوطنیة والسلامة الإقلیمیة، والتهدیدات بالحرب، من شأنه أن یسهم في إیجاد 

  . ظروف مواتیة لتنمیة جزء كبیر من الإنسانیة

ذ یساورها القلق إزا ء وجود عقبات خطیرة في طریق تنمیة البشر والشعوب وتحقیق ذواتهم تحقیقا تاما، وإ
ذ ترى  نشأت في جملة أمور، عن إنكار الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وإ

الاهتمام أن جمیع حقوق الإنسان والحریات الأساسیة متلاحمة ومترابطة وأن تعزیز التنمیة یقتضي إیلاء 
على قدم المساواة لإعمال وتعزیز وحمایة الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

ه لا یمكن، وفقا لذلك، أن یبرر تعزیز بعض حقوق الإنسان والحریات والنظر فیها بصورة عاجلة وأنَّ 
نكار غیرها من حقوق الإنسان   .والحریات الأساسیة الأساسیة واحترامها والتمتع بها وإ

ذ ترى أن السلم والأمن الدولیین یشكلان عنصرین أساسیین لإعمال الحق في التنمیة   . وإ

ذ تؤكد من جدید وجود علاقة وثیقة بین نزع السلاح والتنمیة، وأنَّ  التقدم في میدان نزع السلاح سیعزز  وإ
ن خلال تدابیر نزع السلاح ینبغي تكریسها الموارد المفرج عنها م كثیرا التقدم في میدان التنمیة، وأنَّ 

ذ تسلم بأنَّ   للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لجمیع الشعوب ولرفاهیتها ولا سیما شعوب البلدان النامیة، وإ
ه ینبغي لسیاسة التنمیة أن تجعل الإنسان المشارك الإنسان هو الموضع الرئیسي لعملیة التنمیة ولذلك فانَّ 

  . ة والمستفید الرئیسي منهاالرئیسي في التنمی

ذ تسلم بأنَّ    . إیجاد الظروف المواتیة لتنمیة الشعوب والأفراد هو المسئولیة الأولى لدولهم وإ

ذ تدرك أنَّ  الجهود المبذولة على الصعید الدولي لتعزیز وحمایة حقوق الإنسان ینبغي أن تكون مصحوبة  وإ
  .بجهود ترمى إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جدید
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ذ تؤكد أن الحق في التنمیة حق من حقوق الإنسان غیر قابل للتصرف، وأنَّ  تكافؤ الفرص في التنمیة  وإ
  . حق للأمم وللأفراد الذین یكونون الأمم، على السواء

  : تصدر إعلان الحق في التنمیة، الوارد فیما یلي

   1:المادة
بموجبه یحق لكل إنسان ولجمیع الحق في التنمیة حق من حقوق الإنسان غیر قابل للتصرف و  - 1

الشعوب المشاركة والإسهام في تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة والتمتع بهذه التنمیة 
  . التي یمكن فیها إعمال جمیع حقوق الإنسان والحریات الأساسیة إعمالا تاما

عوب في تقریر المصیر، الذي ینطوي حق الإنسان في التنمیة أیضا على الإعمال التام لحق الش - 2
یشمل، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من العهدین الدولیین الخاصین بحقوق الإنسان، ممارسة حقها، 

  . غیر القابل للتصرف، في ممارسة السیادة التامة على جمیع ثرواتها ومواردها الطبیعیة

   2:المادة
كون المشارك النشط في الحق في التنمیة الإنسان هو الموضوع الرئیسي للتنمیة وینبغي أن ی - 1

  . والمستفید منه

   .یتحمل جمیع البشر مسؤولیة عن التنمیة، فردیا وجماعیا، آخذین في الاعتبار - 2

تجاه المجتمع اضرورة الاحترام التام لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة الخاصة بهم، فضلا عن واجباتهم 
نسان لذاته بحریة وبصورة تامة، ولذلك ینبغي لهم تعزیز وحمایة نظام الذي یمكنه وحده أن یكفل تحقیق الإ

  . سیاسي واجتماعي واقتصادي مناسب للتنمیة

من حق الدول ومن واجبها وضع سیاسات إنمائیة وطنیة ملائمة تهدف إلى التحسین المستمر لرفاهیة  - 3
الهادفة، في التنمیة وفي التوزیع جمیع السكان وجمیع الأفراد على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة و 

  . العادل للفوائد الناجمة عنها

   3:المادة

تتحمل الدولة المسؤولیة الرئیسیة عن تهیئة الأوضاع الوطنیة والدولیة المواتیة لإعمال الحق في  - 1
  . التنمیة
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یقتضي إعمال الحق في التنمیة الاحترام التام لمبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودیة  - 2
  . والتعاون فیما بین الدول وفقا لمیثاق الأمم المتحدة

زالة العقبات التي تعترض التنمیة - 3 . من واجب الدول أن تتعاون بعضها مع بعض في تأمین التنمیة وإ
وفى حقوقها وتؤدي واجباتها على نحو یعزز عملیة إقامة نظام اقتصادي دولي جدید وینبغي للدول أن تست

على أساس المساواة في السیادة والترابط والمنفعة المتبادلة والتعاون فیما بین جمیع الدول، ویشجع كذلك 
عمالها   . مراعاة حقوق الإنسان وإ

   4:المادة
یا، لوضع سیاسات إنمائیة دولیة ملائمة بغیة تیسیر من واجب الدول أن تتخذ خطوات، فردیا وجماع - 1

  . إعمال الحق في التنمیة إعمالا تاما

والتعاون الدولي . من المطلوب القیام بعمل مستمر لتعزیز تنمیة البلدان النامیة على نحو أسرع - 2
الملائمة لتشجیع  الفعال، كتكملة لجهود البلدان النامیة أساسي لتزوید هذه البلدان بالوسائل والتسهیلات

  . تنمیتها الشاملة

   5:المادة
تتخذ الدول خطوات حازمة للقضاء على الانتهاكات الواسعة النطاق والصارخة لحقوق الإنسان الخاصة 
بالشعوب والأفراد المتأثرین بحالات مثل الحالات الناشئة عن الفصل العنصري، وجمیع أشكال العنصریة 

، والسیطرة والاحتلال الأجنبیین، والعدوان والتدخل الأجنبي، والتهدیدات والتمییز العنصري، والاستعمار
الأجنبیة ضد السیادة الوطنیة والوحدة الوطنیة والسلامة الإقلیمیة، والتهدیدات بالحرب، ورفض الاعتراف 

 . بالحق الأساسي للشعوب في تقریر المصیر

   6:المادة
وتشجیع وتدعیم الاحترام والمراعاة العالمیین لجمیع حقوق  ینبغي لجمیع الدول أن تتعاون بغیة تعزیز - 1

  . الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع دون أي تمییز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدین

جمیع حقوق الإنسان والحریات الأساسیة متلاحمة ومترابطة، وینبغي إیلاء الاهتمام علي قدر  - 2
ة الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، والنظر فیها المساواة لإعمال وتعزیز وحمای

  . بصورة عاجلة
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ینبغي للدول أن تتخذ خطوات لإزالة العقبات التي تعترض سبیل التنمیة والناشئة عن عدم مراعاة  - 3
  . الحقوق المدنیة والسیاسیة، فضلا عن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

   7:المادة
ینبغي لجمیع الدول أن تشجع إقامة وصیانة وتعزیز السلم والأمن الدولیین، وتحقیقا لهذه الغایة ینبغي لها 
أن تبذل كل ما في وسعها من أجل تحقیق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولیة فعالة، وكذلك من 

لاح الفعالة لأغراض التنمیة الشاملة، ولا سیما أجل استخدام الموارد المفرج عنها نتیجة لتدابیر نزع الس
  . تنمیة البلدان النامیة

  8:المادة
ینبغي للدول أن تتخذ، على الصعید الوطني، جمیع التدابیر اللازمة لإعمال الحق في التنمیة ویجب  - 1

علیم أن تضمن، في جملة أمور، تكافؤ الفرص للجمیع في إمكانیة وصولهم إلى الموارد الأساسیة والت
وینبغي اتخاذ تدابیر فعالة لضمان . والخدمات الصحیة والغذاء والإسكان والعمل والتوزیع العادل للدخل

وینبغي إجراء إصلاحات اقتصادیة واجتماعیة مناسبة بقصد . قیام المرأة بدور نشط في عملیة التنمیة
  . استئصال كل المظالم الاجتماعیة

لشعبیة في جمیع المجالات بوصفها عاملا هاما في التنمیة وفى ینبغي للدول أن تشجع المشاركة ا - 2
 . الإعمال التام لجمیع حقوق الإنسان

   9:المادة
جمیع جوانب الحق في التنمیة، المبینة في هذا الإعلان، متلاحمة ومترابطة وینبغي النظر إلى كل  - 1

  . واحد منها في إطار الجمیع

ه یعني ه یتعارض مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة أو على أنَّ نَّ لیس في هذا الإعلان ما یفسر على أ - 2
لأي دولة أو مجموعة أو فرد حقا في مزاولة أي نشاط أو في أداء أي عمل یستهدف انتهاك الحقوق  أنَّ 

  . المبینة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهدین الدولیین الخاصین بحقوق الإنسان
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   10:المادة
ي اتخاذ خطوات لضمان ممارسة الحق في التنمیة ممارسة كاملة وتعزیزه التدریجي، بما في ذلك ینبغ

صیاغة واعتماد وتنفیذ تدابیر على صعید السیاسات وتدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى على الصعیدین 
  . الوطني والدولي
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بشأن  1960دیسمبر  15المؤرخ في ) 15- د( 1515قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  - 7
  .لكل دولة بالتصرف بثرواتها ومواردها الطبیعیة احترام حق السیادة
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  .1991- 1981الأمم المتحدة للتنمیة الثالث 
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منصب المفوض السامي لحقوق بشأن  1993دیسمبر  20قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  -18
  .لإنسانا
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. 2005المنظمة العربیة لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان والتنمیة،  –محسن عوض، الدلیل العربي  .4
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